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نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

الحكوميـة  التشـكيلة  اشـتملت 
الموريتانيـة التي أعلن عنهـا للتو وزيرة 
جديـدة للرياضـة لـم تتابع فـي حياتها 
مباراة رياضية واحدة ولا تفقه أي شيء 
في الرياضة. ذلك ما أكدته الوزيرة فاطمه 
فال بنـت اصوينع نفسـها لأحـد زوارها 
المهنئين بالوزارة، حسـب ما أعلنه موقع 

»كوووره الرياضي العربي«.
وقالـت الوزيرة لمهنئها »انها أصبحت 
المباريـات  متابعـة  علـى  الآن  مجبـرة 
الرياضية وهي التي لم تتابع في حياتها 

مباراة واحدة«.

 ويعاني قطاع الرياضة في موريتانيا 
مـن العديـد مـن المشـاكل المزمنة سـببها 
عليـه  القائمـين  الـوزراء  معرفـة  عـدم 
طبيعة مشـاكل الوسط الرياضي، وعدم 
تولي أي شـخصية رياضية معروفة هذا 
المنصـب منذ الاسـتقلال رغـم المطالبات 

المتعددة للرياضيين الموريتانيين بذلك.
ويبـدأ كل وزيـر جديـد للرياضـة في 
موريتانيـا مـن نقطـة الصفـر للتعـرف 
على القطاع ومشـاكله وغالبا ما يعاجله 
العزل المتكـرر في التغييـرات الحكومية 
الضربـة  بـين  يفـرق  أن  قبـل  الكثيـرة 

الركنية وضربة المرمى. 
والوزيـرة بنـت اصوينـع هـي المرأة 
الرابعة التي تتولـى حقيبة الرياضة في 
موريتانيـا حيث تولتهـا مهلة منت أحمد 
سنة  2005 وسيسه منت بيده عام 2008 
التـي اسـتمرت لخمـس سـنوات قبل أن 
يتـم عزلها السـنة الماضية لتحـل محلها 
لالة بنـت أشـريف التي لم تقض سـوى 

ثمانية أشهر في الوزارة.

قادة فصائل معارضة ينفون دخول 
أي سيارات مفخخة من القلمون للبنان

سوريا: وفدا المعارضة والنظام تلاسنا 
واندفعا للعراك بالأيدي في جنيف

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

في اول هجوم يستهدف السياح الاجانب منذ تصاعد 
اعمـال العنف في مصر بعد عزل الرئيس السـابق محمد 
مرسي، قتل أربعة أشخاص الأحد في انفجار بحافلة تقل 
سـائحين كوريـين جنوبيين فـي محافظة جنوب سـيناء 

وأصيب 14 آخرون أغلبهم من السياح.
وقـال وكيـل وزارة الصحـة في جنوب سـيناء محمد 
لاشـين »عدد القتلـى أربعة.. ثلاث جثث وأشـلاء جثة«. 
وأضـاف أن بـين القتلـى اثنين مـن السـائحين الكوريين 
ومصريـا، ولم تحدد جنسـية القتيل الذي تحولت جثته 
إلـى أشـلاء بعد. وتابـع »هناك عمليـات جراحية تجرى 

لعدد من المصابين«.
وفي وقـت لاحـق اعربـت وزارة الخارجيـة القطرية 
عن تضامن الدوحة مع »شـعب مصر الشـقيقة« وادانت 
تفجيـر طابـا وكل »الأعمال التي تسـتهدف زعزعة الأمن 
والاسـتقرار وترويع الآمنين« حسب ما نقلت عنها وكالة 
الأنبـاء القطريـة. وقال عوفيـر جندلمان، الناطق باسـم 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه تم نقل 
5 من المصابين جراء انفجار حافلة سـياحية تقل كوريين 
جنوبيـين في مدينـة طابا المصريـة إلى إسـرائيل لتلقي 

العلاج، وحالتهم خطرة.
ففـي تغريـدة علـى حسـابه علـى موقـع التدوينـات 
القصيـرة »تويتـر«، أوضـح جندلمـان: »تم نقـل 5 مـن 
المصابين )لم يكشـف عن جنسـياتهم( في انفجار حافلة 
الـركاب المصرية قرب طابـا لتلقي العلاج في مستشـفى 

يوسفتال بمدينة إيلات.. وحالتهم خطرة«.
ومضـى قائلا: »تسـتعد نجمـة داود الحمـراء )جهاز 
طبـي إسـرائيلي( في هـذه الأثنـاء )16.30 ت.غ( لنقـل 
15 جريحـا )آخريـن( فـي انفجـار الحافلـة المصرية إلى 

مستشفى يوسفتال«.
مـن جهة اخرى أعلـن المكتب الاعلامي للفريق سـامي 

عنان الأحد، عن حسم أمر ترشحه للرئاسة.
وقال المكتب الاعلامي الرسـمي، في بيان له الأحد، إن 
الفريق سـامي عنان قـرر خوض الانتخابات الرئاسـية 
المقبلـة، و إعلان ذلك في مؤتمر صحافـي يعقد في الأيام 

القليلة المقبلة.
يذكـر أن سـامي حافـظ عنـان، هـو رئيـس الأركان 
السـابق للقـوات المسـلحة المصريـة، وأحد مستشـاري 
الرئيـس السـابق محمـد مرسـي، وشـارك فـي حـرب 

الاستنزاف وحرب أكتوبر.
وأصدر الرئيس الأسـبق محمد حسـني مبـارك قراراً 
بتعيينه رئيسـاً لـأركان في عـام 2005، وأقاله الرئيس 
السابق محمد مرسي هو والمشير محمد حسين طنطاوي 
فـي 12 اب/أغسـطس 2012 وعينـه مستشـاراً لرئيـس 
الجمهوريـة ومنحه قـلادة الجمهورية. وقدم اسـتقالته 
مـن منصـب مستشـار رئيـس الجمهوريـة فـي 1 تموز/ 
يوليـو 2013، أثناء مظاهرات خرجت للمطالبة برحــيل 

الرئيس السابق محمد مرسي.
)تفاصيل ص 3(

عواصم ـ »القدس العربي«

 من محمد واموسي
ومحمد الزهوري:

لإنهـاء  الإبراهيمـي  الأخضـر  اضطـر 
مفاوضـات الجولـة الثانيـة مـن جنيـف 
2 بعـد أن عجـز رفقـة 14 مـن مسـاعديه 
عـن تهدئـة التوتـر والتلاسـن الـذي كاد 
ان يتطـور إلى عـراك بالأيدي بـين وفدي 
النظـام والمعارضة السـوريين في جلسـة 
مفاوضـات لأقـل مـن نصف سـاعة، لتبلغ 
الجلسـة  أن  الصحافيـين  المتحـدة  الأمم 

انتهت قبل الموعد المحدد.
وأخبرت مصـادر قريبة من الإبراهيمي 
»القـدس العربـي« أن تقريـر الإبراهيمـي 
وزراء  اجتمـاع  فـي  للنقـاش  سـيطرح 
خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية 

في مجلس الأمن.

واتهم وزير الخارجيـة الامريكي جون 
كيري امس الاحد نظام الرئيس السـوري 
بشار الاسد بـ«العرقلة« بعد فشل الجولة 
الاخيـرة مـن المفاوضـات فـي جنيف بين 

ممثلين للنظام والمعارضة.
جاء ذلك فيما نفى قادة فصائل مسلحة 
في يبرود دخول أي سـيارات مفخخة من 
القلمون للبنان. ويقـول أبو علي القيادي 
في صفوف المعارضة السـورية لـ«القدس 
العربي«، »هل من المعقول دخول سيارات 
مليئـة بالمتفجـرات مـن سـوريا والنظـام 
وحزب الله يطبقان الخناق حول القلمون 
يخترعـون  كالعـادة  هـم  أنَّ أَمْ  وعرسـال 
الحجـج لِيُقنعوا المجتمـع الدولي بالمجازر 
التي يرتكبونها ضد المدنيين؟ لقد استغلوا 
مفاوضات جنيـف 2 لتنفيذ أكثر العمليات 
المدنيـين والآن  العسـكرية شراسـة ضـد 
يوشـك حزب اللـه على السـيطرة على ما 
تبقى من مناطق القلمون بحجة السيارات 

المفخخة«. )تفاصيل ص 4 و 5(

مشاورات لإعادة فتح القنصلية التونسية بدمشق

مقتدى عزا قراره الى »الحفاظ على سمعة العائلة«

ستة من نواب التيار الصدري ينسحبون 
من العمل السياسي بعد انسحاب زعيمهم 

القرار ينفذ في الضفة الغربية ومؤجل في غزة

السلطة تلغي خانة الديانة من بطاقات الهوية

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:
التونسـي  الخارجيـة  وزيـر  قـال   
منجي حامـدي إن بلاده تسـتعد لإعادة 
سـوريا،  مـع  الدبلوماسـية  العلاقـات 
مـع  جديـة  مشـاورات  وجـود  مؤكـدا 
رئاسة الجمهورية لإعادة فتح القنصلية 
التونسية في دمشـق. وأضاف في حوار 
مـع قنـاة محليـة »هنـاك اتفـاق مبدئـي 
حول وجـود حل قد يتمثل في إعادة فتح 
القنصليـة التونسـية بدمشـق أو بتنقل 

عدد مـن الدبلوماسـيين من بيـروت إلى 
دمشق عند الحاجة«، مشيرا إلى أنه »من 
واجب الدولة التونسـية حماية جاليتها 

ومصالحها في الخارج«.
لـ«القـدس  المراقبـين  بعـض  وأكـد 
فـي  كبيـرا  تحـولا  ثمـة  أن  العربـي« 
بعـض  تجـاه  التونسـية  الدبلوماسـية 
أن  إلـى  مشـيرين  العربيـة،  القضايـا 
حكومـة مهـدي جمعـة )غيـر الحزبيـة( 
تحاول أخـذ مقاربة جديـدة تختلف عن 
أسـلوب الحكومـة السـابقة عبـر اتخاذ 
العلاقـات  لترميـم  عاجلـة  إجـراءات 

العربية وإنعاش الاقتصاد المتردي.

■ بغـداد - يـو بـي اي: أعلـن 6 مـن 
نـواب )كتلـة الأحـرار( التابعـة للتيـار 
الصـدري الأحد، اسـتقالتهم من البرلمان 
واعتزالهـم العمل السياسـي، تضاماً مع 
قـرار زعيم تيّارهم السـيّد مقتدى الصدر 

اعتزاله العمل السياسي.
مهـا  وهـم  السـتة  النـواب  وأعلـن 
الدوري، زينب الطائي، إيمان الموسوي، 
حسـين علوان، حسـين طالب، وحسـين 
همهم، خـلال مؤتمـرات صحافية بمبنى 
البرلمـان، امـس، انسـحابهم مـن العمـل 
السياسـي في المجالات كافـة تضامناً مع 
قرار زعيم التيار الصدري السـيّد مقتدى 
الصدر اعتـزال العمل السياسـي، وغلق 

مكاتب التيار داخل البلاد وخارجها. 
وقالوا إن »الانسحاب يشمل الاستقالة 

مـن البرلمـان الحالـي، والانسـحاب مـن 
الترشّح للانتخابات البرلمانية المقبلة«. 

وكان زعيـم التيـار الصـدري السـيّد 
السـبت،  أمـس  أعلـن  الصـدر،  مقتـدى 
الانسـحاب من العمل السياسي وإغلاق 
المكاتب التابعـة للتيار على الصعد كافة، 
وعدم السـماح لأحد تمثيلهـا أو التحدّث 

باسمها تحت أي عنوان.
وعزا الصدر قـراره إلى »الحفاظ على 
سـمعة آل الصـدر«، مؤكـداً أن أيـة كتلة 
أو منصـب لـم تعـد تمثلـه سـواءً داخل 

الحكومة أم في البرلمان.
يذكر أن السيّد مقتدى الصدر، ينحدر 
مـن عائلـة دينيـة عريقـة فـي العـراق، 
الدينيـة  المراجـع  مـن  عـدداً  خرّجـت 

للمسلمين الشيعة حول العالم.

رام الله ـ »القدس العربي«
من وليد عوض:

شـرعت وزارة الداخلية الفلسطينية 
بأوامر مباشـرة من الرئيس الفلسطيني 
محمود عبـاس بإلغاء خانـة الديانة في 
بطاقـات الهويـة الشـخصية للمواطنين 
الفلسطينيين. وأكد وكيل وزارة الداخلية 
لـ«القـدس  الفلسـطينية حسـن علـوي 
خانـة  إلغـاء  قـرار  أن  الأحـد  العربـي« 

الديانـة في بطاقـات الهوية الشـخصية 
المسـاواة  بهـدف  جـاء  للفلسـطينيين 
بـين جميـع المواطنـين بغـض النظـر عن 
لـ«القـدس  علـوي  وأوضـح  ديانتهـم. 
العربـي« في أن إلغاء خانـة الديانة كان 
مدار مفاوضات مع الإحتلال الإسرائيلي 
منـذ عـام 1995، منوها الى أن إسـرائيل 
كانـت تعـارض إلغـاء خانـة الديانة في 
بطاقات الهوية للمواطنين الفلسـطينيين 
بهدف التمييـز بينهم حسـب الديانة في 

الهوية الشخصية.

أربعة قتلى بتفجير حافلة في طابا... و5 من الجرحى في اسرائيل للعلاج  

مصر: استهداف السياح ينذر بتوسع الهجمات الإرهابية
مكتب الفريق سامي عنان يؤكد أنه حسم ترشحه للرئاسة وسيعلنه خلال أيام  

سجن مسؤولين حكوميين 
سابقين في سلطنة

عمان في قضية فساد 
■ دبي ـ رويترز: قالت وسـائل إعلام 
حكوميـة إن محكمة في عمان قضت أمس 
الاحد بالسـجن ثلاث سـنوات لاثنين من 
المسؤولين السابقين في الحكومة لإساءة 
اسـتخدام سـلطاتهما، ضمن سلسلة من 
المحاكمات بـدأت العام الماضـي للحد من 

الفساد في السلطنة.
وقالت جريدة »الشبيبة« الخاصة إن 
احد المسؤولين المدانين كان وكيلا لوزارة 
الاسـكان، والآخر امين عام اللجنة العليا 
لتخطيط المدن والتـي تم إلغاؤها وحلت 

محلها هيئة جديدة.
وقالـت الصحيفـة إن احكامـا صدرت 
بالسجن لمدة عام واحد لواحد وعشرين 

متهما آخرين في القضية. 
 

الإمارات: فصل
طلاب كويتيين بسبب 
»تشكيل اتحاد طلابي«

ثمانيـة  فصـل  تم  ب:  ف  أ   - دبـي   ■
طـلاب كويتيـين مـن جامعتـي الشـارقة 
وعجمـان فـي الإمـارات بسـبب قيامهـم 
بتشـكيل اتحاد طلابي وبجمـع تبرعات 
وعقـد اجتماعـات بشـكل غير مشـروع، 

حسبما افادت وكالة الانباء الاماراتية.
وفصل طلاب من دولة خليجية اخرى 

يعد نادرا في الامارات.
وذكرت صحيفة »الرأي« الكويتية ان 
فصـل الطلاب قد يكون سـببه الاشـتباه 
بعلاقتهـم مـع تنظيـم الاخوان المسـلمين 

المحظور في الإمارات.

سمية الجبرتي أول رئيسة 
تحرير لصحيفة سعودية

■ الريـاض - أ ف ب: فـي خطوة هي 
الاولـى من نوعها في السـعودية، أعلنت 
الناطقـة  غازيـت«  »سـعودي  صحيفـة 
بالانكليزية الأحد تعيين امرأة في منصب 
الصحيفـة  وذكـرت  التحريـر.  رئيسـة 
ان سـمية الجبرتـي التي تشـغل منصب 
مسـاعد رئيس التحرير اصبحت رئيسة 

التحرير بدلا من خالد المعينا.
ورغـم ان عـددا مـن النسـاء شـغلن 
مواقـع قياديـة فـي بعـض المجـلات، الا 
انها المـرة الاولى التي تشـغل فيها امراة 
هـذا المنصب في المملكة حيث يسـود نهج 
اجتماعـي وديني محافظ جـدا يصل الى 

حد التشدد في بعض المناطق.
يشـار الى ان الانـاث يشـكلن غالبية 
المحررين العشرين العاملين في »سعودي 

غازيت«. 

اعتقال المعارض الإسلامي 
الجزائري علي بن حاج 

■ الجزائـر- من عبد الـرزاق بن عبد 
اللـه: اعتقلـت قـوات الأمـن الجزائرية، 
الإسـلامي  المعـارض  الأحـد،  امـس 
الجزائـري علي بن حاج أمـام مقر وزارة 
الداخلية بالعاصمة، الذي قصده لسحب 
استمارات الترشـح لانتخابات الرئاسة 

المقررة يوم 17 نيسان / نيسان القادم.
وقال بيان للهيئة الإعلامية للمعارض 
الجزائري »اعتقل الشـيخ علـي بن حاج 
مـن أمـام الدّاخلية حـين ذهب ليسـحب 
استمارة الترشّح، حيث طلب منه أعوان 
الأمـن الانتظـار قبـل أن يفاجـأ باعتقاله 
وتحويلـه فـي سـيارات الأمن إلـى مكان 
مجهول حتّى الآن«. وكان بن حاج حسب 
نفـس المصـدر قصد فـي حـدود منتصف 
نهـار الاحـد »وزارة الدّاخلية في سـبيل 
الحصـول على حقّه القانوني في سـحب 

استمارة الترشّح لرئاسيات 2014«.

نصرالله يبرّر قتال حزب الله في سوريا: ألا يحق لنا إجراء حرب استباقية؟ 
بيروت- » القدس العربي » من سعد الياس

أطلّ الامين العام لحزب الله السـيد حسن نصرالله مساء الاحد بعد 
طول غياب في ظل تنامي التفجيرات في الضاحية الجنوبية واكتشاف 
المزيد من السـيارات المفخخة، وتزامنت اطلالة نصرالله مع تسـاؤلات 
في الشـارع الشـيعي عن مبررات القتال في سوريا التي جرّت الويلات 
على الضاحيـة التي تعيش على القلق وبات اهلها يغادرونها خوفاً من 
التفجيرات، وقد اشـتبه امس بسيارة على اوتوستراد هادي نصرالله 
مـا أدى الـى قطعـه لفتـرة قبـل أن يتبـين خلـو السـيارة مـن أي مواد 

متفجرة.  
وقـد اسـتهل نصراللـه حديثـه بالقـول »إن الادارتـين الاميركيـة 
والاسرائيلية تسعيان لتصفية القضية الفلسطينية لأن العالم العربي 
والاسـلامي غائـب وكل دولـة »مشـغولة بحالهـا« وانتقـل نصراللـه 
للحديـث عـن التفجيـرات في لبنـان وقال »الخطـر الثاني الـذي يهدّد 
كل دول المنطقـة هـو خطـر الارهـاب التكفيـري وهـو يـوازي الخطـر 
الاسـرائيلي. والمشـكلة ليسـت فقط بالتكفيـر بل بعـدم قبولهم بالآخر 

واستباحة دمهم واموالهم«. 
واضـاف »جرى نقـاش في لبنان على ضوء التفجيـرات والعمليات 
الانتحاريـة، البعض قال ما كانت هـذه الاعمال لتكون لولا تدخل حزب 
الله في سـوريا، ومن يومها مشـوا في هذا المنطـق التبريري للعمليات 

وهـذا المنطق سـيبقى ولـو اصبحنا في حكومـة واحدة، طيـب قبل ان 
نذهب الى سـوريا ألـم يكن في لبنان حـرب فرضها هؤلاء في الشـمال 
وبعـض المخيمـات واسـتهدفوا بسـيارات مفخخـة مناطق مسـيحيين 

والجيش؟ هذه الامور قبل الاحداث في سوريا«.
وتابـع نصرالله »لو سـلّمنا جدلًا ان الناس تدفـع ثمن ان حزب الله 
ارسـل مقاتلـين الى سـوريا ما جعـل هذه الجماعـات تأتي الـى لبنان، 
في هذه الفرضية هذا يترتب عيله سـؤال آخر: هل الامر يسـتحق هذه 

التضحية وتحمل هذه التبعات؟ 
هـل يسـتحق الامـر ان نقاتل في القصير ودمشـق لأن هـذه المناطق 
الاساسـية التي سـاهمنا بها، اي المناطق الحدودية فلو سقطت دمشق 
كل المناطـق الحدوديـة كانت تحت سـيطرة هذه الجماعـات، هنا نعود 
الـى مـا كان يُبرر مـن البعض للاسـرائيلي من عملياته ضـد لبنان، لن 
اعود الى ما شـرحته سـابقاً من سـبب ذهابنا الى سوريا ولماذا سنبقى 

حيث يجب ان نكون؟«.
واستطرد »اليوم ادركت الحكومة السعودية انه عند عودة الشباب 
الذيـن يقاتلون في سـوريا سـتكون مصيبة فـي السـعودية كما جرى 
عنـد عودتهم من افغانسـتان. واسـأل اللبنانيين: لماذا يحـق لكل دول 
العالم والسعودية وتونس وغيرها ان تقلق من وجود شبابها في هذه 
الجماعات المسـلحة في سـوريا ولا يحـق لنا كلبنانيـين ونحن جيران 
سـوريا وحياتنا ومصيرنـا مرتبط بما يجري في سـوريا، لماذا لا يحق 

لنا اتخاذ اجراءات وحرب اسـتباقية وسـمّوها ما تريدون؟ ماذا فعلت 
الحكومـة اللبنانية سـوى النـأي بالنفس اي دس الرأس فـي التراب؟ 
هنـاك 30 الف لبناني في القصيـر تم الاعتداء عليهم وخطف ناس منهم 
واغتصبـت نسـاء لبنانيات، ماذا فعلـت الدولة اللبنانيـة والحكومة؟ 
النـأي بالنفس، الا يحق لنـا ان نتدخل لدفع القتل والنهب الاوغتصاب 

عن 30 الف لبناني في القصير؟ 
اذا جـاء هـؤلاء التكفيريـون الذيـن هزمناهم في القصير وارسـلوا 
سـيارات مفخخـة الينـا هذا جـزء مـن المعركة، هـل نسـيتم عندما قام 
أنـاس فـي البقـاع بالتهديد انه بنصف سـاعة يسـتطيعون السـيطرة 
على البقاع؟ هم كانوا يتكلمون على سـيطرة الجماعات التكفيرية على 

الحدود ودخولها الى لبنان«.
وختـم نصراللـه »لـو سـيطرت الجماعـات الارهابية علـى المناطق 
الحدوديـة مع لبنـان وجاء الوقت الـذي رأوا فيه ان لبنـان بات جبهة 
جهـاد ونحـن لم نكـن قمنا بشـيء، حينهـا مـاذا كنتم سـتفعلون؟ كل 
الحـدود كانت لتكون مفتوحة و«لحقوا على سـيارات مفخخة«. أسـأل 
المسـيحيين قبـل المسـلمين تـرون ما يجـري في سـوريا اين كنائسـكم 
وراهباتكـم ومطارنتكـم؟ ومـا هـو وضـع الـدروز فـي السـويداء؟ اذا 
انتصـرت هـذه الجماعات المسـلحة هـل سـيكون هناك مسـتقبل لتيار 
المسـتقبل في لبنـان؟ هل سـيكون هناك مسـتقبل للتوجهـات غير هذا 

التوجه في لبنان؟«.   )رأي القدس ص 19(

منافسة شديدة بين مذيعي »الجزيرة«
على تقديم برنامج جماهيري ضخم يناقش مشاكل عربية كبيرة

وزيرة الرياضة الموريتانية الجديدة
لم تتابع أي مباراة في حياتها

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

يجته��د مذيعون ف��ي قن��اة »الجزي��رة الإخبارية« 
لتق��ديم أفضل ما لديه��م للنجاح في »س��لم المعايير« 
الذي وضعته الإدارة لتس��مية أحده��م مقدم برنامج 
جماهي��ري ضخ��م تطم��ح المحط��ة لإطلاق��ه قريب��ا، 
ليك��ون رهانه��ا القادم في اس��تعادة صيته��ا القديم 
راعية الفقرات الجريئ��ة التي تقترب من هموم الناس 

وانشغالتهم.
وتناف��س في الأي��ام القليل��ة الماضية عل��ى تقديم 
الحص��ص التجريبي��ة للبرنامج الذي اختير له إس��م 
أول��ي »البعد الثالث«، كل من المذي��ع المصري محمود 
م��راد القادم م��ن محطة بي بي س��ي، والعراقية ليلى 

الشيخلي التي تألقت في قناة أبو ظبي قبل أن تلتحق 
بالجزي��رة، واللبنان��ي الش��اب جلال ش��هدا، الوافد 
الجدي��د من إم بي س��ي، الذي يطمح لتدارك المس��افة 
بين��ه وبين نجوم المحطة الأقدم منه خبرة وتجربة في 
عالم التق��ديم. وحاول كل من المذيع��ين الثلاثة الذين 
س��جلوا حلقات كاملة بفقراته��ا ومحاورها الثلاثة، 
أن يض��ع لمس��ته وبصمته الخاص��ة عل��ى البرنامج، 
ف��ي طريقة تقديمه، وفي إدارة الح��وار مع الضيوف، 
وتفعيل مش��اركة الجمهورالحاضر بتحفيزه لتقديم 
الأفض��ل، ليك��ون متوافقا مع الش��كل ال��ذي يخطط 
له مدراء القن��اة ليكون عليه »البع��د الثالث« ويتواءم 

وخطته العامة. 
وأب��دع المذيع��ون الثلاث��ة الذين تحمس��وا لتقديم 
البرنام��ج الجديد واس��تعدوا ل��ه، وكان ل��كل واحد 
منهم نقاط ق��وة، وأداؤه كان جيدا نال اعجاب فريق 

العمل الذي يسهر على إط����لاق البرنامج الجديد منذ 
أشهر.

وقامت إدارة المحطة ولتكون موضوعية في تحديد 
اسم مقدم البرناج بتقييم العروض الثلاثة وفق سلم 
مهن��ي واض��ح بمعايير ع��دة، للتأكد م��ن المذيع الذي 
يتواف��ق تقديم��ه وش��كل البرنامج ويس��تجيب أكثر 
لنمط��ه وخصوصيته وتك��ون بصمت��ه أوضح حتى 
يلاقي النجاح الذي تطمح إليه ويجذب إليه فئات عدة 

من الشارع العربي.
وحس��ب آخر الأصداء الواردة من محطة الجزيرة 
ف��ي الدوحة فإن حظ��وظ جلال هي الأوف��ر بعد فرز 
نتائج التقييم، ومن المترقب أن يسجل حلقة أولى في 
اس��تديو ضخم يت�����م إع�����داده في الدوحة، على أن 
يت��م تصوير حلقات أخرى في م��دن وعواصم عربية 

عدة.

وت��دور فك��رة البرنام��ج حول مناقش��ة إش��كالية 
يجم��ع  هم��ا  وتتن��اول  عرب��ي  ش��أن  ذات  واس��عة 
مواطني��ه من المحي��ط إلى الخليج، ول��ه انعكاس على 
حياته��م اليومي��ة، بحضور ضيف��ين يتبنيان موقفين 
متعارض��ين، أحدهما مع الإش��كالية، والاخر ضدها، 
ويشاركهما جمهور مساند لهما، إلى جانب فئة ثالثة 
من الجمه��ور تقف في منصة محاي��دة في منزلة بين 
المنزلتين لا هي مع ولا هي ضد، وتعبر عن وجهة نظر 
الفئة الصامتة في المجتمع وعلى أساس��ها تم اختيار 

اسم البرنامج.
ويق��وم الجمه��ور أثن��اء الحلق��ة بالتصويت على 
الإش��كالية ف��ي بدايته��ا وف��ي النهاي��ة، يس��اندهما 
مش��اهدون يتفاعل��ون عب��ر  التواص��ل الاجتماع��ي 
وش��بكة الانترن��ت للتوصل لنتيج��ة نهائي��ة لعملية 

التصويت التي ستبث في شريط أخبار المحطة.

صورة للحافلة السياحية بعد استهدافها بتفجير في طابا المصرية امس

■ القاه��رة- الأناض��ول: قررت محكم��ة جنايات القاه��رة الأحد، تأجيل 
أولى جلس��ات محاكم��ة الرئيس المصري المعزول محمد مرس��ي و35 آخرين 
في قضية »التخابر« إلى الأحد المقبل 23 وندب 10 محامين من نقابة المحامين 

المصرية للدفاع عن المتهمين مع استمرار حبسهم.
جاء ذلك بعد تنحي هيئة الدفاع عن المتهمين بسبب ما أسمته »عدم قانونية 
القف��ص الزجاجي الذي يوضع فيه المتهمون ويمنعهم من الاس��تماع بش��كل 
جيد إلى هيئة المحكمة والدفاع والتواصل معهما«، وهو ما دفع القاضي لرفع 

الجلسة.
وقد هتف المتهمون داخل القفص: »يس��قط حكم العس��كر«، و«ثوار أحرار 

هنكمل المش��وار«، كما أنش��دوا النش��يد الوطني، وتكبيرات العي��د«، قبل أن 
يصدر القاضي قراره بالتأجيل.

وشهدت الجلسة إدارة المتهمين ظهورهم للمحكمة، وهو ما رفضه القاضي 
وأبدى اس��تياءه من��ه، كما قام جميع المتهمين الحضور، باس��تثناء مرس��ي، 
برف��ع علامة رابعة العدوية، وهو ما فعلته أيضا هيئة الدفاع قبل انس��حابها. 
كما شهدت الجلسة حديثا مقتضبا لمرسي وجهه إلى المحكمة، قال فيه: »نحن 
في مهزلة... لماذا أنتم خائفون... من يخاف لا يأتي... لماذا تخافون من التحام 
الشعب برئيس��ه«، ووجه بعد ذلك حديثه لهيئة الدفاع قائلا: »انسحبوا فورا 

لو استمرت هذه المهزلة )يقصد القفص الزجاجي(«.

تأجيل محاكمة مرسي بتهمة »التخابر« بعد انسحاب الدفاع رفضا للقفص الزجاجي
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أرسـلت  رويتـرز:   - نيروبـي   ■
الصومالـي  المركـزي  البنـك  محافظـة 
خطاب استقالتها من دبي لتضع المانحين 
الغربيين في مأزق بشأن دعمهم لحكومة 
يحتاجـون إليهـا لمكافحة حلفـاء تنظيم 

القاعدة في الصومال.
واسـتقالت المحافظة »يسر أبرار« بعد 
سبعة أسـابيع فقط من تسـلمها المنصب 
وقالت إنهـا تعرضت لضغوط حتى تقبل 

صفقات ارتأت أنها ستفتح باب الفساد.
البريـد  عبـر  واحـدة  وبرسـالة 
الرئيـس  يسـر  وضعـت  الالكترونـي 
فـي  محمـود  شـيخ  حسـن  الصومالـي 
اسـترداد  امـكان  مـدى  بشـأن  معضلـة 
الأصول الصومالية المجمـدة من الخارج 
فأحرجـت مانحين غربيين تعهـدوا بدفع 
المليـارات لاعادة بنـاء البلد المقسـم بعد 

عقدين من الفوضى.
وطيلـة فترة حربـه الأهليـة الطويلة 
ظل الصومال يكابد سياسـات الانقسـام 
القبلـي إلـى جانب تمـرد حركة الشـباب 

وهي الفرع المحلي للقاعدة.
قدمت حكومات غربية -تعتزم تفادي 
تدخـل عسـكري آخر على غـرار ما حدث 
في العراق وأفغانستان- دعمها للرئيس 
الصومالـي وهـو أسـتاذ جامعي سـابق 
تلقـى تعليمه فـي الهند وكان ناشـطا في 
مجال الحقـوق المدنية. كمـا دعمت بقوة 
يسـر التي درسـت في الولايـات المتحدة 
وتولـت مناصـب رفيعة في بنـوك دولية 
المركـزي  للبنـك  محافظـة  أول  لتصبـح 

الصومالي.
ودبـت الخلافات بـين يسـر ومحمود 
فالرئيـس ينفـي أي تجـاوز كما لـم تقدم 
تعضـد  وثائـق  أي  جانبهـا  مـن  يسـر 
الشكوى التي تضمنها خطاب استقالتها 

يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر.
وعلى الرغـم من ذلك أصابـت المزاعم 
فـي  ومسـؤولين  غربيـين  دبلوماسـيين 
الأمم المتحـدة بالصدمـة بعدمـا وضعوا 
ثقة كبيرة في الرئيس لاعادة الاسـتقرار 

إلى الصومال.
ووصـف نيكـولاس كاي ممثـل الأمم 
المتحدة الخاص بالصومال استقالة يسر 
أمـام مجلس الأمن الدولـي بأنها »ضربة 
قاصمـة« لثقة المانحـين مضيفا أنها أكدت 

ضرورة اختيار إدارة اقوى للحفاظ على 
المال العام في البلاد.

مجموعـة  إن  دبلوماسـيون  وقـال 
فـي  المتحـدة  لـأمم  التابعـة  المراقبـة 
الصومـال والتي ترفـع نتائج انشـطتها 
لمجلس الأمن الدولي تنظر الآن في مزاعم 

يسر.
سـافرت  أن  إلـى  يسـر  وانتظـرت 
للامـارات العربيـة المتحـدة حتـى تعلن 
اسـتقالتها. ولـم تتهم يسـر فـي خطابها 
الرئيـس محمـود بـأي نـوع من الفسـاد 
إليهـا  تقـدم  طلبـات  إن  قالـت  لكنهـا 
باسـتمرار لإجـازة صفقـات وتعامـلات 
تتعـارض مع قيمهـا الشـخصية وتنتهك 

ذمتها المالية أمام الشعب الصومالي.
ودون أن تذكر أسـماء قالت إن أطرافا 

مختلفة في الإدارة افسدت عملها.
قبـل  مـن  تولـت  التـي  يسـر  وقالـت 
منصب نائب رئيس سـيتي جـروب إنها 
عارضت بشـدة عقدا مع شـركة شـولمان 
رودجـرز القانونيـة الأمريكيـة تحـاول 
بموجبه اسـتعادة الأصول مـن الخارج. 
وأضافـت أن هـذا مـن شـأنه أن يعـرض 
الأصـول المجمـدة للخطـر ويفتـح الباب 

أمام استشراء الفساد.
وأضافـت في خطـاب اسـتقالتها أنها 
تلقت تهديدات من أطراف عدة مفادها أن 
أمنها الشـخصي سيكون في خطر إن هي 

عارضت رغبات الرئيس.
وقالت مصادر اطلعت على رواية يسر 
لأحداث إن الضغوط عليها لقبول العقد 
جاءت من الرئيس ووزيرة خارجيته في 

ذلك الوقت.
ولـم تفصـح يسـر عـن المزيـد بشـأن 
مزاعهمـا لكنها قالـت في رسـالة بالبريد 
الالكتروني إن مكافحة الفسـاد ضرورية 
لبناء الثقة مع الشـركاء الدوليين ولدفع 
البـلاد إلى الأمـام اقتصاديـا واجتماعيا 

وسياسيا.
ونفـى الرئيـس الصومالي ممارسـته 
أي ضغوط على يسر حتى توقع أي عقد. 
وقـال على هامش قمة للاتحـاد الافريقي 
إن تاريخـه فـي الحكومة واضـح للغاية 

منذ أن تولى السلطة.
ونفـى ممثل عـن شـولمان رودجرز أن 
العقـد يفتـح البـاب أمـام الفسـاد وقـال 

لرويتـرز »إنه عقد سـليم وصفقة نظيفة 
إلى أقصى حد ممكن.«

ونقلـت المصـادر عـن يسـر قولهـا إن 
وزيرة الخارجية السابقة ضغطت عليها 
أيضـا حتى تفتح حسـابا بنكيـا في دبي 
رغـم إرادتهـا. واسـتقالت يسـر دون أن 

تفعل ذلك.
وقـال محمـود إنـه لـم يطلب قـط من 
أي محافـظ للبنـك المركزي فتح حسـاب 

باسمه.
ونقلـت المصـادر عـن يسـر قولهـا إن 
الأصـول والأمـوال القادمـة مـن مانحين 
فـي الشـرق الأوسـط كانت سـتنقل عبر 

الحسـاب البنكـي في دبي قبـل أن تحول 
إلـى الصومال. وذكرت أن يسـر اعتقدت 
أن هذا الحسـاب البنكي سيسـيطر عليه 
حسـاب  خـارج  الأمـوال  وأن  الرئيـس 
البنك المركزي لا يمكن تعقبها مما يجعلها 

عرضة للفساد والنهب.

اجتماع نيروبي

اسـتقالت يسـر بعـد أشـهر قلائل من 
الصوماليـة  الحكومـة  حصلـت  مؤتمـر 
فيـه على وعـود بتلقـي 2.5 مليـار دولار 
للمسـاعدة فـي اعـادة اعمـار الصومال. 

واعتبـر الوعـد تأييـدا جماعيا لرئاسـة 
محمود.

اسـتقالتها  مـن  أيـام  أربعـة  وبعـد 
اجتمـع سـفراء غربيون يعيشـون في 
كينيـا ولا يذهبون إلى مقديشـو إلا في 
زيـارات قصيـرة لانهـا لا تـزال مدينـة 
خطيرة فـي فنـدق بالعاصمـة الكينية 
نيروبـي فـي ظهيـرة يـوم امـس أحـد 

لبحث الرد على ما حدث.
وقـال دبلوماسـي حضـر الاجتمـاع 
إن العديـد من السـفراء الذيـن دعموا 
محمـود والقـدر الكبير من المسـاعدات 
الغربية التي سيحصل عليها الصومال 

أثنـاء فتـرة رئاسـته كانـوا »غاضبين 
بشدة وشعروا بالخذلان«.

بينهـم  مـن  مبعوثـون  والتقـى 
أمريكيـون وأوروبيون بعـد ذلك بأيام 
قليلة بمحمود في مطار مقديشو شديد 
التحصـين نظرا لأن التوجه إلى القصر 
بسـبب  بالمخاطـر  محفـوف  الرئاسـي 

الخوف من المفجرين الانتحاريين.
وكشـف تسـجيل الامم المتحـدة لمـا 
دار فـي الاجتمـاع أن المبعوثـين نقلـوا 
إحساسـهم فـي نقـاش حول اسـتقالة 

يسر.
المكتـوب  التسـجيل  فـي  وجـاء 

للاجتمـاع الـذي عقـد فـي السـابع من 
تشـرين الثاني/ نوفمبـر »عبر الاتحاد 
والنرويـج  والسـويد  الاوروبـي 
والولايـات المتحدة عن قلقهـم العميق 
مـن الأحداث الأخيرة مشـيرين إلى أن 

الثقة في الصومال اهتزت بشدة.«
وأضـاف أن الرئيـس الصومالي رد 
قائلا إن يسـر لـم تفصح عـن تفاصيل 
مخاوفها بشـأن عقد شـولمان رودجرز 

وإنه لم يهددها قط.

الحساب البنكي

كان عبـد السـلام عمـر الذي سـبق 
يسـر فـي المنصـب قد وقـع علـى العقد 
مـع شـولمان رودجـرز. واسـتقال عمر 
فـي أيلـول/ سـبتمبر بعدمـا جـاء فـي 
تقريـر لأمم المتحـدة أن البنك المركزي 
الصومالـي كان في ظـل قيادته »بؤرة 
للفسـاد المالي« حيث خصـص نحو 80 
في المئة من الأموال المسحوبة لأغراض 

شخصية وليس لإدارة الحكومة.
ورفض عمـر الاتهامات الـواردة في 

التقرير.
ووفقـا للمصـادر المقربة مـن مزاعم 
يسر فإنها تعرضت لضغوط حتى تقبل 
الصفقـة مـع شـولمان رودجـرز بعد أن 

أصبحت محافظة للبنك المركزي.
لكن المصادر قالت إن يسـر خشـيت 
أن يحصـل مـن يعملـون فـي البحـث 
عـن الأصـول المجمـدة دون أن تعينهم 
الحكومـة أو شـولمان رودجرز رسـميا 
علـى جـزء مـن الأمـوال المجمـدة. ولم 

تفصح يسر عن أساس هذا الاعتقاد.
وشـركة  رئاسـي  متحـدث  وقـال 
الأعمـال  رجـل  إن  رودجـرز  شـولمان 
شـارك  جانجـاب  موسـى  الصومالـي 
فـي البحـث. لكـن الشـركة القانونيـة 
والمتحدث نفيا دفـع أي أموال له مقابل 
هـذه المهمـة أو حصولـه على جـزء من 

الأموال المستردة دون وجه حق.
قولهـا  يسـر  عـن  مصـادر  ونقلـت 
الصفقـة  لقبـول  عليهـا  الضغـوط  إن 
جاءت من مسـتويات عليـا مثل وزيرة 
يوسـف  فوزيـة  السـابقة  الخارجيـة 

حاجي ادن والرئيس.

وقال الرئيـس الصومالي إن هذا لم 
يحدث قط ولم يطلبه ولم يسمع به من 
قبـل وإنه لم يعرف به إلا بعد اسـتقالة 

يسر وليس قبلها.
وقالت شـولمان رودجـرز إنها قضت 
قرابـة أربـع سـنوات فـي البحـث عن 
الأصـول التـي قال عمـر إنهـا تضمنت 
أمـوالا فـي حسـابات خاصـة ببنـوك 
سويسـرية وذهبـا فـي بنـوك مركزية 

أجنبية ونقودا وعقارات.
التـي  القشـة  إن  المصـادر  وقالـت 
قصمت ظهر البعير بالنسبة ليسر كانت 
الضغوط من فوزية ومسؤولين آخرين 
لفتح حسـاب في بنك بدبـي. واعتقادا 
خطـر  فـي  كانـت  سـلامتها  أن  منهـا 
وافقـت يسـر علـى التعاون وسـافرت 
إلـى دبـي لفتح الحسـاب البنكـي لكن 
عند وصولهـا اسـتقالت وتوجهت إلى 

الولايات المتحدة.
ونفى الرئيس الصومالي أن حسابا 
بنكيا كان من المفترض أن يفتح في دبي 
وقال إنه أمر شولمان رودجرز بتحويل 
الأصول المستردة إلى حساب في البنك 
القانونيـة  المركـزي. وأكـدت الشـركة 
الأمريكيـة الأمـر ونفـت اعتـزام فتـح 

حساب بنكي في دبي.
رويتـرز  قدمتهـا  طلبـات  ورفضـت 
عبر الرئاسـة لإجراء مقابلة مع وزيرة 
متحدثـا  لكـن  السـابقة.  الخارجيـة 
رئاسـيا قال إن قيـام فوزيـة بالضغط 
على يسـر بشأن عقد شـولمان رودجرز 
»غيـر  دبـي  فـي  البنكـي  الحسـاب  أو 

صحيح بالمرة«.
وتركت فوزية الوزارة ضمن تعديل 

وزاري في كانون الثاني/ يناير.
وأقر بعض الدبلوماسـيين مقابلات 
معهـم بأن القـوى الغربية لـن تتراجع 
علـى الأرجح عـن تقديم المسـاعدات أو 
الدعم العسكري للصومال بقيمة مئات 

الملايين من الدولارات سنويا.
أن  شـأنه  مـن  هـذا  أن  وأضافـوا 
يقـوض سـلطة الرئيس ويعـزز حركة 
الشـباب التي تريد الاطاحة بالحكومة 
الصوماليـة لكنهم قالـوا إن ثقة الغرب 
في محمود لن تعود إلا إذا كافح الكسب 

غير المشروع بجدية.

مزاعم بالكسب غير المشروع تهدد حصول الصومال على أموال من الغرب

صورة ارشيفية لسيارة مفخخة بالقرب من مطار مقديشو في الصومال

الخارجيـة  وزيـر  زار  ب:  ف  أ  ـ  جاكرتـا   ■
الامريكي جون كيري الذي يقوم بجولة في اسيا، 
امـس الاحـد اكبر مسـجد في جنوب شـرق اسـيا 
في جاكرتا في دليل احترام للاسـلام فيما تسـعى 
الادارة الامريكيـة لاصـلاح العلاقـات مـع العالـم 

الاسلامي. 
وبعد ان خلع حذاءه عند مسجد الاستقلال في 
وسـط العاصمة الاندونيسـية، زار كيري المسجد 
برفقـة الامام الكبير الشـيخ الحـاج علي مصطفى 

يعقوب.
ووصف كيري المسجد بانه »مكان مميز«. وقال 
للصحافيـين »انه شـرف لي ان اكون هنا واشـعر 
بامتنـان كبيـر لسـماح الامـام الكبير لـي بزيارة 

المسجد«.
بـاراك  الاميركـي  الرئيـس  ادارة  عملـت  وقـد 
اوباما على اصلاح العلاقات مع العالم الاسـلامي 
والتي تضررت في ظل الادارة الامريكية السـابقة 

بسبب غزو العراق في 2003. 
وغالبـا مـا تصـف واشـنطن والـدول الغربية 
اندونيسيا بـ«الجسـر« الرابط بينها وبين العالم 

الاسلامي.

والرئيـس الامريكـي الـذي امضـى قسـما مـن 
طفولتـه فـي جاكرتـا زار ايضا هذا المسـجد خلال 

زيارة في 2010.
ويتوقع ان تشوب زيارة كيري الى اندونيسيا 
صحيفـة  نشـرتها  انبـاء  يومـين  تسـتمر  والتـي 
»نيويـورك تايمـز« عـن تجسـس اسـتراليا علـى 

اندونيسيا لحساب الولايات المتحدة. 
وقالت الصحيفة ان اجهزة استرالية تجسست 
الخـلاف  خـلال  اندونيسـيين  مسـؤولين  علـى 
التجاري مع الولايات المتحـدة، وقدمت معلومات 

استخباراتية للامريكيين. 
ولم يعلق كيري او المسـؤولون الاندونيسيون 
على هذه القضية، ورفض مسؤولون في الخارجية 
الامريكيـة التعليـق، الا ان وزيـر الخارجيـة قـد 
يضطـر الـى الاجابة علـى عدد مـن الاسـئلة بهذا 
الخصوص اثناء لقائه نظيره الاندونيسي مارتي 

ناتاليغاوا على العشاء امس الاحد. 
بالرئيـس  ان يلتقـي كيـري  المقـرر  وكان مـن 
سويسـيلو بامبانـغ يوهدويونو بعد ظهـر اليوم 
الاثنـين، الا ان مسـؤولا فـي الخارجيـة الامريكية 
قـال ان اللقـاء الغـي بسـبب »التزامـات الرئيس 

المتعلقة بتأثيرات البركان« في اشـارة الى ثوران 
بـركان جبل كيلـود في جـاوا الشـرقية الخميس 

والذي ادى الى مقتل اربعة اشخاص. 
وفي المسـجد لم تظهـر على كيري ايـة علامات 
للتوتر الدبلوماسـي، بل ابتسم للكاميرات بعد ان 
دق احـد الطبـول العملاقة المعلقة في المسـجد في 
حين شـرح الامـام ان الطبول كانت تسـتخدم في 

مرحلة ما للدعوة الى الصلاة. 
وكتـب فـي الكتاب الذهبـي للمسـجد »لقد كان 
شــرفا كبيـرا لـي ان ازور مـكان العبـادة الرائـع 

هذا«.
 وقال »ان هذا الفضاء والضوء الرائعين والقبة 
المدهشة هما الطريقة المثالية للترحيب بالمصلين«. 
واضاف »كلنـا مرتبطون بإله واحد، وعقيدتنا 
الابراهيمية تربطنا معاً في حبنا للآخرين وعبادة 

اله واحد. السلام عليكم«.
واستغرقت اعمال تشييد مسجد الاستقلال 17 
سـنة بامر من الرئيس الاندونيسـي سوكارنو في 

1961، ويتسع لما يصل إلى 130 الف مصل.
والقـى كيري كلمة حـول التغيـر المناخي امس 
الاحـد امـام عـدد مـن طـلاب الزراعـة والطاقـة 

والبحريـة الاندونيسـيين، وجـه خلالهـا دعـوة 
للـدول الى بـذل المزيد من الجهـود لمكافحة التغير 
المناخـي الـذي وصفـه بانـه »اضخم سـلاح دمار 

شامل في العالم«. 
وقال في الكلمـة التي القاها فـي المركز الثقافي 
الـذي تديـره الولايات المتحدة فـي جاكرتا »ليس 
مـن المبالغـة ان اقـول ان طريقـة حياتكـم التـي 

تعيشونها وتعشقونها مهددة باكملها«. 
وشـبه الاحتباس الحـراري بتهديـدات اخرى 
مثـل الارهـاب او انتشـار الاسـلحة النووية التي 
يجـب ان تعمـل الـدول معا لضمـان قـدر اكبر من 
السلامة بشانها.  واكد »يجب علينا ان نواجه هذا 
التحدي معـا .. لان التغير المناخي يمكن ان يعتبر 
الان احد اسـلحة الدمار الشمال وربما حتى اقوى 

سلاح في العالم«. 
وبـدأ كيـري الاربعـاء الماضـي جولة فـي دول 
والصـين  الجنوبيـة  كوريـا  تشـمل  اسـيا  شـرق 

واندونيسيا.
وبدأت هذه الجولة الجديدة التي تستمر حتى 
18 شـباط/فبراير، والخامسـة فـي غضـون عـام 
فـي هـذه المنطقة التـي تقدمها واشـنطن على انها 

»محور« سياستها الخارجية، في سيول وتناولت 
الملف الكوري الشمالي.

شـي  الصينـي  الرئيـس  اسـتقبل  والجمعـة 
جينبينـغ كيـري فيمـا تحـاول الولايـات المتحدة 
الحصول على ضمانات حول مسـألة مطالب بكين 
بالسـيادة علـى اراض والتـي تثيـر قلـق طوكيو 

ومانيلا.
وزار كيري سـيول ورحب بالمحادثات الرفيعة 
المسـتوى التي جرت بين الكوريتين، محذرا بيونغ 
يانغ مـن اي محاولة لتخريب المناورات الامريكية 

الكورية الجنوبية المرتقبة.
وتريـد بيونـغ يانـغ وبكـين، حليفتهـا الكبرى 
الوحيدة، اسـتئناف المفاوضات السداسـية التي 
توقفـت منذ اواخـر 2008 والتي تهـدف الى اقناع 
كوريـا الشـمالية بالتخلي عـن برنامجها النووي 
في مقابـل الحصول على مسـاعدة ولاسـيما على 

صعيد الطاقة.
وسـينهي جـون كيـري جولتـه فـي ابـو ظبي 
حيث سـيكون النزاع في سـوريا وعملية السـلام 
جـدول  علـى  عمومـا  الفلسـطينية  الاسـرائيلية 

محادثاته.

الغرب يهدف إلى تقليل مخاطركيري يزور أكبر مساجد جنوب شرق آسيا ويشعر بالارتياح
 تصنيع قنبلة نووية إيرانية

■ طهـران – رويترز: عندما تبدأ خلال أيام القوى العالمية محادثاتها مع ايران على 
اتفاق نهائي لتسـوية الخلاف النووي بين الجانبين سـيكون السـؤال الرئيسـي أمام 
الغـرب هو كيف يضمـن أن تتخلى طهران عما يكفي من نشـاطها النـووي حتى يتأكد 

أنها لن تستطيع صنع قنبلة في أي وقت قريب.
وإذا نجحت المفاوضات فإنها قد تضع نهاية لعداء اسـتمر نحو عشـر سـنوات بين 

الغرب والجمهورية الاسلامية وتجنيب منطقة الشرق الاوسط شبح حرب جديدة.
ومـع ذلـك فقد يكون الفشـل مـن نصيب رحلـة البحث عـن اتفاق بسـبب الارتياب 

المتأصل لدى كل جانب في الاخر وهوة واسعة تفصل بين توقعات كل منهما.
ويقول الجانبان إن لديهما الارادة السياسـية للتوصل إلى اتفاق سـيمثل تسـوية 

تاريخية ستكون لها آثار بعيدة المدى على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وتملـك ايـران بعضا من أكبـر احتياطيات العالم مـن النفط والغاز ويمثل سـكانها 

البالغ عددهم 80 مليون نسمة سوقا بامكانيات واسعة للشركات الاجنبية.
ويبـدو أن الحكومات الغربية تخلت عن تمسـكها بضرورة ان توقف ايران نشـاط 

تخصيب اليورانيوم الذي يمثل ابرز الجوانب الخلافية في برنامجها النووي.
ويسـلم الدبلوماسـيون بصفة غير رسـمية بأن نشـاط ايران النـووي بلغ مرحلة 
متقدمة يسـتحيل معها أن توافق طهـران على وقفه بالكامل. وتخشـى الدول الغربية 

أن يكون هدف ايران امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية.
إلا أنـه فـي حـين أن الغـرب قـد يسـمح لايـران بالاحتفاظ بقـدرات محـدودة على 
التخصيـب فإنه سيسـعى للحصول على ضمانات تتيح له التأكد من أن تسـتغرق أي 
محاولـة لصنـع قنبلة نوويـة وقتا طويلا يسـمح برصدها ووقفها ولـو من خلال عمل 

عسكري.
وتصر ايران أن برنامجها النووي سلمي بالكامل.

وهنـاك قضية رئيسـية أخـرى تتمثل فـي عدد أجهـزة الطرد المركـزي -وهي آلات 
تدور بسـرعات تفوق الصوت لتنقية اليورانيوم- التي يسمح لايران بالاحتفاظ بها. 

ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب لأغراض مدنية أو عسكرية.
ويقـول خبراء نوويـون إن على إيـران أن تخفض عدد أجهزة الطرد بشـدة وذلك 
لإطالـة الوقت الذي تحتاجه لإنتاج كمية كافية من المـواد اللازمة لصنع قنبلة نووية. 
وتقول إيران إنها تخصب اليورانيوم لتشـغيل سلسـلة من المحطـات النووية لتوليد 

الكهرباء.

اليمن: نجاة مسؤول عسكري من الاغتيال 
■ صنعاء ـ يو بي اي: نجا مسـؤول عسـكري رفيع أمس الأحد  من محاولة اغتيال 

بمحافظة حضرموت جنوب اليمن .
وقال مصدر عسـكري يمني » نجا العميد طه منصـر، قائد القاعدة الادارية بالمنطقة 
العسـكرية الأولـى بمدينـة سـيئون التابعـة لمحافظة حضرمـوت عندما أطلـق حاول 

مجهول يمتطي دراجة نارية النار عليه«.
وأشـار المصـدر إلـى أن منصر أطلق عدة رصاصات من سـلاحه الآلـي على المهاجم 
الذي يعتقد انه من عناصر »القاعدة« لحظة هروبه بدراجته النارية بالقرب من فندق 

»الاحقاف« قرب منزل المسؤول.
وتتهم السلطات اليمنية » القاعدة » بالقيام بمثل هذه العمليات التي أدت الى مقتل 
وجرح العشرات من المسؤولين الامنيين والعسكريين في اليمن منذ شباط/فبراير 2011 

مع بدء احتجاجات تسببت باسقاط نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

تقرير: أكثر من 400 عامل نيبالي
 لقوا حتفهم في مواقع البناء

 لكأس العالم 2022 في قطر 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: يكشـف تقريـر جديد يصـدر هذا الأسـبوع أن أكثـر من 400 
عامـل نيبالي لقوا حتفهم فـي مواقع البناء لكأس العالم في قطر، مع اسـتعداد الدولة 

الخليجية لاستضافة هذا الحدث الرياضي في عام 2022.
وقالـت صحيفة أوبزيرفر امس الأحد أن التقرير سـيصدر في غضون الأيام القليلة 
المقبلة واعدته لجنة التنسيق النيبالية )برواسي( المدافعة عن حقوق الإنسان، والتي 

وضعت لوائح بأسماء العمال الضحايا باستخدام مصادر رسمية في الدوحة.
وأضافـت أن التقريـر سـيثير ضغوطـا جديـدة على السـلطات القطريـة والاتحاد 
الدولي لكرة القـدم )فيفا( للحد من تزايد الوفيات، والتي حذّر البعض من احتمال أن 

تصل حصيلتها إلى 4000 ضحية بحلول موعد نهائيات كأس العالم عام 2022.
واضافت أن العمال النيباليين يشـكلون 20٪ مـن القوة العاملة المهاجرة في قطر، 
والتـي تضم أيضاً عمالًا جرى اسـتقدامهم مـن دول مثل الهند وبنغلادش وباكسـتان 

وسريلانكا، واثارت وفاة الكثير منهم أزمة في العلاقات العامة بين قطر و)فيفا(.
واشارت الصحيفة إلى أن وفاة أكثر من 400 عامل نيبالي في قطر سيتم تأكيدها في 
الأيام القليلة المقبلة، وسـتثير تسـاؤلات جديدة بشـأن ظروف العمل في مواقع كأس 

العالم 2022، ومعاملة عمال البناء منذ فوز الدوحة باستضافة هذه البطولة.
وقالـت إن العامـل النيبالي نـوكا بير موكتـان )23 عاماً( توفي في تشـرين الأول/

اكتوبر الماضي بسـبب اصابته بسكتة قلبية مفاجئة حسـب الرواية الرسمية، غير أن 
صور جثته اظهرت بأنه عانى من انهيار رئوي جراء سوء المعاملة.

■ كييـف ـ أ ف ب: غـادر المعارضـون أمس الأحد  بلديـة كييف التي 
تشـكل احد معاقل حركتهم الاحتجاجيـة ويحتلونها منذ كانون الاول/

ديسمبر على اثر الافراج عن متظاهرين موقوفين، وذلك قبل ساعات من 
تعبئة جديدة كبيرة في الشارع ضد الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.

وكان اخـلاء مبنـى البلديـة قبـل الاثنـين شـرطا مسـبقا وضعتـه 
السلطات للعفو عن المتظاهرين الموقوفين.

وقال »قائد« المتظاهرين في هذا الموقع رسـلان اندريكو الذي ينتمي 
الى حزب سفوبودا القومي انه »تم اخلاء البلدية عمليا«.

وبعد دقائق دخل السفير السويسـري كريستيان شوننبرغر الذي 
تتولـى بـلاده الرئاسـة الدوريـة لمنظمة الامـن والتعاون فـي اوروبا، 

المبنى الذي تم اخلاؤه.
الامـن  لمنظمـة  رئيسـة  بصفتهـا  »سويسـرا  ان  شـوننبرغر  وقـال 
والتعـاون فـي اوروبـا دعيت من قبـل طرفي النـزاع الى المشـاركة في 

عملية تسليم البلدية الى السلطات«.
ووقع اندريكو وشـوننبرغر وثيقة تسليم البلدية الى السلطة، على 

طاولة وضع عليها العلمان السويسري والاوكراني، امام المبنى.
وقـال رئيس المجلس البلدي لكييف فولوديمير ماكيينكو »لم تحدث 

اضرار ونأمل ان تكون خطوة اولى على طريق تطبيع للوضع«.
واعلـن »مجلـس ميـدان« الـذي يضـم ممثلـي احـزاب المعارضـة 
وناشـطين ميدانيين، السـبت ان اعضاءه اتفقوا فيما بينهم على عملية 

اخلاء قريبة للمبنى.
وتشـكل البلديـة التـي تحولـت »مقـرا لقيـادة الثـورة« الـى مكان 
رمزي جدا للاحتجاج مثل سـاحة ميدان المركزيـة القريبة التي يحتلها 
المعارضـون منـذ تراجع كييـف عن توقيع اتفاق للشـراكة مـع الاتحاد 

الاوروبي لمصلحة تقارب مع روسيا.
وكان المحتجـون احتلـوا مبنـى البلدية في الاول مـن كانون الاول/

ديسـمبر على هامـش تظاهرة كبيرة بعد يوم واحـد على تفريق تجمع 
للطلاب في وسط كييف بعنف. 

وكان المبنى يأوي حتى تسـليمه اليـوم حوالى 700 متظاهر ينامون 
ويتدفأون فيه واقاموا في داخله مطعما ومستشفى.

وما زال المتظاهرون يحتلون مباني اخرى منها دار النقابات التي لم 
تطلب السلطة اخلاءها.

وقـال احد اعضـاء وحـدة الدفـاع الذاتـي للمعتصمين فـي البلدية 
»سـنرحل، سـننفذ الاوامـر ولن نناقش. خـاب املي ويجـب العفو عن 
رفاقنا«. وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه فولوديمير بينكيفسكي الذي 
جـاء من منطقة جيتومير )شـمال(. وقال ان »قـرار التخلي عن البلدية 
سـيىء. لا يمكننـا ان نثق في السـلطة اذ انهم محتالون. اذا انسـحبنا 

فسننتهي جميعا في السجن«.
وهـذه الخطـوة الرمزيـة للمتظاهريـن، جـاءت تلبية لطلـب قدمه 
الجمعـة الى المعارضة الرئيس فيكتـور يانوكوفيتش »بتقديم تنازلات 
ايضـا«. ولتخفيف حدة التوتر، اعلنت السـلطات الجمعة انها افرجت 
عـن كل المتظاهريـن الذيـن اوقفـوا منذ كانـون الاول/ديسـمبر ويبلغ 

عددهم 234 شخصا. 
لكـن الاتهامـات الموجهة اليهم وقـد تؤدي الى اصدار احكام قاسـية 
عليهم تصل الى السـجن 15 عاما، لن يتم اسقاطها بموجب قانون عفو 

اقـر في كانـون الثاني/يناير، ما لـم يخل المتظاهرون المباني الرسـمية 
التي يحتلونها بما فيها مقر بلدية كييف.

ويأتي اخلاء المبنى بينما يتجمع المتظاهرون للمرة الحادية عشـرة 
منـذ بدايـة حركتهـم الاحتجاجية قبل حوالـى ثلاثة اشـهر، ظهر أمس 

الأحد في ساحة الاستقلال وسط كييف.
وكان سـبعون الـف شـخص شـاركوا فـي التجمـع السـابق الاحد 
الماضي، تحت نحو مئة خيمة ومحاطين بحواجز يحرسـها متظاهرون 
يعتمـرون قبعات. وعلـى مر الاسـابيع، تحولت حركـة الاحتجاج الى 
رفـض لنظـام الرئيس فيكتـور يانوكوفيتـش. ولم تنته المشـكلة على 
الرغم من استقالة الحكومة والمفاوضات التي بدأت بعد مواجهات ادت 

الى سقوط اربعة قتلى و500 جريح في نهاية كانون الثاني/يناير.
ووعـد المعارضـون بالاعـداد »لحملة سـلمية« امس الاحـد من اجل 

تلبية مطالبهم.
وهم يرون ان التخلي عن مبنى البلدية لا يعد تراجعا.

وقـال اندريكـو ان »الثـورة بـدأت«، مؤكـدا ان لا حـل الا اسـتقالة 
يانوكوفيتش وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.

وصرحـت المتظاهـرة انهـم »هاجمـوا البلديـة مـرة وقـد يعيـدون 
الكرة«.

ويبدو ان اسـتراتيجية السـلطة التي تراهن على انحسـار الحركة 
الاحتجاجية، اخفقت.

وقـال الالمانـي اندريـاس اولمنـد الـذي يـدرس فـي جامعـة العلوم 
السياسـية ان »الوقت ليس فـي مصلحة الرئيـس يانوكوفيتش الذي 

يتراجع الدعم له داخل حزبه«.
واضاف ان »الامر يتعلق الآن بوضع اتفاق لتقاسـم الشـرطة لفترة 
انتقالية حتى اجراء انتخابات جديدة. والسـؤال المطروح الآن هو اي 

السلطات ستبقى بايدي الرئيس«.
إلـى ذلـك اعلن احد قادة الحركـة الاحتجاجية في تجمع حاشـد في 
كييف امس الاحد ان اعضاء بارزين من المعارضة الاوكرانية سيطلبون 
من اوروبا تقديم المسـاعدة المالية لهم اثناء لقائهم المستشـارة الالمانية 

انغيلا ميركل اليوم الاثنين.
وتستمر الاحتجاجات المناوئة للحكومة منذ نحو ثلاثة اشهر، حيث 
يحتل المتظاهرون سـاحة الاستقلال وسـط العاصمة كييف اضافة الى 

عدد من المباني بهدف الاطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش. 
وقال ارسيني ياتسـينيوك امام عشرات الاف المحتجين في الساحة 
»نحـن نحتـاج الى المسـاعدة. لا نحتـاج الى الـكلام بل الـى الافعال .. 
نريـد من اوروبا ان تقـول صراحة ما هي الاجـراءات الاقتصادية التي 
تستطيع ان تقدمها لنا«.  وصرح انه اضافة الى المساعدات المالية، فانه 
سـيدعو خـلال الاجتماع مـع ميركل الـى السـماح للاوكرانيين بدخول 

اوروبا بدون تاشيرات. 
واندلعـت الاحتجاجـات فـي اوكرانيا فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
عندمـا رفض الرئيـس يانوكوفيتش توقيـع اتفاق شـراكة مع الاتحاد 

الاوروبي لحساب تعزيز علاقاته مع روسيا المجاورة. 
وكان الاتحـاد الاوروبـي اعلـن اسـتعداده لتقـديم مسـاعدة مالية 
لاوكرانيـا بالتعـاون مع صنـدوق النقد الدولي وغيره من المؤسسـات 

الدولية، ولكن شرط تطبيق الاصلاحات.

أوكرانيا: تواصل الاحتجاجات رغم إخلاء بلدية كييف
■ كراتشـي ـ  أ ف ب: قتل سـبعة اشخاص واصيب 
اكثر من 30 اخرين بجروح امس الاحد في انفجار قنبلة 
استهدف قطارا للركاب في جنوب باكستان، بحسب ما 

افاد مسؤولون.
ووقـع الانفجار قـرب محطة اونـار للقطـارات على 
بعد 450 كلم شـمال غرب كراتشي عاصمة ولاية السند 
الجنوبيـة.  وصـرح سـردار جمالـي المسـؤول البـارز 
فـي الادارة المحليـة ان »عـدد قتلى الانفجـار ارتفع الى 
سـبعة بعد وفاة جريحين اثنين في مستشـفى في بلدة 

جاكوباباد«.  
وكان اعلن في السابق مقتل خمسة اشخاص.

وقـال ان »قطار خوشـهال خان خاتـاك كان متوجها 
الـى بيشـاور مـن كراتشـي عندمـا اسـتهدفه الانفجار 
وادى الـى مقتـل الركاب السـبعة واصابة اكثـر من 30 
اخريـن«.  واضاف ان ثلاثا من عربات الركاب انحرفت 

عن السكة ولحقت اضرار باثنتين منها في الانفجار. 
ورجـح جمالي ان يكـون الانفجار ناجمـا عن عبوة 
ناسفة معدة يدويا، فيما قال المدير العام للسكك الحديد 
الباكسـتانية انجوم برويز ان الانفجار ناجم عن عبوة 
تم التحكم بها عن بعد عقب زرعها على السكة الحديد. 

واكد برويز عدد القتلى والجرحى وقال ان الانفجار 
الحق اضرارا ب800 متر من السكة الحديد. 

وتشـهد باكستان سلسـلة هجمات دموية منذ بداية 
العام حيث قتل 114 شخصا في كانون الثاني/يناير. 

عـن  الان  حتـى  مسـؤوليتها  جهـة  اي  تعلـن  ولـم 
الانفجـار.  وتعانـي باكسـتان منـذ تموز/يوليـو 2007 
تمـردا بقيـادة طالبـان يتركـز فـي المناطـق الشـمالية 
الغربيـة. وتقـول الحكومة ان اكثر من 40 الف شـخص 
قتلوا في العنف منذ 2001 عندما تحالفت باكسـتان مع 

الولايات المتحدة في »الحرب على الارهاب«. 

■ بانكـوك - رويترز: فشـلت الشـرطة التايلاندية 
وزعيـم للمحتجين فـي التوصل الى اتفـاق أمس الأحد  
لاعـادة فتـح مقار حكوميـة وطرق في بانكوك يسـيطر 
عليهـا محتجـون منـذ اشـهر سـعيا للاطاحة برئيسـة 

الوزراء ينجلوك شيناواترا.
وفشـلت المحادثـات مـع الراهـب البـوذي لوانغ بو 
بوذا ايسـارا وهو احد قـادة المحتجين في تحرير مجمع 
حكومـي في شـمال العاصمـة مع اقتـراب نهايـة اليوم 
الثالـث مـن العمليـة الامنية التي تسـتهدف اسـتعادة 

المواقع التي يسيطر عليها المحتجون.
وقال بوذا ايسـارا ان الحكومة تستخدم طلب إعادة 
فتـح الطـرق كذريعـة لاتخـاذ اجـراءات صارمـة ضـد 
المحتجين. وسأل بوذا ايسارا ممثلي الشرطة »اذا كانت 
هناك اراقة للدماء... فهل ستتحمل السلطات المسؤولية 

ام ستنحون باللائمة في ذلك على المحرضين؟«
وقال ناريت نانتاتشـوت المفوض الاقليمي للشرطة 
بالمنطقة 1 متحدثـا للراهب عبر دائرة تلفزيونية مغلقة 

ان الشرطة لن تستخدم القوة.
وقـال ناريـت »التمس عطفكـم وتفهمكم... عشـرات 
الالاف من الاشخاص يشعرون بالاحباط كل يوم لعدم 

قدرتهم على استخدام الطرق.«
واتفق الجانبان على الحديث في موعد لاحق.

وبـدأ المئـات مـن شـرطة مكافحـة الشـغب عمليـة 
لاستعادة السيطرة على التقاطعات الرئيسية والمباني 
الحكومية في بانكوك يوم الجمعة فيما قالت السـلطات 
انهـا سـتكون عمليـة بطيئـة لاسـتعادة المناطـق التي 

يسيطر عليها المحتجون منذ اسابيع.

وقـال وزيـر العمـل تشـاليرم يوبامرونغ المسـؤول 
عن العملية ان الحكومة سـتواصل العملية وسـتحاول 

استعادة خمسة مواقع احتجاج الاسبوع المقبل.
واضـاف تشـاليرم في مؤتمـر صحافي أمـس الأحد  
»هـذا التجمع تسـبب في محنة لاخريـن... ولهذا يتعين 

علينا استعادة المواقع ابتداء من الاسبوع المقبل.«
وتجنبـت العمليـة الامنية حتـى الان المواقـع الاكبر 
في وسط المدينة التي تسـيطر عليها جماعة الاحتجاج 
الرئيسـية وهـي لجنة الاصـلاح الديمقراطي الشـعبي 
وركزت فـي المقابل علـى المقار الحكومية على مشـارف 

بانكوك.
وتقـول السـلطات ان حجـم الحركـة الاحتجاجيـة 
يتضـاءل مما يعطي قـوات الامن فرصـة لمحاولة اعادة 
فتـح الشـوارع الرئيسـية وازالـة الحواجـز التي تمنع 
الوصـول الـى الـوزارات ومنعـت الحكومة مـن القيام 
بعملهـا كمـا ينبغـي. ولـم تظهـر قـوات الامـن مقاومة 
تذكـر عندما تحرك المحتجون للسـيطرة على الوزارات 
والتقاطعـات الرئيسـية فـي الشـهور القليلـة الماضية 
 11 قتـل  النفـس  ضبـط  لاظهـار  الجهـود  برغـم  لكـن 
شـخصا واصيب المئات في اعمال عنف متفرقة منذ بدء 

الاحتجاجات في تشرين الثاني/ نوفمبر.
والاحتجاجـات هـي احـدث جولـة في صـراع مرير 
مسـتمر منـذ ثمانية اعـوام يضع بصورة عامـة الطبقة 
المتوسـطة التـي تتركـز في بانكـوك والمؤسسـة الملكية 
ضد انصار ينجلوك وشـقيقها رئيس الوزراء السـابق 
تاكسـين شـيناوترا واغلبهـم مـن الريـف في الشـمال 

والشمال الشرقي. 

باكستان: سبعة قتلى بانفجار قنبلة في قطار

فشل التوصل إلى اتفاق
بين الشرطة والمحتجين في تايلاند
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■ القاهـرة ـ أ ف ب: فـي اولـى جلسـات 
محاكمته بتهمة »التخابر«، وصفها الرئيس 
الاسـامي المعزول محمد مرسـي بـ»المهزلة« 
انسحبت هيئة الدفاع عن المتهمين احتجاجا 

على مثولهم داخل قفص زجاجي.
وقـررت المحكمة فـي نهاية هذه الجلسـة 
الاولى تأجيل المحاكمة الى 23 شباط/فبراير 
الجاري وانتداب محامين للدفاع عن المتهمين 

بدلا من هيئة الدفاع التي انسحبت.
وهـذه المحاكمـة هـي الثالثـة مـن اربـع 
قـام  الـذي  الاسـامي  للرئيـس  محاكمـات 
الجيـش بعزله فـي الثالث مـن تموز/يوليو 
ويواجـه فيهـا اتهامـات بـ«التخابر« بهدف 

ارتكاب »اعمال ارهابية«.
ويمثـل مـع اول رئيـس انتخـب بطريقـة 
ديمقراطية في مصر، 35 شـخصا بينهم قادة 
فـي جماعـة الاخـوان المسـلمين التـي فازت 
فـي كل الانتخابات التي نظمت منذ سـقوط 

الرئيس حسني مبارك مطلع 2011.
وقال مرسـي في بداية الجلسـة »اريد ان 
اعـرف ان كنتـم تسـمعونني ام لا، نحن في 
مهزلـة، كل هـذا لأنكـم خائفـون منـي، انتم 
خائفون من ظهوري وتخافون من ان يتكلم 
الرئيـس«، ثـم اضـاف موجهـا حديثـه الى 
المحامـين اعضـاء هيئـة الدفاع عـن المتهمين 
»اذا اسـتمرت هذه المهزلـة لا تأتوا )مجددا( 
الـى المحكمـة«. وعلى الاثر انسـحب اعضاء 
هيئة الدفاع. وقـال احد اعضاء هيئة الدفاع 
المحامي سـليم العـوا »انسـحبنا ولن ندخل 
القاعـة ما لـم تأمـر المحكمـة بإزالـة القفص 

الزجاحي« الذي سيمثل فيه المتهمون.
وقال المحامي محمـد الدماطي وهو عضو 
اخـر في هيئة الدفـاع ان »المتهمين معزولون 
)بسـبب القفص الزجاجي( في كوكب اخر« 
وكأننـا »نحـن فـي كوكـب الارض وهـم في 

كوكب المريخ«.
يذكـر ان هـذا القفـص الزجاجـي عـازل 
للصوت فا يسـتطيع الموجودون في القاعة 
سماع صوت المتهمين الا من خال ميكروفون 
يتحكـم القاضي فـي فتحه وغلقـه ويفتحه 

فقط عندما يأذن لهم بالحديث.
وعزل مرسي واعتقل في الثالث من تموز/

يوليو من قبل المشـير عبد الفتاح السيسـي 
رجـل مصر القـوي وقائـد القوات المسـلحة 
اثر تظاهرات شـعبية احتجاجية ضد حكمه 
اتهمتـه بالرغبة في اسـلمة المجتمع المصري 

بالقوة.
ومنذ عزل مرسـي قبل نحو سـبعة اشهر، 
قتل 1400 شـخص على الاقل بحسب منظمة 
العفو الدولية، وخصوصا في القاهرة، كلهم 
تقريبا من الاسـاميين. وسقط نصف هؤلاء 
تقريبا في يوم الرابع عشر من آب/اغسطس 

وحده في القاهرة.
وقـد سـجن الآلاف مـن جماعـة الاخوان 
المسـلمين التـي فازت بـكل الانتخابـات منذ 
 2011 بدايـة  فـي  مبـارك  حسـني  سـقوط 
لكـن اعلنتهـا السـلطات الجديـدة »منظمـة 
ارهابيـة« وتجـري محاكمـة كل قادتهـا بمن 
فيهـم الرئيس المعزول فـي قضايا عدة يمكن 
ان تصدر عليهم احكام بالاعدام في اطارها.

وكذلـك  المسـلمون  الاخـوان  ويؤكـد 
منظمات دولية لحقوق الانسان انها »قضايا 
سياسـية«. ويمثل مرسـي والمتهمـون الـ35 
منظمـات  مـع  »التخابـر  بتهمـة  الآخـرون 
اجنبيـة خـارج الباد بغيـة ارتـكاب اعمال 
ارهابية داخل الباد«، في اشـارة الى حركة 
المقاومـة الاسـامية )حماس( التي تسـيطر 

على قطاع غزة.
مصـر  فـي  الجديـدة  السـلطات  وتتهـم 
حماس الحركـة المنبثقة عن التنظيم الدولي 

لاخوان المسلمين، بدعم جماعة الاخوان في 
مصـر والقيـام باعمال ارهابيـة على الارض 
المصريـة. كمـا اتهمـت النيابـة العامـة فـي 
كانون الاول/ديسمبر هؤلاء »بافشاء اسرار 
الدفاع عن الباد لدولة اجنبية ومن يعملون 
والتدريـب  الارهـاب  وتمويـل  لمصلحتهـا 
التنظيـم  اغـراض  لتحقيـق  العسـكري 
الدولي لاخوان وارتـكاب أفعال تؤدي إلى 
المساس باسـتقال الباد ووحدتها وسامة 
أراضيه«. ومرسـي ماحق فـي ثاث قضايا 
اخـرى بتهمـة قتـل متظاهريـن وفـراره من 

السجن في مطلع 2011 و«اهانة القضاء«.
محاكمـة  شـباط/فبرايرارجئت  ومطلـع 
مرسـي و14 متهمـا اخرين بينهم كـوادر في 
جماعة الاخوان المسـلمين التي ينتمي اليها، 
في قضيـة قتـل متظاهرين للمرة الخامسـة 

الى الاول من اذار/مارس.
وياحـق المتهمون الخمسـة عشـر بتهمة 
»التحريض على قتل« متظاهرين في كانون 
مرسـي  كان  عندمـا   2012 الاول/ديسـمبر 

رئيسا للجمهورية.
الـذي يـرأس الجلسـة  القاضـي  وأرجـأ 
المحاكمة لمزيد من الدراسـة المعمقة لأشـرطة 
متظاهريـن  بـين  صدامـات  تظهـر  فيديـو 
موالـين ومعارضـين لمرسـي اوقعـت سـبعة 
قتلـى على الاقل. واثناء الجلسـة الاولى من 
تلـك المحاكمة في الرابع من تشـرين الثاني/

نوفمبـر الماضـي، قال مرسـي انـه لا يعترف 
بشـرعية هـذه المحكمـة المنبثقـة برأيـه مـن 
سـلطة يديرهـا عمليـا العسـكريون الذيـن 
نفذوا »انقابا« ضد حكومته. وستسـتأنف 
المحاكمة الثانية لمرسي في 22 شباط/فبراير 
وهي متعلقة بتهمة هروبه من السجن اثناء 
الثـورة الشـعبية ضـد حسـني مبـارك فـي 

.2011

المحكمة قررت انتداب محامين للدفاع عن المتهمين بدلا من هيئة الدفاع المنسحبة

مرسي للقاضي: أريد أن أعرف أن كنتم تسمعونني أم لا... نحن في مهزلة 

مصرية تتظاهر خارج اكاديمية الشرطة اثناء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي

■ القاهرة- أ ف ب - الاناضول: 
قت��ل اربع��ة اش��خاص واصيب 13 
اخرون في اعتداء بقنبلة اس��تهدف 
تق��ل  كان��ت  حافل��ة  الاح��د  ام��س 
س��ياحا »كوري��ن« في منف��ذ طابا 
الحدودي مع اس��رائيل، بحسب ما 

قالت مصادر امنية وطبية.
وزارة  باس��م  المتح��دث  وق��ال 
الصح��ة احم��د كام��ل ان الاعت��داء 
اس��فر عن »مقت��ل اربعة اش��خاص 
واصابة 13« مضيفا انه لا يس��تطيع 

تحديد الجنسيات.
واعلن��ت وزارة الداخلية المصرية 
ف��ي بي��ان ان التفجي��ر وق��ع »ف��ي 
حوالى الس��اعة الثانية بع��د الظهر 
ام��س الاح��د أثن��اء توق��ف إحدى 
الحافلات السياحية بموقف إنتظار 
الحافلات بمنفذ طابا البري بجنوب 
س��يناء انتظارا للم��رور الى الجانب 

الآخر«.
واضاف البيان ان الحافلة كانت 
»تقل ع��ددا من الس��ائحن يحملون 
الجنس��ية الكورية وحدث الانفجار 

بالجزء الأمامي منها«.
وتابع البيان ان »الحافلة توقفت 
ع��دة م��رات بالطريق أثن��اء رحلتها 
م��ن القاهرة م��روراً بمنطقة س��انت 

كاترين«.
يس��تهدف  اعت��داء  اول  وه��ذا 
س��ياحا في مص��ر منذ ب��دء موجة 
العن��ف ف��ي ه��ذا البلد قب��ل بضعة 

اشهر.
وخلال الاش��هر الاخي��رة وقعت 
اعت��داءات ع��دة في مصر اس��فرت 
عن س��قوط عش��رات القتلى ولكنها 
اس��تهدفت حتى الان قوات الجيش 
والش��رطة فق��ط. وتبن��ت »جماع��ة 
انصار بيت المقدس« الاسلامية التي 
تس��تلهم اف��كار واس��اليب القاعدة 

اكثر هذه الاعتداءات دموية.
الجي��ش  اس��تنفر  جهت��ه  م��ن 
الإس��رائيلي قواته على الحدود مع 
مصر امس الأح��د، فيما عرضت تل 
أبيب المس��اعدة عل��ى القاهرة، عقب 
انفجار حافلة سياحية بشبه جزيرة 
سيناء المصرية، وفق وسائل إعلام 

إسرائيلية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي 

إن الجي��ش اس��تنفر قوات��ه باتجاه 
منفذ طاب��ا البري مع س��يناء وعلى 

الحدود المصرية الإسرائيلية .
وم��ن جهتها قالت القن��اة الثانية 
للتلفزيون الإس��رائيلي إن إسرائيل 
عرضت المس��اعدة على مصر، عقب 
الح��ادث ال��ذي أس��فر ع��ن مقتل 3 
وإصابة 14، وإن سيارات الإسعاف 
تتجه إل��ى الجانب الإس��رائيلي من 

المنفذ وتنتظر الس��ماح لها بالدخول 
لنقل جرحى من المكان.   أما الشرطة 
الإس��رائيلية فقالت ف��ي بيان لها إن 
»إسرائيل على اس��تعداد لاستقبال 
المصابن للمعالجة في المستشفيات 
الإسرائيلية وإن إجراءات قد اتخذت 
لتمكن ذلك«، موضحة أنه »لا يوجد 

إسرائيليون داخل الحافلة«.
وقال��ت الإذاع��ة الإس��رائيلية إن 

الأمن الإس��رائيلي أوقف أي حركة 
للم��رور على الحدود م��ع مصر عبر 

منفذ طابا في أعقاب هذا الحادث.
ال��ذي  الانفج��ار  أن  وأضاف��ت 
هز المنطق��ة الحدودي��ة، وقع داخل 
الأراضي المصرية عل��ى بعد حوالي 
250 مت��راً م��ن خ��ط الح��دود م��ع 
إسرائيل، حيث سمع دوي الانفجار 

في الأراضي الإسرائيلية.

إسرائيل تستنفر قواتها وتعرض المساعدة على مصر 

أربعة قتلى إثر اعتداء بقنبلة على حافلة تقل سياحا كوريين قرب طابا

اثار الدماء على متعلقات للسياح في موقع الانفجار امس

■ القاهـرة ـ الأناضـول:  أعلنـت عضـو 
المصريـين،  الصحافيـين  نقابـة  بمجلـس 
مقاطعتهـا لأعمال المجلس، بعـد دوره الذي 
يجـري  مـا  تجـاه  بـ»الضعيـف«  وصفتـه 
ضـد زمائها مـن »انتهاكات وإهـدار كرامة« 

الصحافيين.
فـي الوقت الـذي اعتبر فيه وكيـل نقابة 
الصحافيـين جمال فهمي، قرار التجميد بأنه 

»نوع من المزايدة«.
مجلـس  عضـو  سـعدي،  عبيـر  وقالـت 
نقابـة الصحافيـين، إنهـا »لـم تعـد تتحمـل 
الصحافـة  لحريـة  المتصاعـدة  الانتهـاكات 
وحقوق الصحافيين خـال الفترة الأخيرة، 
والتي انعكسـت آثارها السلبية علي أجواء 
العمل وشـكلت نوعا من الترويع والترهيب 
للجماعـة الصحافيـة، وعصفـا بالضمانات 

الدستورية والقانونية المقررة«.  
الخمسـة  »الشـهور  إلـى أن  وأشـارت 
زمائنـا  مـن   8 سـقوط  شـهدت  الأخيـرة 
وعشرات الإصابات، ومرتكبي هذا المسلسل 
الدموي لا يزالون مطلقي السراح، فضا عن 
وقائـع الاعتقـال والاحتجاز غيـر القانوني 
وتلفيق التهـم والتعدي بالضـرب والإهانة 
وتحطيم المعدات والكاميرات بهدف التعتيم 

على الأحداث«.
نفسـه  الوقـت  فـي  واعتبـرت 
أن قرارها بمقاطعـة أعمـال مجلـس النقابة 
العمـل  سـاحة  مـن  انسـحابا«  يشـكل  »لا 
للجمعيـة  دعـوة  بمثابـة  وإنمـا  النقابـي، 
العموميـة لليقظـة والانتبـاه إلـى »النتائج 
الكارثية« التي يمكن أن تترتب على الصمت 
وسـامة  أمـن  علـى  »الهجمـة  في مواجهـة 

وكرامة الصحافيين«.
وأشـارت إلى أنـه أبلغت أعضاء مجلس 
النقابـة الحالي أن »التاريـخ لن يرحمهم إذا 
ما استمر الصمت على ما يجرى، وإذا استمر 
انتهـاك كرامـة المهنـة وفـرض الترويع على 
أبنائهـا«. وكانت لجنـة الصحافيين الدولية 
الثانـي/  كانـون    30 فـي  تقريـرا  أصـدرت 
ديسمبر ، قالت فيه إنه »مع حالة الاستقطاب 
السياسي الشديد في مصر، تدهورت الأمور 
بصفـة متسـارعة للصحافيين، حيـث قُتل 6 
صحافيـين بسـبب عملهم خال عـام 2013، 
سقط منهم ثاثة قتلى في يوم واحد، هو 14 
آب/أغسطس، أثناء تغطيتهم لحمات قوات 
الأمـن المصريـة علـى المتظاهريـن المؤيدين 
للرئيـس المعـزول محمـد مرسـي ولجماعـة 

الإخوان المسلمين«.

عضو بمجلس نقابة الصحافيين المصريين تقاطع 
اجتماعاته احتجاجا على »ضعف أدائه إزاء الانتهاكات«

■ بغـداد - أ ف ب: فـي خطـوة مفاجئـة، غادر 
الزعيم الشـيعي مقتدى الصدر الحياة السياسـية 
بالنزاعـات  حافلـة  مسـيرة  بعـد  العـراق،  فـي 
العسـكرية والسياسـية، مـن دون ان يتضـح مـا 
اذا كان قـرار رجـل الديـن النافذ، ورئيـس التيار 
السياسـي، وقائـد الميليشـيا المسـلحة، مؤقتـا او 

نهائيا.
علـى  الاسـتثنائية  الخطـوة  هـذه  واحدثـت 
السـاحة العراقيـة، صدمـة لـدى مسـؤولي تيـار 
الصـدر، احـد ابرز الشـخصيات التـي لعبت دورا 
اساسـيا فـي اعـادة بنـاء النظـام السياسـي بعد 
سـقوط صدام حسـين في العـام 2003، وقائد احد 

اكثر الحركات الشيعية نفوذا وشعبية في الباد.
ويسـدل هذا القرار في حال كان نهائيا، الستار 
علـى مسـيرة بـدأت بمعـارك ضاريـة مـع القوات 
 ،2003 عـام  العـراق  اجتاحـت  التـي  الامريكيـة 
رئيـس  مـع  عسكري-سياسـي  بنـزاع  وانتهـت 
الوزراء الشـيعي نوري المالكـي الذي يحكم الباد 

منذ العام 2006.
مطلـع  فـي  المولـود  الصـدر  مقتـدى  وقـال 
السـبعينيات فـي بيـان امـس الاحـد »اعلـن عدم 
كتلـة  لا  وان  كافـة  السياسـية  بالامـور  تدخلـي 
تمثلنـا بعد الآن ولا أي منصب فـي داخل الحكومة 

وخارجها ولا البرلمان«.
واضاف »اعلن اغاق جميع المكاتب وملحقاتها 
والاجتماعيـة  الدينيـة  الاصعـدة  كافـة  علـى 
والسياسية«، علما انه ابقى على بعض المؤسسات 

الخيرية والتعليمية والاعامية مفتوحة.
وبرر قراره بالقول انه جاء »حفاظا على سمعة 
ال الصدر )...( ومن منطلق انهاء كل المفاسـد التي 
وقعـت او التي مـن المحتمل ان تقع تحـت عنوانها 
الساسـة  افـكاك  مـن  الخـروج  بـاب  ومـن   )...(

والسياسيين«.
السـبعينات،  مطلـع  المولـود  الصـدر  ويتمتـع 
بشعبية هائلة في اوساط فقراء الشيعة وخصوصا 
في مدينة الصدر ذات الكثافة السكانية العالية في 
بغداد، وقد ورث هذه الشـعبية عـن والده المرجع 
محمـد محمـد صـادق الصـدر الـذي قتلـه النظام 

السابق في 1999 مع اثنين من ابنائه.
ويملـك الصدر الـذي غالبا مـا يرفع ابهـام يده 
اليمنى خال خطاباته، مكاتب سياسـية في معظم 
انحاء الباد، ويتمثل تياره في البرلمان بـ40 نائبا 
من بـين 325، وفي الحكومة بسـتة وزراء، ابرزهم 
وزيـر التخطيط علي شـكري، اضافـة الى منصب 
النائب الاول لرئيـس مجلس النواب الذي يتولاه 

قصي السهيل.

وبـرز اسـم مقتـدى الصـدر، السـريع الغضب 
والقليـل الابتسـام، في العـام 2003 بعدما اسـس 
وحدات مسـلحة تضم عشـرات الالاف من الشبان 

الشيعة تحت اسم »جيش المهدي«.
وسـرعان ما خاضـت هذه الميليشـيا تمردا ضد 
القـوات الامريكيـة فـي النجف في آب/اغسـطس 
2004 قتـل فيه ما لا يقل عن الف من انصار الصدر، 
الـذي اعتبرته وزارة الدفـاع الامريكيـة في العام 
2006 مـن اكبـر التهديـدات التـي تعيـق اسـتقرار 
العـراق. وتـوارى الصدر عـن الانظار فـي اواخر 
العـام 2006 ولـم يعرف مكان اقامتـه حتى عودته 
الـى حي الحنانـة في النجف حيث مقـر اقامته في 
بداية العام 2011، ليتبين لاحقا انه امضى اكثر من 
اربعـة اعوام في مدينة قم الايرانية لمتابعة دروس 

في الحوزة العلمية.
وظهـر الصـدر الـذي يكثر مـن اسـتخدام كلمة 
»حبيبـي« التي ورثهـا عن ابيه، وجملـة »اذا صح 
التعبيـر«، للمـرة الاولـى بعـد ذلك خـال زيارته 
الى تركيـا عام 2009، وتلت ذلك زيارتان لسـوريا 
واخـرى للبنـان. ورغم ذلك، خـاض جيش المهدي 
الـذي كان يعتبر الجناح العسـكري لتيار الصدر، 
الامريكيـة  القـوات  مـع  مجـددا  قاسـية  معـارك 
والحكوميـة العراقية ربيع العام 2008 في البصرة 

ومدينة الصدر، قبل ان يأمر مقتدى الصدر في آب/
اغسطس 2008 بحل »جيش المهدي«.

وبعيـد عودته الى العراق، وانسـحاب القوات 
الامريكيـة مـن البـاد نهايـة 2011، دخـل مقتدى 
الصدر في نزاع سياسـي طويل مع رئيس الوزراء 
الشيعي نوري المالكي الذي يحكم الباد منذ العام 

2006، حيث نعته بـ»الكذاب«، و»الديكتاتور«.
وكان في منتصـف 2012 احد ابرز السياسـيين 
العراقيـين الذين عملوا معا علـى الاطاحة برئيس 
الوزراء، المدعوم من طهران واشـنطن، عبر سحب 
الثقـة منه فـي البرلمـان، مـن دون ان ينجحوا في 

ذلك.
وبعيد فشل هذا المسـعى، ابتعد الصدر صاحب 
العمامـة السـوداء، واللحيـة الكثة، والـذي دائما 
مـا يبـوخ مسـاعديه بشـكل علني، شـيئا فشـيئا 
عن العمل السياسـي، وقلل من ظهـوره الاعامي، 
وصـب تركيزه علـى متابعـة دروسـه الدينية في 

العراق وايران.
وقـد وصـل مقتدى الصـدر الذي يسـعى لبلوغ 
مرحلـة الاجتهـاد التـي تمهد لـه الطريـق ليصبح 
مرجعا، الى مرتبة البحث الخارجي، والتي تعرف 
ايضا بمرحلة الدراسـات العليا وهـي اخر مراحل 

الدراسات في الحوزة العلمية لدى الشيعة.

مقتدى الصدر يعلن فجأة مغادرة الحياة 
السياسية في العراق بعد مسيرة حافلة بالنزاعات

مقتدى الصدر

الشرطة العراقية تعتقل
خلية لـ»داعش« متخصصة 

في تفخيخ السيارات 
■ بعقوب��ة  - د ب أ: ص��رح ضاب��ط كبي��ر بالش��رطة 
العراقية امس الاحد ان القوات العراقية اعتقلت خلية تضم 
اربعة أش��خاص اعض��اء في تنظيم دولة العراق والش��ام 
الاس��لامية »داعش« متخصصة بتفخيخ السيارات شمال 

شرقي بعقوبة ) 57كم شمال شرق بغداد(.
  وقال اللواء الركن جميل الشمري مدير شرطة بعقوبة، 
في تصري��ح صحافي، إن »ق��وة أمنية مرتبطة بالش��رطة 
نفذت عملية أمنية قرب منطقة حمرين أسفرت عن اعتقال 
خلية تفخيخ الس��يارات المتنقلة تتألف م��ن أربعة عناصر 

لديهم خبرة واسعة في تفخيخ السيارات«. 
وأض��اف أن » المجموع��ة تس��مى بالمتنقلة لأنه��ا تنتقل 
بن اوكار داعش الس��رية لغرض تفخيخ السيارات بشكل 
س��ريع وتهيئته��ا للانتحاري��ن وأن هذه المجموع��ة لديها 
القدرة على تفخيخ أي سيارات في غضون ساعات قليلة«. 
وأش��ار ال��ى أن »داع��ش وحلفاءها باتت تعتمد اس��اليب 
حديثة في تفخيخ الس��يارات لزعزعة الاستقرار الداخلي 
لكن جه��ود القوى الأمنية نجحت في احباط الجزء الاكبر 

من مخططاتهم«.

مصر: اعتقال 14 ناشطا أخوانيا على 
الأنترنت بتهمة التحريض على الأمن 

■ القاهرة – رويترز: قالت وزارة الداخلية المصرية امس الاحد إنها القت القبض على 
14 شخصا ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين بتهمة ادارة صفحات على مواقع للتواصل 
الاجتماعي على الانترنت »تحرض ضد قوات الشـرطة والجيش« وذلك في اعقاب تزايد 

الهجمات التي تستهدف رجال الامن في مناطق مختلفة في الباد.
وباتت شبكة الانترنت وسيلة اعام رئيسية لجماعة الاخوان المسلمين بعد أن أغلقت 
السـلطات قنـوات وصحفـا تابعة ومؤيـدة للجماعـة في اعقـاب عزل الجيـش للرئيس 
السابق محمد مرسي المنتمي لها في تموز/ يوليو بعد احتجاجات شعبية حاشدة طالبت 

بتنحيته. وقتل المئات من رجال الامن في تفجيرات وهجمات مسلحة منذ عزل مرسي.
وقالـت وزارة الداخليـة الاحـد فـي بيان انها ضبطت سـتة شـبان ينتمـون لجماعة 
الاخوان في محافظة الدقهلية بدلتا النيل لقيامهم بإنشـاء صفحات على مواقع التواصل 

الإجتماعى »للتحريض ضد ضباط وأفراد الشرطة ونشر بياناتهم الشخصية.«
واضافت في بيان آخر انه القي القبض على ستة اخرين في محافظة الغربية ينتمون 
للجماعة واتهمتهم بادارة صفحات على موقع فيسـبوك »تحرض على اسـتهداف وحرق 
سـيارات الشـرطة وبث صورها على تلك الصفحات« فضا عن حيازة ذخائر واسـلحة. 
وتابعـت في نفـس البيان انها اعتقلـت اثنين اخرين فـي محافظة البحيـرة بتهمة ادارة 
صفحة »تحرض على أعمال العنف ضد قوات الجيش والشـرطة وتوضيح كيفية صناعة 
القنابـل اليدوية والمولوتـوف.« واعلنت وزارة الداخلية من قبـل القاء القبض على عدد 
من الاشخاص بنفس التهمة. ومنذ عزل مرسي تشن الحكومة المؤقتة حملة امنية صارمة 
علـى جماعة الاخوان المسـلمين واعلنتها جماعة ارهابية لكن الجماعـة تقول انها ملتزمة 

بالسلمية وتصف عزل مرسي بانه انقاب عسكري.
وزادت هجمـات المسـلحين التي تسـتهدف قـوات الأمن في شـبه جزيرة سـيناء منذ 
عزل مرسـي وامتـدت الهجمات إلى مـدن منطقة القناة المجـاورة بالاضافة الـى القاهرة 
ومـدن اخـرى. وأعلنـت جماعـة أنصـار بيـت المقدس المتشـددة التي تنشـط في شـمال 
سـيناء مسؤوليتها عن معظم الهجمات. كما أعلنت جماعات متشددة أخرى غير معروفة 
مسـؤوليتها عـن الهجمـات الأخرى. وفي الاسـبوع الماضـي وحده قتل سـبعة من رجال 
الشـرطة بينهم ضابطان في هجمات مسـلحة فـي القاهرة وفي محافظتي الاسـماعيلية 

وبورسعيد بمنطقة القناة. 

»اخوان« مصر يدينون 
قمع المسلمين في افريقيا 

الوسطى ويطالبون
بسحب القوات الاجنبية

■ لندن ـ  »القـدس العربي«: اعلنت جماعة 
لـكل  الشـديدة  إدانتهـا  المسـلمين«  »الإخـوان 
مسـلمي  بحـق  المجحفـة  القمعيـة  الممارسـات 
افريقيا الوسطى، وطالبت بسحب كافة القوات 
الاجنبيـة مـن البلـد الـذي شـهد اعمـال عنـف 

واسعة ضد المسلمين مؤخرا.
وقالـت الجماعـة فـي بيـان ارسـل »القدس 
العربـي« انها تناشـد  منظمة الاتحـاد الإفريقي 
ومنظمة التعاون الإسامي لإرسال وفد مشترك 
للتحقق من مجريات الأحداث، وما صاحبها من 

هدم ونهب للمساجد، وقتل للأئمة والمصلين.
كما ناشـدت الجماعـة منظمـة الأمم المتحدة 
القـوات  كافـة  لسـحب  الأفريقـي  والاتحـاد 
الأجنبية من اراضي جمهورية افريقيا الوسطى 
وتشـكيل بعثـة وقـوة سـام افريقيـة تشـرف 
علـى إطـاق مصالحـة وطنية واسـعة شـاملة 
مصحوبـة بعمليـة سياسـية عادلة لا تسـتثني 

أحدا من أبناء الباد.
المنظمـات الطوعيـة والخيريـة الإسـامية، 
للمسـارعة في نجدة المظلومين الذيـن فروا من 
ديارهـم وتقـديم العـون والمسـاعدة العاجلـة 
للتخفيـف من ويات هذه المماراسـات المجحفة 

ضده.
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واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

أكدت تقارير إس��تخبارية غربية أن حزب 
الل��ه اضط��ر لإلغاء احتف��ال يعقده س��نويا 
في ذك��رى رحي��ل قائ��ده العس��كري عماد 
مغني��ة مدير وح��دة الامن الخاص��ة، وذلك 
لعدم قدرته على إبق��اء الحدث في مأمن من 

هجمات انتحارية.
وأكدت هذه التقارير بأن قيادة حزب الله 
في لبنان تعيش في في خوف من الهجمات 
الإنتحاري��ة المدم��رة التى تش��نها »القاعدة« 
والجماع��ات الجهادية الأخ��رى منذ تموز/
يولي��و الماض��ي حيث تعرض الح��زب لأكثر 
من عش��ر هجمات على الاق��ل راح ضحيتها 
العش��رات من الأرواح في بي��روت ومناطق 
أخرى من لبنان انتقاما من مشاركة الحزب 

في الحرب السورية.
وق��د اضطر ح��زب الله  لاتخاذ سياس��ة 
الدفاع ع��ن النفس بع��د تورطه في س��وريا 

وأصب��ح الوضع أكث��ر حدة من��ذ أن حصل 
الحزب على معلومات إستخبارية تؤكد بأن 
عناصر  الجماعات الجهادي��ة يعدون العدة 
لزعيم الحزب حسن نصر الله ويستهدفون 
حياته ش��خصيا وغيره من كبار شخصيات 
الحزب مما اسلتزم مضاعفة الجهود الأمنية 

للحزب للحفاظ على حياة قياداته.
وحس��ب المعلوم��ات المس��تقاة م��ن هذه 
التقاري��ر فق��د ب��دأ مرك��ز خ��اص لمكافح��ة 
الإره��اب ف��ي الس��فارة الإيراني��ة ببيروت 
بقي��ادة مصطف��ى ب��در الدي��ن قائ��د قوات 
ح��زب الل��ه ووفي��ق صف��ا رئي��س جهازها 
الأمني بالعمل في نش��اط محم��وم لحماية 
الحزب من الهجمات المتلاحقة التي تش��نها 
الجماع��ات الجهادي��ة ووفق��ا للتقارير فقد 
تم انش��اء المرك��ز بدع��م رفيع المس��توى من 
المخاب��رات الإيراني��ة وه��و يتألف م��ن كبار 
نش��طاء كتائب الح��رس الث��وري »القدس« 
وع��دد كبير م��ن مس��ؤولي الإس��تخبارات 

والأجهزة الأمنية الإيرانية.
وقد اتخذ المركز الأمني الخاص قرار عدم 
إقامة حدث ذكرى رحيل مغنية لعدة أسباب 

تم ذكره��ا في تقرير س��ري وهي اكتش��اف 
عدد من الجواس��يس الس��ريين في س��وريا 
بأن عناصر تنظيم القاع��دة كانوا يخططون 
لضرب الإحتفال من أجل إس��قاط أكبر عدد 
من الضحايا إضافة الى معلومات أفصحت 
عنه��ا تح��ت الإس��تجواب 3 نس��اء تم إلقاء 
القب��ض عليهن مؤخراء في البق��اع اللبناني 
وهن في طريقهن للقي��ام بعمليات إنتحارية 
ف��ي بيروت ب��أن هن��اك خلاي��ا جهادية في 
طريقه��ا لاس��تهداف أه��داف ش��يعية ف��ي 

لبنان.
وأش��ارت ه��ذه التقاري��ر إل��ى أن ح��زب 
الله يؤم��ن أيضا بأن هن��اك مخططا لضرب 
حملة جم��ع المتطوعين الش��يعة للمش��اركة 
في الحرب الس��ورية لأن من شأن موجة من 
التفجيرات ضد الش��يعة بلبن��ان عرقلة هذه 
الجهود، وفقا له��ذه التقارير فإن حزب الله 
ق��ادر على إخفاء الع��دد الحقيقي لضحاياه 
في الأراضي الس��ورية ولكنه لا يمكن إخفاء 

كل الجنازات.
وجاء في هذه التقارير أن زعماء الأجهزة 
الأمني��ة في إيران وقادة حزب الله في لبنان 

يفهم��ون جيدا بأنه اذا ل��م يقم المركز الأمني 
الخاص في السفارة الإيرانية ببيروت بعمله 
عل��ى أكمل وج��ه في وج��ه الهجم��ات التي 
تس��تهدف زعماءه ونش��اطاته فإن الحزب 
لن يكون قادرا على تزويد الأمن والإستمرار 
في الحرب الس��ورية وآخر م��ا يريده هؤلاء 
هو س��قوط المزيد من الضحايا الش��يعة في 

حفل تأبين زعيم عسكري للحزب.
ويذكر أنه تم اغتيال عماد مغنية في شباط/

فبراير من عام 2008 في حادث تفجير س��يارة 
في حي كفرسوسة بدمش��ق على أيدى عملاء 
من الموس��اد عن طريق اس��تبدال مس��ند رأس 
مقعد السائق في سيارة مغنية بمسند يحتوى 
على ش��حنة متفج��رات قليلة ولكنها ش��ديدة 
الإنفج��ار، وقد ق��اد عماد مغنية ع��دة عمليات 
جعلته في صدارة قائمة المطلوبين في الولايات 

المتحدة وأوروبا وإسرائيل قبل اغتياله. 
وقد اعتاد حزب الل��ه على إقامة حفل تأبين 
ضخم في ذكرى وفاته ولكنه اكتفى هذا العام 
ف��ي الذك��رى السادس��ة لغيابه بإص��دار بيان 
مقتضب إضافة الى  رس��ائل رثاء تم بثها على 

قتاة »المنار«. 

تقارير إستخبارية: »القاعدة« خططت لإغتيال نصر الله 
و»حزب الله« ألغى احتفاله السنوي بذكرى رحيل »مغنية« خشية هجمات إنتحارية

لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

 كتـب صمويـل بيرغـر، مستشـار الأمن 
القومـي فـي عهـد الرئيـس الأمريكـي بيـل 
كلينتـون )1997-2001( مقـالا في صحيفة 
الإدارة  فيـه  حـث  بوسـت«  »واشـنطن 
الأمريكية على اتخاذ سلسلة من الخطوات 
لإنهاء الأزمة في سـوريا ودعا في المقال إلى 
تدعيـم المعارضة السـورية المعتدلة بشـكل 
تكـون فيه قـادرة على مواجهـة عدوين في 
وقـت واحـد، النظـام السـوري، وتنظيـم 

القاعدة. 
وبهـذه الطريقـة يـرى بيرغـر أن هـذه 
الخطـوات مهمـة لأنها سـتغير »حسـابات 
النظـام« السـوري لبشـار الأسـد، وتجعل 
المفاوضين من المعارضة السـورية في وضع 
أقوى للتفاوض في ظل فشل الجولة الثانية 

من المحادثات التي انتهت يوم الجمعة. 
وقال في مقالته إن أحداث مدينة حمص 
تشـير للطريقـة التـي يمـارس بهـا النظام 
»استراتيجية البؤس«، والولايات المتحدة 
فـي الوقت نفسـه معنيـة بوقـف الازمة في 
سـوريا قبل أن تجد نفسـها تواجه هجمات 
مـن  وبتدبيـر  سـوري  منشـؤها  جديـدة 

القاعدة. 
في إشـارة واضحة لتصريحات جيمس 
أر كلابر، مدير الأمـن القومي الأخيرة حول 
مخاطـر القاعدة. وتحـدث كلابر عن وجود 
7 ألاف مقاتـل أجنبـي فـي سـوريا »حيـث 
سـيعود الكثيـر منهم لأوطانهم فـي أوروبا 
أو أي مكان آخر مدربين ومحاربين أشداء«. 
ويدعـو بيرغر فـي ضوء هـذه التحذير 
لتغييـر فـي مسـار الإدارة، مـع أنـه لا يرى 
و«علـى  السياسـي«  الحـل  »إلا  للأزمـة 
الولايـات المتحدة في الوقت نفسـه البحث 
عـن سلسـلة مـن التحـركات القويـة التي 
تمثلـه  الـذي  المباشـر  للتهديـد  تتصـدى 
القاعدة في سـوريا وتعطـي مؤتمر جنيف 

فرصة للنجاح«. 

لن تكون قادرة

ويعتـرف بيرغـر بعـدم قـدرة الولايات 
المتحدة على هزيمة القاعدة لوحدها، ولهذا 
فهـي مدعـوة لأن تقـوم بتقويـة العناصـر 
المعتدلـة داخـل المعارضـة، فهـذه العناصر 
هـي وحدها » القـادرة على السـيطرة على 

الأرض التي احتلها الجهاديون«. 
ويشـير إلـى أن هـذه القـوى هـي التي 
وقفت في الأسابيع الماضية ضد القاعدة في 

بعض أجزاء سوريا. 
ويقول »إذا لم نساعدهم فسنجد أنفسنا 
نـرد على هجمـات إرهابية بدأت من شـرق 

سوريا بحسب شروطها وتوقيتها«. 
ومن الإجـراءات التـي يقترحهـا بيرغر 
لتقويـة المعتدلين فـي المعارضة السـورية، 
إدارة  علـى  المحليـة  المجالـس  مسـاعدة 
المـدارس والمصحات والعيادات والشـرطة 
من خلال توفير المـال، ودفع أجور ورواتب 
المقاتلين الذيـن يجدون رواتـب أفضل عند 
الجماعـات المتشـددة التي تلقـى الدعم من 

المانحين لها من أثرياء الخليج. 
وقد تساعد الحكومة الأمريكية المعارضة 
الدعـم  وصـول  منـع  خـلال  مـن  المعتدلـة 
العسـكري والمالي للنظام والمتطرفين وعبر 
طرق فاعلة تفرض عقوبـات على المصارف 
التي تدعم وتمول شحنات الأسلحة للنظام 

والمتطرفين. 
تضـع  المؤسسـات  هـذه  فباسـتهداف 
داعمـي  أمـام  العقبـات  المتحـدة  الولايـات 
تحقيـق  علـى  وتسـاعد  الدوليـين  الأسـد 
ارادت  إن  وأخيـرا  الدبلوماسـي.  الإنجـاز 
الولايـات المتحـدة مسـاعدة للحصول على 
دعـم المعارضـة لحـرب القاعـدة، فيجب أن 
تعبـر عـن اسـتعداد لحمايـة المدنيـين مـن 
جرائم الأسد ومن القصف اليومي »البراميل 

المتفجرة« التي تسقط على مدن المعارضة. 
فبإعاقة الأسـد عـن اسـتخدام المقاتلات 
والمروحيات، سـتتحرر المعارضة ومناطقها 
الوقـت  الدائـم، وسـيمنحهم  مـن الخـوف 
لتحويل العناصر والجهـود لقتال القاعدة. 
الوسـائل  مـن  العديـد  هنـاك  إن  ويقـول 
والطـرق لتحقيـق هـذا مـن خـلال شـركاء 
وحلفـاء مـن العمل مع وكلاء إلـى الهجمات 
الجويـة، وهـي عمليـات ذات إطـار محدود 

ولن تقتضي إرسال قوات برية. 
ويختم بالقول »عندما ننظر إلى سوريا، 
خـلال  ضائعـة  فرصـا  ببسـاطة  نـرى  لا 
السـنوات الثلاث الماضية، فجوهر المصالح 
الأمريكية على المحك ولكن لا يمكن اسـتمرار 
الوضـع القائم كما هـو، فالبديل عنه أسـوأ 
»تعافـي القاعدة من الضربات التي وجهتها 
لهـا الولايات المتحـدة وحصولها على معقل 
قوي، فيمـا يواصل الأسـد مذابحه. ويجب 
علينا والحالة هذه تغييـر الظروف لحماية 
أنفسـنا والعـودة لطاولـة المفاوضـات فـي 

وضع نكون واثقين فيه من النجاح«.

البحث عن خيارات

فـي الوقـت الحالـي لـم يتغيـر الكثيـر 
سـوى  أوبامـا  بـاراك  إدارة  موقـف  فـي 
التصريحات الأخيـرة التي أطلقها الرئيس 

الهاربون إلى تركيا: لم يبق أحد... حلب فارغة... لا دكاكين ولا أسواق ولا حياة

خطط عسكرية أمريكية لمساعدة السوريين إنسانيا... وأسلحة سعودية... وجنيف باقية
ومساعدة واشنطن للمعارضة المعتدلة كفيل بمنع هجمات »القاعدة« على أمريكا 

مقاتلون من الجيش السوري الحر خلال اشتباكات في حلب القديمة

■ بعلبك )لبنان(  ـ أ ف ب: ذكرت الوكالة 
الجيـش  ان  الرسـمية  للاعـلام  الوطنيـة 
اللبنانـي ضبط امس الاحد في شـرق البلاد 
سـيارة مفخخـة مصدرهـا منطقـة القلمون 
السـورية، وذلك بعد اربعة ايام على تفكيك 

سيارتين مفخختين اخريين.
بـين  ضاريـة  معـارك  القلمـون  وتشـهد 
النظاميـة  والقـوات  المعارضـة  مقاتلـي 
السـورية المدعومـة مـن مقاتلي حـزب الله 

اللبناني.
واسـتهدفت معاقـل حزب الله فـي لبنان 
باعتـداءات داميـة عـدة اعلنـت مجموعات 
جهاديـة مسـؤوليتها عنهـا ردا علـى تورط 

الحزب في المعارك في سوريا.
وذكـر مصدر امنـي ان السـيارة ضبطت 
على طريق الشـعيبة- حام في شرق بعلبك 
وكانت مفخخة ب200 كلغ من المتفجرات وان 

خبراء الجيش فككوا نصفها حتى الان.
وقالت الوكالة ان »قوى الجيش اشتهبت 
بسيارة من نوع تويوتا رباعية الدفع راف 4 
رصاصية اللون فـي منطقة جرود بلدة حام 
قضـاء بعلبـك على بعـد 600 متر مـن حاجز 
للجيـش اللبنانـي، حيـث قامـت بملاحقتها 
وإطـلاق النـار باتجاههـا، ثـم تمكنـت مـن 

توقيفها بعدما أقدم سائقها على الفرار«.
وذكرت الوكالة ان »التحريات أظهرت أن 

السيارة قادمة من منطقة القلمون السورية 
ومتوجهة الى العاصمة بيروت«.

المتفجـرات  ان  الامنـي  المصـدر  وافـاد 
كانـت موصولة بجهـازي هاتـف كانا داخل 
السـيارة على ان يتم تفجيرها عند رنينهما. 
والاربعـاء، اعلـن الجيـش اللبنانـي تفكيك 
متفجرات داخل سيارتين في بيروت وشرق 

البلاد.
وكانـت السـيارة الاولـى تحتـوي علـى 
ناسـف  وحـزام  المتفجـرات  مـن  كلـغ   100
وقذائـف. امـا الثانية فكانت تحتـوي ايضا 
علـى متفجرات ومصدرها بلـدة يبرود التي 
تشـكل معقلا لمقاتلي المعارضة السـورية في 

القلمـون. وكان جهـادي اعتقـل فـي اليـوم 
نفسـه اقر بـان السـيارة كانت سـتنقل الى 
الضاحيـة الجنوبيـة لبيـروت معقـل حزب 

الله.
ومنـذ مطلـع الاسـبوع تتعـرض يبـرود 
لقصف مكثف من الجيش السوري لتضييق 
الخناق على هذه البلدة التي تسـيطر عليها 
جبهـة النصـرة المتطرفـة المرتبطـة بتنظيم 

القاعدة.
وفي نيسـان/ابريل 2013 اقـر حزب الله 
بارسـال مقاتلـين الى سـوريا لدعم الجيش 
السـوري في خطوة تسـببت بانقسام كبير 

في لبنان.

الجيش اللبناني يضبط سيارة مفخخة مصدرها القلمون السورية

عقب لقائه مع العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـي فـي كاليفورنيا والتي تحـدث فيها 

بلهجة قوية. 
وقـال إنـه سـيقوم »بممارسـة ضغوط 
جديـدة« علـى النظـام السـوري فـي وقت 
قررت فيه الـدول العربية الحليفة مواصلة 

إرسال أسلحة للمعارضة السورية. 
الغربيـة  الـدول  بـين  إجمـاع  وهنـاك 
والـدول العربيـة الحليفة أن نظام الأسـد 
هـو المسـؤول عـن فشـل الجولـة الثانيـة 
مـن المحادثـات. ولـم يتحـدث أوبامـا في 
تصريحاتـه عـن طبيعـة الخطـوات التي 
التقاريـر  بعـض  هنـاك  لكـن  سـيتخذها 
الصحافيـة تحدثـت عـن إمكانية لإرسـال 
جنـود أمريكيين لحمايـة المناطـق التابعة 
للمعارضـة وتوفير المسـاعدة الإنسـانية 

للسوريين. 
وذكـرت صحيفـة »صنداي تايمـز« أن 
البيت الأبيـض قد طلب مـن وزارة الدفاع 

»البنتاغـون« وضـع خطط عـن الخيارات 
العسـكرية للمسـاعدة في نقل المساعدات 
تخفيـف  أجـل  مـن  لسـوريا  الإنسـانية 

المعاناة الإنسانية هناك. 
كيربـي،  جـون  اللـواء  عـن  ونقلـت 
المتحـدث باسـم البنتاغـون إن المصلحـة 
اقتضـت البحث عـن خيارات أخـرى فيما 
امتنعـت  الآن  وحتـى  بسـوريا«.  يتعلـق 
عـن  للمقاتلـين  المؤيـدة  العربيـة  الـدول 
إرسـال أسـلحة ثقيلـة للمقاتلـين بسـبب 
أرسـلت  ذلـك  ومـع  الأمريكـي.  الفيتـو 
السـعودية عبـر الأردن كميـة كبيـرة مـن 
الأسـلحة التـي اشـترتها من يوغسـلافيا 
أيار/مايـو  آخـر  فـي  وقامـت  القديمـة. 
وحزيران/يونيـو بإرسـال شـحنة جيدة 
من الصواريخ الروسية الصنع »كونكور« 
المضادة للدبابات والتي تم شـراؤها بالمال 
السـعودي ولعبـت دورا مهمـا فـي معارك 

الشمال.

ونشـرت يـوم السـبت صحيفـة »وول 
سـتريت جورنال« تقريرا أشارت فيه إلى 
صواريـخ  سـتكون  القادمـة  الخطـوة  أن 
صينية الصنع مضادة للطائرات ومحمولة 
على الكتف )ماناباد(، وبحسب الصحيفة 
فقـد تم نقـل الشـحنة الجديـدة لجماعات 
أكثر اعتدالا في الجيش السـوري الحر في 
المنطقـة الجنوبية من البـلاد. وفي الوقت 
نفسـه زادت الولايـات المتحدة مـن دعمها 
المالـي حيث دفعـت مليـون دولار كرواتب 

للمقاتلين.

ليس مصادفة

وتعلـق صحيفـة »صنـداي تلغـراف« 
البريطانيـة بـأن لقـاء الرئيـس الأمريكي 
أوبامـا والملـك عبداللـه الثانـي لـم يكـن 
مصادفـة لأن الأردن يعتمـد علـى الدعـم 
السعودي والأمريكي، وكذلك عبر الملك عن 

قلقه من انتشـار عدوى الحرب السـورية 
لبلاده، خاصة أن الأردن اسـتقبل أكثر من 

600 ألف لاجيء سوري. 
وتقـول الصحيفـة إن كلمـات الرئيس 
أوبامـا أنـه يجب مواصلـة تغييـر النظام 
التـي  للأصـوات  الإدارة  رفـض  تعكـس 
ارتفعـت داخـل واشـنطن وتدعـو لفتـح 
قنوات مع الأسـد في ظل صعود الجهاديين 
لأن البديـل عنـه أسـوأ منـه. وتضيف أن 
وبدعـم  والسـعودية  المتحـدة  الولايـات 
بريطانـي تقـوم ببنـاء قـوة مـن المقاتلين 
بديلـة تقـوم بمواجهـة قواعـد الجماعات 

الجهادية في شمال سوريا. 
ويعلق جيمـس فيليبس مـن »هيريتج 
فاونديشن« على التغير في الإستراتيجية 
بقولـه  تغييرهـا  ضـرورة  أو  الأمريكيـة 
»إنهـا اسـتراتيجية بـدون مخـرج« فقـد 
الدبلوماسـية  علـى  الإدارة  »ركـزت 
كوسـيلة وحيدة، وبدون ممارسـة ضغط 

بيروت-« القدس العربي« 

من سعد الياس:

وبعد أكثر من عشرة أشهر ولدت الحكومة، ودخل 
الرئيـس تمام سـلام إلى نـادي رؤسـاء الحكومات.
لكن هذه الولادة شـهدت مخاضاً عسيراً وتبديلًا في 
الحقائب واسـتبعاد وجوه في ربع السـاعة الأخير، 
إذ بدّل نقل اللواء أشـرف ريفي مـن حقيبة الداخلية 
وزراء  واسـتبعد  التوزيـع،  خريطـة  العدليـة  إلـى 
كانت أسـماؤهم متداولة مثل سـمير الجسـر وخليل 
الهـراوي الـذي اسـتُبدل بالقاضية أليس شـبطيني 
في وزارة المهجرين وهي السـيدة الأولى التي عيّنت 
فـي الحكومـة وجاءت مـن حصة رئيـس الجمهورية 

ميشال سليمان.
وجاءت الحكومة جامعة باستثناء القوات اللبنانية 
التـي قررت عدم المشـاركة في حكومـة واحدة مع حزب 
اللـه، ما طرح تسـاؤلات عن مصيـر التحالفات الحالية 
وإمكان خلط أوراقها ، وإذا كان سيؤثر ابتعاد »القوات« 
عـن »المسـتقبل« و«الكتائـب«، على تحالـف »14 آذار«، 
خصوصاً أن غزلًا عونياً معلناً يتكرر تجاه الرئيس سعد 
الحريري بعد توتر شـديد على خط العلاقة تخللها قطع 
 One Way Ticket العماد ميشـال عون بطاقة سـفر
للرئيس الحريـري الى الخارج؟ وإزاء هـذه التطورات 
ك الرئيـس فـؤاد السـنيورة سـريعاً، وبحـث مع  تحـرّ
رئيـس حزب القوات اللبنانية سـمير جعجع والمنسـق 
العام لقوى 14 آذار فارس سعيد في آفاق المرحلة المقبلة 

ومهام »14 آذار« على ضوء الحكومة الجديدة.
أن  الوزاريـة  للتشـكيلة  السياسـية  وفي القـراءة 
»قـوى 14 آذار« نالـت وزارات »عدة الشـغل« للمحكمة 
الدوليـة وهـي العـدل للـواء ريفـي والداخليـة للنائب 
نهاد المشـنوق والإتصـالات للنائب بطـرس حرب.وإذا 
كان عـدم التمديد للواء ريفي السـبب المعلَن لاسـتقالة 
الرئيـس نجيـب ميقاتـي، فـإن ريفـي الـذي اشـتعلت 

طرابلس بالرصاص ابتهاجـاً لتعيينه عاد في الحكومة 
الجديدة ليتولـى حقيبة تقارب الحقائب السـيادية في 
وظيفتها.أمـا حـزب الكتائب فقد نال حصـة لا بأس بها، 
سـواء لجهة الحقائب أو لجهة العدد، مسـتفيداً من قرار 
حـزب »القـوات اللبنانية« عدم المشـاركة فـي الحكومة 
وهو دخـل من خلال سـجعان القزي الـى حقيبة العمل 
وآلان حكيم الـى وزارة الإقتصاد.كذلك حصلت 14 آذار 
على حقيبة الإعـلام لرمزي جريج القريـب من الكتائب 
ووزارة السياحة لميشال فرعون والشؤون الإجتماعية 
لرشـيد درباس ووزارة دولة للتنمية الإدارية لنبيل دو 

فريج.
فـي ضفـة فريـق 8 آذار، نجـح العمـاد ميشـال عون 
في الإحتفـاظ بوزارة الطاقة ولو عبـر حليف هو حزب 
»الطاشناق« ونال حقيبة سيادية هي الخارجية لصهره 
جبران باسـيل إضافة الـى وزارة التربية لــ الياس بو 
صعب زوج الفنانة جوليا بطرس وحقيبة الثقافة لممثل 
المـردة روني عريجي فيما لم يتمكـن عون من الإحتفاظ 
بوزارة الإتصالات التي آلـت الى الوزير حرب، وهذا ما 
يخلق توازناً وزارياً في البترون، بين حرب وباسيل، لا 

يعرف كيف سيترجم في الإنتخابات النيابية المقبلة.
أما الثنائي الشيعي الذي خسر وزارة الخارجية فقد 
حقق خرقاً من خلال معادلة التوقيع الشيعي إلى جانب 
توقيعي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، من 
خلال توقيع وزير المال على المراسـيم وهذا مطلب مزمن 
سـيبدأ سريانه من خلال تولي الوزير علي حسن خليل 
وزراة المـال من حصة الرئيس نبيه بري الذي نال أيضاً 
حقيبـة أساسـية هي الأشـغال لغازي زعيتـر .أما حزب 
اللـه فكانـت حقائبـه ثانويـة ودخـل من خـلال الوزير 
حسين الحاج حسن إلى الصناعة والوزير محمد فنيش 

الذي عيّن وزير دولة لشؤون مجلس النواب.
فـي ضفـة فريق الوسـط، حقـق رئيـس الجمهورية 
خرقاً نوعياً، فهو الوحيد الذي أدخل المرأة في الحكومة 
الحاليـة  إضافة إلـى نيلـه وزارة الدفـاع لنائب رئيس 
مجلـس الوزراء المحسـوب عليه سـمير مقبـل والوزير 

عبد المطلب حناوي في الشباب والرياضة.

بالنسبة الى الرئيس سلام فقد نال مستشاره محمد 
المشـنوق حقيبة البيئة، لكن اللافـت أن وزير الداخلية 
نهـاد المشـنوق كان يتقبّـل الأحـد التهاني مع سـلام ما 
يعنـي أنـه سـيكون محسـوباً أيضـاً مـن حصتـه كي لا 
تكـون حصـة 14 آذار 9 وزراء بدلًا مـن ثمانية. في وقت 
شـكّل النائب وليد جنبلاط حجر الزاوية بالنسـبة إلى 
تدويـر الزوايـا، من خلال الوزير وائل أبـو فاعور الذي 
شكّل مكوك الإتصالات ولاسيما في الأيام الأخيرة ونال 
حقيبـة خدماتية رئيسـية هي الصحـة ووزارة الزراعة 

للنائب أكرم شهيب.
لكن بعد صدور التشـكيلة تبقى الأنظـار متجهة الى 
مضمـون البيان الـوزاري في ضـوء علامات اسـتفهام 
تُطـرَح بأنـه إذا كان توزيـع الحصص اسـتلزم أكثر من 
عشـرة أشـهر مـن التجاذبـات بـين القـوى السياسـية 
المختلفـة، فكـم سيسـتلزم التوصـل إلـى بيـان وزاري 
تجتمع حولـه المكونات السياسـية للحكومة الجديدة؟ 
ثم: ما سيكون موقف قوى الرابع عشر من آذار المشاركة 
فـي الحكومة في حـال لم يقبـل »حزب اللـه« وحلفاؤه 
بالعـودة إلـى التـزام »إعـلان بعبـدا« وبالتخلـي عـن 
ثلاثيـة الجيش والشـعب والمقاومة«؟ وأيضـاً ما مصير 
حركـة الرابـع عشـر مـن آذار بعـد الإختـلاف الواضح 
بـين مكوناتها على المشـاركة في الحكومة؟ أما السـؤال 
الأخيـر والأبـرز الذي يطرح فهو: كم سـيطول عمر هذه 
الحكومة؟ وهل هي حقاً حكومة الثلاثة أشـهر والتمهيد 
الفـراغ  إدارة  أم هـي حكومـة  الرئاسـية  للإنتخابـات 

الرئاسي؟.
إلـى ذلـك، لاقـت الحكومـة الجامعـة التـي وصفهـا 
الرئيـس سـلام بحكومـة المصلحـة الوطنيـة البعيـدة 
عـن التحـدي ردود فعـل دوليـة مرحّبة .وسـتعقد هذه 
الحكومة أول جلسة لها يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتم 
تشكيل اللجنة المكلفة صياغة البيان الوزاري، الإختبار 
الأصعب، إذ سـيبدأ البحث في معجم اللغة العربية عن 
عبـارات تؤمـن التوافـق حول النقـاط السـاخنة، وفي 
مقدمها معادلة »الجيش والشـعب والمقاومة« أو »إعلان 

بعبدا«.

لبنان: 14آذار ربحت الداخلية والعدل والإتصالات 
عدّة شغل المحكمة الدولية والثنائي الشيعي خسر الخارجية 

وعون احتفظ بالطاقة ويغازل »المستقبل«
يبرود ـ »القدس العربي«

من محمد الزهوري:
السـوري  النظـام  قـوات  سـيطرة  بعـد 
مدعومـة بمقاتلين من حـزب الله على مناطق 
عـدة بالقلمـون شـمال دمشـق، بـدأ النظـام 
عملية للسـيطرة على بلدة يبرود الحدودية 
مـع لبنـان خاصـة بعد تزايـد الحديـث عنها 
كمعبر محتمل للسيارات المفخخة الى لبنان.

وعلى مدى السـاعات الماضية شن طيران 
النظام غـارات عنيفة على يبرود، وتعرضت 
المدينة لقصف عنيف من الراجمات والدبابات 
بالصواريـخ والقذائف التي لم تنقطع طوال 
اليومـين الأخيرين، وسـط مخاوف بحدوث 
كارثة لجـوء انسـانية هائلـة، اذا أن يبرود 
تحتضن آلاف المدنيـين النازحين من المناطق 

المجاورة ومن حمص وريفها.

وتحاول قوات حزب الله التسـلل ليبرود 
عبـر جبهة مـزارع ريمـا الفاصلة بـين يبرود 
والنبـك، وجبهـة القسـطل وقد تصـدت لهم 
كتائب المعارضة ومنعتهم من دخول المنطقة، 
أما جبهة جراجير فقد حاولت قوات من حزب 
الله والنظام السـوري التسـلل إلـى منطقة 
المشـرفة )فليطة(. وبعد معارك كرّ وفرّ قامت 
كتائـب المعارضة بإعادة السـيطرة على أهم 
نقطتـين على محـور )فليطة( بعد أن سـيطر 
قـوات النظـام وحـزب اللـه عليه  لسـاعات 
قليلة. وشـن الثوار هجوما مضـادا ومباغتا 
على نقطة الهجانة القديمة ووادي الجرابيع 
وتّم قتـل معظـم مَـن كان فـي النقطتـين فيما 

تمكنت بقية العناصر من الإنسحاب.
المعارضـة  قـوات  مـن  قياديـون  ويقـول 
إنهـم اغتنموا سـيارتين لحزب اللـه وهاون 
120 عـدد2 مـع عشـرات القذائف وعـدد من 

صواريخ »الكونكورس«.

وقـد زارت »القـدس العربـي« عـددا مـن 
المشـافي الميدانية في يبرود ووجدتها تغص 
المشـافي  وتعانـي  والمصابـين،  بالجرحـى 
من نقـص حاد فـي الأدويـة والمـواد الطبية 
،كما تم نقـل العديد من الجرحى الى مشـفى 
عرسـال الميداني في لبنان.كما بدأ الآلاف من 
اللاجئـين ينزحون مـن يبرود نحـو مناطق 

عرسال اللبنانية.
الأسـبوع  فـي  تمكـن  قـد  النظـام  وكان 
الماضـي مـن السـيطرة علـى عـدة مناطـق 
بالقلمـون مثـل )النبـك، دير عطيـة، قارة( 
وبلـدة جرجيـر مؤخـرا وذلـك بعـد معارك 
طاحنـة بين قوات المعارضـة وقوات النظام 
عـن  أسـفرت  إيرانيـة  بعناصـر  المدججـة 

عشرات القتلى من الطرفين.
بالسـيارات  التفجيـرات  موجـة  وبعـد 
المفخخة في لبنان يخطط حزب الله والنظام 
بقيـة  علـى  السـيطرة  لإحـكام  السـوري 

القلمـون، لتحقيق خطة أمنيـة تمنع دخول 
سيارات مفخخة إلى الأراضي اللبنانية من 
القلمون عبر عرسـال، حسـبما يقـول قادة 

ميدانيون من المعارضة السورية.
وينفـي قـادة الفصائل المسـلحة في يبرود 
القلمـون  مـن  مفخخـة  سـيارات  أي  دخـول 
للبنـان، ويقول أبو علي القيـادي في صفوف 
المعاررضة السورية لـ«القدس العربي«: »هل 
من المعقول دخول سـيارات مليئة بالمتفجرات 
من سوريا والنظام وحزب الله يطبقا الخناق 
كالعـادة  هـم  أنَّ أَمْ  وعرسـال  القلمـون  حـول 
يخترعـون الحجـج لِيُقنعوا المجتمـع الدولي 
بالمجـازر التي يرتكبونهـا ضد المدنيـين؟! لقد 
اسـتغلوا مفاوضـات جنيـف 2 لتنفيـذ أكثـر 
العمليـات العسـكرية شراسـة ضـد المدنيـين 
والآن يوشـك حـزب الله على السـيطرة على 
ماتبقى من مناطق القلمون بحجة السـيارات 

المفخخة«.

قادة الفصائل المسلحة ينفون لـ»القدس العربي« دخول أي سيارات مفخخة من القلمون للبنان 

قصف عنيف على »يبرود«... وحزب الله يرد على مفخخات الضاحية بحملة عسكرية

علـى الأسـد فلـن يقبـل بهـا«، ويعتقـد أن 
التحـرك نحو مؤتمـر السـلام كان خطوة 
غير ناضجـة وتعلل بالأمانـي »وأعتقد أن 
وزير الخارجية يتفهم هذا ويدعو إلى دعم 
عسكري أكبر لكنه يلقى مواجهة من داخل 

البيت الأبيض«. 
ويـرى جـون أولترمـان، مديـر دائـرة 
الدراسـات  مركـز  فـي  الأوسـط  الشـرق 
الإسـتراتيجية والدولية أنه »من الصعب 
القـول إن كانـت اسـتراتيجيتنا قـد أدت 
للنتيجـة التي نرغبها« و »هـذا لا يعني أن 
أي سياسـة أخرى كانت سـتؤدي لنتيجة 

أحسن«. 
ويشير إلى مخاوف الإدارة من الدخول 
في حـرب لا تلقـى دعما مـن الـرأي العام. 
ولكن في الشـرق الأوسط هناك حس عام 
بتراجـع نفوذ أمريكا بسـبب عـدم رغبتها 
بالتدخل في المنطقة، مما يعني قوة الأسـد 
وتوسـع الجماعـات الجهاديـة وأي منهما 

ليس في صالح الولايات المتحدة.

إستراتيجية البراميل المتفجرة

وفـي ظـل بحـث الإدارة الأمريكيـة عن 
بدائل وخيارات تمطر سماء حلب أحياءها 
بالبراميـل المتفجـرة، وتنقل ليز سـلي من 
»واشنطن بوسـت« عن هاربين من جحيم 
القصف اليومي التقتهم في بلدة كلس على 
الحـدود التركيـة مع سـوريا حـس الفزع 

والخوف الذي دفع بالسكان للرحيل. 
وقـال أحد الرجـال الذيـن التقتهم على 
الحـدود إن أسـوأ ما يتوقعه الإنسـان هو 
سـقوط البراميـل مـن الجـو، وفـر بعد أن 

دمرت البراميل الشوارع. 
فيمـا دفـع منظـر عمـال الإنقـاذ وهـم 
يخرجون الجثث من تحت الأنقاض سيدة 
أخـرى للفـرار، وقالت جدة سـورية ثالثة 
إنها هربت لأنها لم تسـتطع الحياة وسـط 
الحطـام، والمدينـة التي تمتلـئ بالأنقاض 
والتـي أفرغـت عمليـا مـن سـكانها »حلب 
فارغة«، »لم يبق أحد، لا دكاكين ولا أسواق 

ولا حياة على الإطلاق«. 
وتشـير الصحيفة إلـى أن الحملة التي 
زادت  الأول/ديسـمبر  كانـون  فـي  بـدأت 
حدتها الشـهر الماضي، وتعتبر واحدة من 

أكبر العوائق للتوصل لحل. 
وبحسـب سـلمان الشـيخ، مـن معهـد 
بروكينغـز- الدوحة »يشـعر النظام بأنه 
قادر على الإنتصار في المعركة ويشـعر أنه 

قادر على الإنتصار سياسيا«. 
الأسـابيع  إن  الصحيفـة  وتضيـف 
الماضيـة شـهدت ذروة العمليـات مما أدت 
إلى رحيـل جديد إما للريـف أو إلى تركيا. 

وقتلت البراميل المحملة بالتي ان تي وقطع 
السيارات والحديد والمسامير المئات خلال 
الفتـرة الماضيـة حيـث تسـقط الطائـرات 
يوميـا 20 برميلا في المعـدل. وعلى خلاف 
الصواريـخ الباليسـتية أو غـاز السـارين 
الذي استخدمه النظام فالبراميل المتفجرة 

رخيصة وسهلة التصنيع. 
وهي بالإضافة لذلك قوية لدرجة تدمير 
بناء كامل أو تسـوية بيوت بالتراب وقتل 
أعداد كبيرة من المدنيين. وكان استخدامها 
وراء الزيـادة فـي عـدد القتلى، فبحسـب 
المرصد السـوري لحقوق الإنسان فقد قتل 
أكثر من 3.400 منذ بداية محادثات جنيف 
الشـهر الماضـي، وهـو أكبر عـدد يقتل منذ 
بداية الأزمة حسـب سامانثا باور، سفيرة 
المتحـدة.  الأمم  فـي  المتحـدة  الولايـات 
وتنقل عـن عمرو العظـم، أسـتاذ التاريخ 
في جامعة شـوني سـتيت أن النظام يدفع 
في حلـب لتحقيـق انتصار مثلمـا فعل في 
بقية المـدن من خلال التضييـق على حياة 
المواطنين العاديين، مما يضع ضغوطا على 
المعارضة المسـلحة حتى توافق على وقف 
إطلاق النـار كما حدث في المناطق المحيطة 

بدمشق. 
شـعبية  بتدميـر  »يقومـون  ويقـول 
المعارضـة من خـلال تدميـر البيـوت على 
رؤوس المدنيين«.وبحسـب المدنيين الذين 
وصلوا إلى تركيا فحملة البراميل المتفجرة 
تقوم بتركيع مدينة حلب، وتقول سيدة« لا 

أستطيع حتى الحديث عن الوضع«. 
وتصف أثر البراميل » الأبواب تتطاير« 
فـي كل مـكان، ويقـول النجار أبو حسـين 
» مثـل يـوم القيامـة« ومـن بقي »هـم أفقر 

الفقراء وينتظرون الموت«. 
ويضيف »سيقتل الأسد كل شخص من 
أجـل البقاء في المنصـب، وربما تركناه في 
المنصب، هذا الـكلام يؤلمني، وهذا لا يعني 
أنـه ليـس مجـرم حـرب، ولكننـا نريد أي 
شيء لوقف كل هذا«. وأدت الحملة لتدمير 
البنـى التحتيـة أو مـا تبقـى منهـا خاصة 
الخدمات الصحية ويقول عبدو الذي جاء 
للعلاج في تركيا بسـبب عدم توفر العلاج 

»إنها كارثة بكل ما تعنيه الكلمة«. 
كاملـة  أحيـاء  إن  الأطبـاء  ويقـول 
أصبحت فارغة بسـبب هرب مئات الألوف 

من السكان للقرى ولتركيا. 
وتقـول الأمم المتحـدة إن عـدد الذيـن 
وصلـوا تركيـا منـذ بدايـة العـام وصـل 
إلـى 20.000 وهـو أكبر عـدد منـذ أكثر من 
عام. ولكـن المنفى يكون أحيانا أقسـى من 
الحيـاة في ظل الحـرب، فالبحث عن ملجأ 
والحياة في أرض جديدة تترك أثرها على 

القادمين.

الامين العام لحزب الله الشيخ حسن نصر الله
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اندلـع  الأناضـول:  ـ  بيرونـت   ■
حريـق، فـي خيـام للنازحين السـوريين 
في مدينة صور السـاحلية جنوب لبنان، 
مساء السـبت، دون أن يسـفر عن وقوع 

ضحايا.
اللبنانيـة  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الرسـمية إن الحريق اندلع بسبب امتداد 

النيران من مدفأة في إحدى الخيام.
وأضافت أن الحريق التهم سبع خيام 

بشـكل كامل، وبـكل محتوياتهـا، قبل أن 
تتمكن فـرق الدفـاع المدني فـي صور من 
السـيطرة على النيـران ومنـع امتدادها 

إلى باقي الخيام.
 وحضرت فرق الإسعاف وعملت على 
معالجة عـدد من حـالات ضيـق التنفس 

ميدانيا.
إصابـات  إلـى  الحريـق  يـؤد  ولـم 
مباشـرة، لأن قاطنـي الخيـام تمكنوا من 

مغادرتها قبل ان تطالها النيران، بحسب 
الوكالة.

السـوريين  اللاجئـين  عـدد  ويبلـغ 
المسـجلين لـدى مفوضيـة الأمم المتحـدة 
فـي لبنان 920 الفا، فيما تؤكد السـلطات 
اللبنانيـة أن عددهـم الاجمالـي تخطـى 
المليون و 200 ألف. ويعيش معظم هؤلاء 
اللاجئين فـي خيـام غير مجهـزة لمقاومة 

البرد أو الحر.

حريق يلتهم 7 خيام 
للاجئين السوريين في لبنان ولا إصابات

جنيف ـ وكالات ـ »القدس العربي«

من محمد واموسي:
جلسـة مفاوضـات مـن نصـف سـاعة كانت 
كافية لإسـدال السـتار على الجولـة الثانية من 
مفاوضـات جنيـف 2، حينها أعلـن الإبراهيمي 
إسدال الستار عليها بعد ستة أيام من التفاوض 

لم تحرز أي تقدم.
الجولـة  إنهـاء  إلـى  الإبراهيمـي  واضطـر 
الثانيـة مـن المفاوضات بعـد أن عجـز رفقة 14 
من مساعديه عن تهدئة التوتر والتلاسن الذي 
كاد يتطور إلى عراك بالأيدي بين وفدي النظام 
والمعارضة السـوريين في جلسـة مفاوضات لم 
تمتد لأكثر من نصف ساعة، لتبلغ الأمم المتحدة 
الموعـد  قبـل  انتهـت  الجلسـة  أن  الصحافيـين 
المحـدد لهـا وأن الإبراهيمي قرر تقـديم مؤتمره 

الصحافي عن الموعد المحدد سلفا.
خـلال  والعربـي  الدولـي  المبعـوث  ولمـح 
مؤتمـره الصحافي إلى مسـؤولية وفـد النظام 
عـن إفشـال الجولة الثانيـة حين أعلـن ان وفد 
النظام السوري يصر على مناقشة بند مكافحة 
قضيـة  لأي  الانتقـال  يرفـض  و  أولا  الإرهـاب 
أخرى كهيئـة الحكم الانتقالي لحـين ايجاد حل 

لهذه القضية.
و أضـاف الوسـيط الدولـي انـه يتعين على 
النظام والمعارضة التفكير في المسؤوليات على 
عاتقهمـا معربـا عن املـه في أن يدفـع ذلك وفد 
الحكومـة السـورية علـى الأخص إلـى التأكيد 
على أنـه عندما يتحدث عن تنفيذ اعلان جنيف 
فهو يعني أن الهدف الرئيسـي سـيكون تشكيل 

هيئة حكم انتقالية تتمتع بقوة تنفيذية كاملة.
لجولـة  موعـد  أي  الإبراهيمـي  يحـدد  ولـم 
التفـاوض الثالثـة بينمـا قـال لـؤي الصافـي 
الناطق باسـم الإئتلاف السـوري المعارض في 

رد على سـؤال لـ«القدس العربي« أن المعارضة 
لن تشـارك فـي جولـة مفاوضات ثالثـة إلا بعد 
التـزام وفد النظـام بالتعامل بنـوع من الجدية 

مع القضايا المطروحة على جدول الأعمال.
وأضاف »مسـتعدون للمشـاركة في الجولة 
الثالثـة إذا كان هنـاك شـريك فـي المفاوضات، 
مـن  ايجابـي  شـيء  اي  اسـتخلاص  يمكـن  لا 
مفاوضـات جنيـف 2 الـدور الروسـي لـم يكـن 
ايجابيـا وتوجـب عليهـم بـذل ضغـوط علـى 
النظـام ونأمـل ان يتراجع الروس عـن دعمهم 

للنظام«.
لـن  أنـه  النظـام  وفـد  أعلـن  جانبـه  مـن 
يقبـل مناقشـة جـدول الأعمـال الـذي اعتمـده 
الإبراهيمي بندا بندا ويصر على دراسـة جميع 
البنود الأربعة بشـكل متواز، قبل أن يسـتدرك 

بأن كل بند يجب أن يأخذ حقه في النقاش.
وقال الوفد على لسان رئيسه بشار الجعفري 
»قلنـا إن كل هـذه البنـود هامـة لكـن يجـب أن 
ننتقل مـن بند إلى بند آخر بعد أن نشـبع البند 
الأول الـذي هـو قيد النقـاش والبحـث ونصل 
إلـى توافق بشـأنه ومن ثم ننطلق إلى دراسـة 
البند الثاني وهكذا وهذا الأمر من أبسـط آليات 
التفاوض السياسـي وعلى الأطـراف المنخرطة 

بالحوار أن تحترمها«.
والعربـي  الدولـي  المبعـوث  وسـيتوجه 
الأخضر الإبراهيمي إلى نيويورك لتقديم تقرير 
عـن سـير المفاوضـات السـورية ونتائجها إلى 

الأمين العام للأمم المتحدة.
الإبراهيمـي  مـن  قريبـة  مصـادر  وأخبـرت 
»القـدس العربي« أن تقريره سـيطرح للنقاش 
فـي اجتمـاع وزراء خارجيـة الـدول الخمـس 

الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وبحسـب المصـادر نفسـها فـإن الإبراهيمي 
فـي  واتصـالات  مباحثـات  سلسـلة  سـيجري 
مجلـس الأمـن وعلـى ضوئهـا سـيحدد موعـد 

الجولة الثالثة من المفاوضات السورية.
وقالت سهير الأتاسي نائبة رئيس الإئتلاف 
أن  العربـي«  لـ«القـدس  المعـارض  السـوري 
الإبراهيمي سـيتوجه لمجلس الأمن وهو محمل 
بأوراق جدية قدمتها المعارضة له تطرح رؤيتها 

وتصورها للحل في سوريا.
جديـة  وثائـق  قدمنـا  »نحـن  وأضافـت 
واقتراحـات عملية للوسـيط الدولي بينما وفد 
النظـام لـم يفعل شـيء وجاء إلـى جنيف فقط 

لرمي الاتهامات جزافا«.
مـن ناحية أخـرى نفت دبلوماسـية أمريكية 
لـ«القدس العربي« في جنيف صحة المعلومات 
التـي أعلنهـا نائـب وزيـر الخارجية الروسـي 
مـن أن موضـوع تشـكيل الهيئـة الانتقالية بند 

سادس في اتفاق جنيف 1.
وقالـت الدبلوماسـية الأمريكيـة إن الروس 
ينـاورون وهـذه التصريحـات ليسـت سـوى 

تكنيك روسي خاص.
كشـفت  الإرهـاب  مكافحـة  موضـوع  وعـن 
الدبلوماسـية الأمريكية أن اتفاق جنيف واحد 
لم يذكـر مصطلح »الإرهاب« لا من قريب ولا من 

بعيد وأن الاتفاق يذكر فقط إنهاء العنف.
و عن ما إذا كانت مفاوضات جنيف قد باءت 
بالفشـل قالت »لنترك العملية السياسـية تأخذ 

مجراها و نرى فيما بعد«.
الاخضـر  المتحـدة  الامم  مبعـوث  وقـال 
الابراهيمـي انـه »يشـعر بالاسـف« وعبـر عن 
اعتـذاره »للشـعب السـوري الـذي علـق امالا 

كبيرة« على هذه المفاوضات.
واعلـن المرصـد السـوري لحقوق الانسـان 
السـبت انـه منذ بـدء المفاوضات السـورية في 
جنيـف برعاية الامم المتحدة في كانون الثاني/

يناير، قتل ستة آلاف شخص على الاقل.
واسـفر النزاع في سـوريا عن مقتـل حوالى 
140 الـف شـخص خـلال حوالى ثلاثـة اعوام، 

حسـب المرصد الذي يؤكد ان حصيلة الضحايا 
اكبـر مـن ذلـك بكثير فـي الواقـع لكـن يصعب 
تحديدهـا بدقـة بسـبب التعتيم المفـروض من 

الجانبين.
وقال وزيـر الخارجية البريطاني وليام هيغ 
ان »اسـتحالة التفاهـم علـى برنامـج الدورات 
المقبلة للمفاوضات )...( تشكل اخفاقا خطيرا«، 
مؤكـدا ان »المسـؤولية تقـع على عاتـق النظام 

مباشرة«.
للاخضـر  الكامـل  »دعمـه  عـن  هيـغ  وعبـر 

الابراهيمي«.
والموقـف نفسـه عبـر عنـه وزيـر الخارجية 
الفرنسـي لـوران فابيـوس الـذي »أدان موقف 

النظام الذي عرقل كل تقدم«.
من جهتـه، صـرح الرئيس الامريكـي باراك 
اوبامـا خـلال اسـتقباله العاهل الاردنـي الملك 
عبد الله الثاني الجمعة انه يريد تعزيز الضغط 

على النظام السوري.
وقـال »لا نتوقـع حل ذلـك في الامـد القريب 
لذلـك سـتكون هنـاك خطـوات فوريـة علينـا 
اتخاذهـا لمسـاعدة الوضـع الانسـاني هناك«. 
واضـاف »سـتكون خطـوات مرحليـة يمكننـا 
اتخاذهـا لممارسـة مزيد من الضغـط على نظام 

الاسد«، بدون ان يضيف اي تفاصيل.
وكان الاجتماع السابق بين النظام السوري 
والمعارضة اخفق ايضا لكن سـجل تقدما يتمثل 

في تبادل الحديث بين الطرفين للمرة الاولى.
ويشـكل بيان جنيف-1 اساس المفاوضات 
التي عقدت جلسـتها الاولى من الايام الاخيرة 
مـن كانون الثاني/ينايـر. وينص البيان الذي 
تم التوصل اليه في غياب الطرفين السـوريين، 
علـى بنـود عـدة ابرزهـا »وقـف العنـف بـكل 
اشكاله« وتشكيل هيئة انتقالية بـ«صلاحيات 

كاملة«.
وقدّم وفـد المعارضة المشـارك في مفاوضات 

مفاوضات جنيف تنتهي بفشل تام وباريس ولندن تحملان النظام المسؤولية
ووفدا المعارضة والنظام السوريان تلاسنا وكاد الأمر يتطور لعراك بالأيدي

الناطق باسم الائتلاف السوري المعارض لؤي صافي يتحدث للصحافيين

اغلـب  انسـحب  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
مسـلحي المعارضـة السـورية مـن مخيـم 
اليرموك للاجئين الفلسطينيين الذي يعاني 
من حصار خانق منذ ثمانية اشـهر، تطبيقا 
لاتفـاق ابـرم مـع الفصائـل الفلسـطينية، 
حسبما افاد مسـؤول فلسطيني بارز امس 

الاحد.
وقال مدير الدائرة السياسية في منظمة 
التحرير الفلسـطينية انور عبد الهادي ان 

»اغلب المسلحين انسحبوا من المخيم«.
الـف   20 قرابـة  اليرمـوك  فـي  ويقيـم 
منـذ  مأسـوية  ظـروف  وسـط  شـخص، 
حزيران/يونيـو 2013، اثـر فـرض القوات 
النظامية حصارا على المخيم الذي يسـيطر 
المقاتلون المعارضون لنظام الرئيس بشـار 

الاسد على غالبية احيائه.
للمرصـد  حصيلـة  احـدث  وبحسـب 
نقـص  ادى  الانسـان،  لحقـوق  السـوري 
الغـذاء والادوية الى وفاة 88 شـخصا في 

المخيم خلال الاشهر الماضية.
الفلسـطينيين  واضـاف ان »المسـلحين 
انتشروا على اطراف المخيم لمنع دخول اي 
مسـلح غريب ريثما تتم تسـوية اوضاعهم 
وتسـليم اسـلحتهم وفـق مبـادرة وقعـوا 

عليها«.
وتم التوصـل الـى اتفاق اواخـر كانون 
لجنـة  طريـق  عـن   2013 الاول/ديسـمبر 

المصالحـة الشـعبية مـع مقاتلـي المعارضة 
في داخل المخيـم، وحظي باجماع الفصائل 
الفلسطينية البالغ عددها 14 سمح بموجبه 
اجلاء عدد من الحالات الانسـانية وادخال 

المساعدات الغذائية الى المخيم.
واوضـح عبد الهـادي ان »وفدا شـعبيا 
يضـم اكثـر مـن خمسـين شـخصية علـى 
راسـهم ممثلي الفصائل الفلسـطينية جال 
يـوم امـس )السـبت( فـي المخيـم للتاكـد 
مـن خلـوه مـن المسـلحين« لافتـا الـى ان 
»المؤشـرات تـدل علـى ان اغلب المسـلحين 

انسحبوا من المخيم«.
واشـار الـى ان الوفـد »سـيقوم بجولة 
اليوم على الجزء الشـرقي مـن المخيم ليتم 

التاكد من خلوه من المسلحين«.
ورجـح الـى ان »يكـون المسـلحون قـد 
اتجهوا نحو منطقة الحجر الاسود ومنطقة 

التضامن »المتاخمة للمخيم.
واضاف المسـؤول الفلسـطيني »سيتم 
سـاعة   24 خـلال  هندسـي  فريـق  ادخـال 
للكشـف عن وجود متفجـرات او الغام في 
المخيم لكـي يتـم التعامل معها قبـل ادخال 
ورشـات الصيانة لازالة الانقاض واجراء 
الاعمـال اللازمـة تمهيـدا لعـودة الاهالـي 

اليه«.
وقبـل انـدلاع الاحتجاجـات المناهضـة 
لنظام الرئيس بشـار الاسـد، قـارب تعداد 

الفلسـطينيين فـي اليرمـوك 150 الفا. ومع 
تمـدد المعـارك في صيـف 2012 الـى احياء 
على اطراف دمشق، نزح العديد من سكان 
العاصمة الى اليرموك، ما رفع عدد سـكانه 

بشكل ملحوظ.
لكـن المخيـم نفسـه سـرعان مـا تحول 
الـى سـاحة حـرب، وانتقـل اليـه العديـد 
من السـوريين الذيـن حملوا السـلاح ضد 
مسـلحون  وشـارك  النظاميـة.  القـوات 
فلسطينيون في القتال، بعضهم الى جانب 
المعارضـين، وآخـرون الـى جانـب القوات 
النظامية، لا سـيما منهم عناصـر الفصائل 
المواليـة للنظـام، ابرزها الجبهة الشـعبية 

لتحرير فلسطين-القيادة العامة.
»المسـاعدات  ان  الهـادي  عبـد  وذكـر 
اسـتكمال  فـور  ستسـتأنف  الانسـانية 
هـذه العمليـات وعودة مؤسسـات الدولة 
»عنـد  ان  معتبـرا  اليـه«  )السـورية( 
حـدوث ذلك قد لا يكـون من هنـاك لحاجة 
للمساعدات لان الاهالي سيتمكنون حينها 

من التجول بحرية«.
لغـوث  المتحـدة  الامم  وكالـة  وكانـت 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )اونروا( 
طالبت السبت بالسماح لها مجددا بدخول 
مخيـم اليرمـوك الفلسـطيني في دمشـق، 
وذلـك بعـد اسـبوع مـن تعليـق عمليـات 

توزيع المساعدات فيه.

إنسحاب أغلب مقاتلي المعارضة من مخيم اليرموك

■ عواصم ـ الأناضول: طالب عبد اللطيف الزياني، 
الأمـين العام لمجلـس التعاون لـدول الخليـج العربية، 
إيـران بسـحب قواتهـا من سـوريا، محملا فـي الوقت 
نفسـه حزب اللـه مسـؤولية ما يحـدث في لبنـان إثر 

تدخله في سوريا.
جاء هـذا فـي تصريحات لوكالـة الأنبـاء الكويتية 
الرسمية، السـبت، تعرض فيها الزياني لموقف مجلس 

التعاون من عدد من قضايا المنطقة.
وبشأن الموقف من إيران، طالب الأمين العام لمجلس 
التعـاون طهـران )الداعم الإقليمـي الرئيسـي للنظام 
السـوري( بعدم التدخل في الشـؤون الداخلية للدول 
الأخـرى وسـحب قواتها مـن سـوريا وإنهـاء احتلال 
الجزر الإماراتية )طنب الكبـرى وطنب الصغرى وأبو 
موسى(، »لكي تبعث إشـارات إيجابية برغبتها في أن 

تكون المنطقة آمنة ومستقرة«.
وبخصـوص التفجيـرات التي شـهدها لبنان خلال 
الآونـة الأخيرة، حمل الزياني حزب الله مسـؤولية ما 

يحدث في لبنان إثر تدخله في سوريا.
ويقاتـل حـزب الله بشـكل علنـي الى جانـب قوات 
النظـام السـوري منـذ مطلـع العـام الماضـي، في حين 
يشـارك عدد من اللبنانيين فـي القتال إلى جانب قوات 

المعارضة.
وبينمـا تنفي طهران تواجد قواتها العسـكرية على 

الأراضـي السـورية مؤكـدة أن دعمها لبشـار الأسـد لا 
يتعدى دائرة الاستشـارة العسـكرية ونقل التجارب، 
تنقل وسـائل إعلام سورية بين الحين والآخر أنباء عن 
مقتل ضباط من الحرس الثورى الايراني في القتال في 

سوريا.
وفي تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي،  كشـف عضو 
لجنة الأمن القومـي في البرلمان الإيراني، جواد كريمي 
قدوسـي، عن  تواجد المئات من الكتائب الإيرانية على 
الأراضـي السـورية دعمـاً لبشـار الأسـد، الأمـر الذي 
نفاه المتحدث باسـم الحرس الثوري، رمضان شريف، 
واصفـاً الدعـم الإيراني لحكومة الأسـد بالاستشـاري 

فقط.
وبشأن الأوضاع على السـاحة المصرية، قال الأمين 
العـام لمجلـس التعـاون، إن مصر تسـير علـى خريطة 
طريـق )لمرحلـة مـا بعد عـزل الرئيـس السـابق محمد 
مرسي(، وأمل أن تحقق تلك الخارطة وتجتاز ما تمر به 

لتعود إلى دورها الريادي في المنطقة والامة العربية.
وخريطة الطريق أصدرهـا الرئيس المصري المؤقت 
عدلي منصور في إعلان دسـتوري يـوم 8 تموز/يوليو 
الماضي، وتنص على تعديل الدستور وإجراء استفتاء 
شـعبي عليـه )تم إقـرار الدسـتور الشـهر الماضـي(، 

وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وبالنسـبة تطـورات الأوضـاع فـي سـوريا، عبـر 

الزياني عن أسـفه لما تشهده سـوريا من »أحداث تدمي 
قلب كل إنسان«. 

وأعـرب عن أمله فـي أن يصل »مؤتمـر جنيف - 2« 
إلى حلول سلمية من خلال الحوار، خاصة فيما يتعلق 

بالممرات الآمنة لتقديم المساعدات الإنسانية.
وبالنسـبة للاتفاقية الأمنية الخليجيـة، قال الأمين 
العام لمجلس التعـاون إن المجلس عالج تحفظ الكويت 

على بعض البنود في الاتفاقية.
ويتزايد الجـدل فـي الكويـت حـول الاتفاقيـة بـين 
الحكومـة وأعضـاء بالبرلمـان، مـا بـين رافـض بحجة 
تعارضهـا مـع دسـتور الكويـت خاصـة فـي مسـائل 
الملاحقـات الأمنيـة وتسـليم المطلوبـين، وبـين مؤيـد 

لحتمية تعاون وتكامل الأجهزة الأمنية الخليجية.
وقال الزياني إن الاتفاقية الأمنية مطروحة منذ زمن 
طويل وستسـاهم في التنسـيق بين الأجهزة الشرطية 

والأمنية بين دول المجلس وستعزز الجهد الامني.
وأرجـأت لجنـة الشـؤون الخارجيـة فـي مجلـس 
الأمـة الكويتـي، الخميـس الماضـي، التصويـت علـى 
مشـروع قانون الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون 
الخليجـي التي تهتم بمكافحة الإرهـاب، إلى اجتماعها 

المقبل المقرر في 3 آذار/مارس القادم.
ويتحفـظ بعـض النـواب الكويتيين، علـى المادة 4 
مـن الاتفاقيـة التـي تنص على أنـه »تتعـاون كل دولة 

طـرف بإحاطـة الأطـراف الأخـرى - عنـد الطلـب - 
بالمعلومات والبيانات الشـخصية عن مواطني الدولة 
الطالبـة المقيمين فيها، في مجـال اختصاصات وزارات 

الداخلية«.
وأعرب النـواب عن مخاوفهم مـن أن يؤدي تطبيق 
تلـك المـادة إلـى »التضييـق علـى الحريات والمسـاس 

بالحرية الشخصية«.
كما يتخوف البعض من المادة 16 التي تنص على أنه 
»تعمـل الدول الأطـراف وفقاً لما تقضي به التشـريعات 
الوطنيـة والاتفاقيـات التـي تلتزم بهـا الدولة الطرف 
الأشـخاص  تسـليم  علـى  التسـليم  منهـا  المطلـوب 
الموجوديـن في إقليمها، الموجه إليهم اتهام، أو المحكوم 

عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها«.
وفـي السـياق، دعا النائـب الكويتـي علي الراشـد 
)مسـتقل( النواب الرافضـين للاتفاقية إلى الاسـتقالة 

من المجلس حال وافق البرلمان على إقرارها.
وقال الراشـد الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية 
بالبرلمـان الكويتـي فـي نـدوة نظمهـا »تجمـع المسـار 
)الاتفاقيـة  السـبت، تحت عنوان:  المستقل«، مسـاء 
الأمنية ..بين السيادة والدستور( إن »الاتفاقية الأمنية 
انتقاص من النظام وسـيادة الدولة.. وإذا وافق عليها 
المجلـس فعلينا تقـديم اسـتقالة جماعيـة.. لأنها تقول 

لدستورنا: استرح«.

أمين عام مجلس التعاون الخليجي يطالب إيران بسحب قواتها من سوريا

»جنيف 2«، الأربعاء، ما سـماها »مسودة بيان 
المبادئ الأساسية-لاتفاق التسوية السياسية 
لمؤتمر جنيف الثاني«، ضمّن فيها تصوّره للحل 
السياسـي في سـوريا، ورؤيته لمرحلـة ما بعد 

الحرب، وقابلها النظام السوري بـ«التجاهل«.
وعقـدت الجولـة الأولـى مـن مفاوضـات 
»جنيـف 2« خـلال الفتـرة بين يومـي 22 و31 
ينايـر/ كانون الثانـي الماضي دون أن »تحقق 

الابراهيمـي  أعلـن  مـا  بحسـب  تقـدم«،  أي 
الأمـر  وكذلـك  الوفديـن،  باسـم  والناطقـين 
بالنسبة للجولة الثانية التي انطلقت الاثنين 

واختتمت السبت.

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أعلـن وزيـر 
البريطانـي، ويليـام هيـغ، أن  الخارجيـة 
الرئيس السـوري، بشـار الأسـد، لا يعتزم 
مغادرة السلطة، ودعاه لعدم ارتكاب خطأ 
التفكيـر فـي قدرتـه علـى فعل ذلك بسـبب 

شعوره بالقوة حالياً.
وقال هيغ في مقابلة مع شـبكة »سي إن 
إن« الامريكيـة، امـس الاحد، إن الأسـد »لا 
يعتـزم مغادرة السـلطة«، ودعـاه لـ«عدم 
ارتكاب خطـأ التفكير بقدرته على فعل ذلك 

بسبب شعوره بالقوة حالياً«.
وأكد أن الحل الأفضل فـي نهاية المطاف 
هو وضـع حد للصـراع الدائر في سـوريا، 
مقـراً فـي الوقت نفسـه بالصعوبـات التي 
تعتـرض المسـار التفاوضي فـي »جنيف-
2«، وشـدد علـى أهميـة »أن يتعامـل نظام 

الأسد مع ما تقدّمه المعارضة«.
وأضاف أن »ما تعلّمناه خلال الأسـابيع 
الأخيرة هو أن ائتلاف المعارضة السـورية 
تمكن من تقديم أداء فاق ما توقعه الكثيرون 
لجهة الحضور إلى المؤتمر، والمشاركة بوفد 
بنّـاء، وعـرض اقتراحـات جديـة لحكومة 

انتقالية.«
غير أنه اشـار إلـى أن »ما نـراه بالمقابل 
هـو أن وفد النظـام لم يتعامل بشـكل جيد 
مع هذا الأمر، فهو لم يطرح قضية الحكومة 
الانتقالية ولم يوافق على تمرير المساعدات 
الإنسـانية لكثيـر مـن المناطـق السـورية 
التـي يخضع فيها مئـات الآلاف للحصار«، 
متمنيـاً بالتالـي »من كل من يمكنـه التأثير 
على النظام، ويشـمل ذلك روسـيا وإيران، 

ممارسة الضغوط عليه للعب دور بنّاء.«
وعمّـا إذا كان هذا الموقـف من المعارضة 
قـرار  اتخـاذ  علـى  سيسـاعد  السـورية 
بمنحها الدعم العسـكري، قال هيغ إن عدداً 

هيغ: الأسد ليس مستعدا للرحيل ويخطئ إن ظن نفسه قويا

ريف حلب الشمالي ـ »القدس العربي«

من ياسين الحلبي:

تمكـن أبو محمد مـن التعرف على جثـة ابنه من بين 
جثـث ضحايـا المجـزرة التـي ارتكبتهـا قـوات الدولـة 
الإسلامية في العراق والشـام »داعش« قبل انسحابها 
من بعـض قرى ريف حلب. ففي ذلـك الصباح، كان أبو 
محمـد كغيـره من أهالـي حريتـان وكفر حمـرة، الذين 
استيقظوا، ليجدوا »داعش« اختفت عن الأنظار مخلفة 
وراءها عشـرات الجثـث لمدنيين وعناصـر في الجيش 
الحر. ويروي أبو محمـد لـ«القدس العربي« أنه عندما 
تم الكشف عن هوية الجثث تعرف على ابنه فورا الذي 
كان مخطوفا منذ أشـهر لدى »داعش«، لكن صورته لم 
تكن كما رآهـا دائما بعد أن تم إعدامه ميدانيا بالإضافة 

إلى شباب آخرون.
أما أحد أفراد عائلة بيسو من كفر حمرة، فوجد 7 من 
أقربائـه ضمن من تم إعدامهم ميدانياً وتصفيتهم داخل 
معهـد الكهرباء الذي وجـدت داخله المقابـر الجماعية، 

حسبما ذكر لـ«القدس العربي«.
وبحسـب رئيس الدفـاع المدني في الريف الشـمالي 
هيثـم جبـر، فـإن الجثث التـي عثـر عليهـا تم إعدامهم 
ميدانيـاً بالرصاص ورميهـم في الآبـار ودفنهم بمقابر 
جماعية في المعهد المتوسـط لكهرباء حلـب، متوقعا أن 

يتم اكتشاف مقابر جماعية أخرى في تلك المنطقة.
أبـو محمـد كان أوفـر حظـا مـن العديـد مـن أهالي 
الريف الذين وجدوا جثث أبنائهم وإخوتهم متفسـخة 
وبـدوون رؤوس، فبعـض الجثـث كانـت مدفونـة منذ 
وقت طويل و50 جثة تم التأكد إعدامها قبل الإنسـحاب 

بساعات.
يوضـح جبـر لـ«القـدس العربي« أن أغلـب الجثث 
تعـود لأهالي المنطقة كبلدات حريتـان وعندان وحيان 
وكفـر حمـرة وبعـض بلدات الريـف الشـمالي وبعض 
الأسـرى من مدينـة حلب ممن نقلهـم التنظيم من حلب 
الـى الريف أثنـاء انسـحابه، أمـا باقي الجثـث لم يتم 
التعـرف عليها فقـد تم توثيقها وتصويرهـا ودفنها في 

مقابر الشهداء في الريف الشمالي.
لـم تكتـف »داعش« بهـذه المجـازر قبل انسـحابها، 
بحسـب جبـر، بـل قامـت بتلغيـم الطرقـات والمبانـي 

والمزارع والمعامل والمقـرات بالإضافة الى إفراغ المعامل 
الصناعيـة فـي تلـك المنطقـة وبعـض المنـازل والمزارع 
وسرقة أثاثها بالكامل وتفجير بعضها وإحراق أخرى.

بـدوره، يقـول أبـو ثابـت، وهو أحـد قـادة فصائل 
المعارضـة السـورية والتـي قاتلت »داعش« لمدة شـهر 
كامـل في تلـك المنطقـة، »إن عمليـة انسـحاب التنظيم 
كانت متوقعـة وذلك بعد أنباء وصلتنـا عن نيته هذه، 
وإعطـاء التنظيم أوامر لعناصـره بإفراغ المقرات وأخذ 

ما يريدون من تلك المنطقة«.
ويوضـح أن انسـحاب دولـة العـراق والشـام الى 
مطـار منغ العسـكري وإلى اعـزاز له أهداف عسـكرية 
وخطـط  كثيـرة  واحتمـالات  لـ«داعـش«  لوجسـتية 

ستتضح في الأيام القليلة القادمة.
والقصـف الذي كانت تشـهده هذه القـرى في ريف 
حلـب مـن قبـل قـوات النظـام »لـم يهـدأ« منـذ خروج 
»داعـش« مـن المنطقـة، بحسـب الأهالي، حيـث تعتبر 
مناطـق كفـر حمـرة وحريتـان والليرمون التـي كانت 
تتمركـز بها دولة العراق والشـام مناطق خط اشـتباك 
مـع قـوات النظـام. وقال أحـد الناشـطين مـن الريف، 
إن النظـام لم يقم بأي حراك عسـكري فـي تلك الجبهة 

بالتزامـن مـع الإشـتباكات بين الثـوار ودولـة العراق 
والشـام والـذي تمتـد جبهاته لأكثـر من 3 كلـم، والتي 
تعتبـر فارغة تمامـاً. وتدور اشـتباكات منذ أشـهر بين 
العـراق  السـورية ومقاتلـي دولـة  المعارضـة  كتائـب 
والشـام »داعـش« في بعـض بلـدات الريف الشـمالي 
فـي حلب كبلدات كفر حمرة وحريتان و باشـكوي وتل 
صيبين ومنطقة آسـيا وشـارع بغداد، حيث تعتبر أكثر 
المناطق التـي يتواجد فيها تنظيم الدولة خصوصاً بعد 
انسـحابه من مدينـة حلب بالكامل ومـن بلدات الريف 
الغربي وتوجه معظم عناصـره نحو محوري حريتان 
وكفر حمرة. وبحسـب نشـطاء حاول مقاتلو المعارضة 
لأكثـر من مـرة اقتحام المنطقـة دون أن يسـتطيعوا أن 
يحققوا أي تقدم لكن مع اشـتداد الحصار على التنظيم 
والهجمـات العديـدة التـي تلقاهـا مـن عـدة محـاور 
انسـحب بشـكل مفاجئ من تلك البلـدات متوجهاً نحو 
مطار منغ العسكري ومدينة اعزاز في ريف حلب والتي 

تعد منطقة حدودية مع تركيا.
وبينمـا يقصـف النظـام حلـب المدينـة بالبراميـل 
المتفجـرة، يلملم أبو محمد مع غيره مـن الأهالي جراح 

أحدثتها نيران كانت يوما ما صديقة.

»مجزرة أسرى« جديدة تنفذها »داعش« قبل انسحابها من قرى في ريف حلب

حلب ـ »القدس العربي«

من أحمد اسماعيل عاصي:

نف��ذت مجموع��ة من الجبهة الإس��لامية عملي��ة نوعية 
في مدينة حلب أدت إل��ى تحقيقها لتقدم على جبهة حلب 
القديمة، حيث تم استهداف فندق »الكارلتون« الذي يعتبر 
مرك��زا لتجم��ع قوات النظ��ام، وتمكن مقاتل��ون من »لواء 
التوحيد« و«لواء صقور الش��ام« التس��لل عب��ر نفق حفر 
تحت الأرض لنس��ف المركز، وأتبعه تق��دم لقوات الجبهة 
بالمنطقة والس��يطرة على مواقع كثيرة كانت تتمركز فيها 

قوات النظام. 
وف��ي حديث ل�«الق��دس العربي« مع القائد العس��كري 
لألوي��ة صق��ور الش��ام ف��ي حل��ب أس��عد الإبراهي��م عن 
تفاصي��ل العملية، أوضح أن فندق الكارلتون يعتبر المركز 
الرئيس��ي لغرفة عمليات قوات النظ��ام في حلب القديمة، 
وهو ما جعلهم يخططون لتنفيذ عملية عس��كرية على هذا 
التجمع الكبير، نظرا لأن��ه يحتوي عددا كبير من العناصر 
وبينهم الكثير من ضباط وقادة العمليات العس��كرية في 

مدينة حلب.
ولكن يب��دو أن عملي��ة الإقتح��ام كانت متعس��رة على 
المقاتل��ين نتيجة لتحصين ه��ذا المركز بش��كل كبير وعدم 
مقدرتهم على اقتحامه بشكل مباشر، مما جعلهم يفكرون 
في وضع خطة عس��كرية اس��تهدفت حفر نفق كبير تحت 
الأرض، في عمليات مشابهة لما يحصل من حركة حماس 

في غزة ضد القوات الإسرائيلية.
ويضيف الإبراهيم، »عندما وصلنا إلى أس��فل الفندق 

تم تعبئ��ة النف��ق بالمتفجرات وتفجيره م��ا أدى إلى تدمير 
الفن��دق بالكام��ل وأتبعه اقتح��ام من قب��ل عناصرنا فتم 

السيطرة عليه بشكل كامل«.
ويتح��دث قي��ادي عس��كري ف��ي الجبه��ة الإس��لامية 
ل�«القدس العربي«، عن تفاصيل هذه العملية ويش��ير الى 
أن عملية حفر النفق اس��تغرقت ما يقارب الثلاثة أش��هر، 
اس��تمر العمل فيها على مدار الس��اعة، وقد بدأ الحفر من 
منطقة الجلوم ومر من تحت عدة خانات أحدها المسلاتي 
انته��اءاً إلى تحت فن��دق الكارلت��ون، بطول نح��و 75متر 
وعم��ق 10 أمتار، وأنه تم وضع نحو 23 طن من المتفجرات 
أسفل المبنى، ما أدى إلى نس��فه بالكامل وقتل العشرات 

من قوات النظام.
ويعتقد أن الهدف من هذه العملية هو قطع طرق الإمداد 
لقوات النظام المتواجدة في القلعة الأثرية في حلب القديمة 
وعزلها، وذلك في إطار معركة أطلق عليها ثوار حلب اسم 
»زلزال حلب« والتي جاءت رداً على الحملة الشرسة التي 
ش��نتها طائرات النظ��ام على المدينة حي��ث قامت طائرات 
النظ��ام بتكثي��ف غاراته��ا بالبرامي��ل المتفج��رة والقنابل 
الفراغية ما أدى لتدمير عش��رات المن��ازل وقتل عدد كبير 
م��ن المدنيين، وكانت الجبهة الإس��لامية قد ش��اركت في 

عملية تحرير سجن حلب المركزي.
ويشار إلى أن قوات الجبهة الإسلامية لا تزال تخوض 
معارك شرسة مع فصيل الدولة الإسلامية »داعش« التي 
كبدت الجبهة العديد من الخسائر في العتاد والأرواح في 
مدينة حلب وريفها ومنع��ت من تقدمها على الجبهات مع 
النظام في كل من مط��ار كويرس وعدد من جبهات مدينة 

حلب.

عملية حفر النفق استغرقت ثلاثة أشهر

تدمير أجزاء من فندق »كارلتون« في حلب 
الذي يتمركز فيه النظام بتلغيم نفق

صحيفة: البريطاني منفّذ العملية الإنتحارية 
في سجن حلب المركزي تدرب على يد جهاديين شيشان 

مـن الـدول تقـوم بذلـك بالفعل، مؤكـداً أن 
بريطانيا ليست من بين تلك الدول، لكنه لم 
يستبعد حصول تبدل في الموقف مستقبلا، 
وأضـاف أن المعارضـة »تسـتحق الحصول 
على دعـم عملي من دول متعـددة«، معتبراً 
أن »علينـا المحافظـة على وجـود المعارضة 
المعتدلـة، وإلا فـإن الخيـار هـو بين الأسـد 

والمتطرفين«.
وأضاف أن دمشـق لـم تنفّذ »بالسـرعة 
علـى  القضـاء  حيـال  تعهداتهـا  الكافيـة« 
ترسـانتها من السـلاح الكيميائي، مشـدداً 
على ضرورة إبقاء الضغط الدولي من أجل 
تحقيق ذلك، ونـدد بمواصلة حصار القرى 
والمـدن السـورية وقصفهـا، مبديـاً ترقبـه 

لاجتماع الـدول الكبرى مجـدداً في مجلس 
الأمن، واسـتصدار قرار يلـزم النظام بفتح 

الممرات الإنسانية.
ورفض هيـغ تأكيد الأنباء حـول تعرّف 
السلطات البريطانية على مواطن بريطاني 
قد يكون مسؤولا عن تنفيذ عملية انتحارية 
اسـتهدفت سـجن حلب المركـزي، وقال إن 
»مـا يمكنني قولـه هو أن لدينـا تقارير ذات 
مصداقيـة حـول ضلوع أفراد مـن بريطانيا 
فـإن  وبالطبـع  مماثلـة،  ممارسـات  فـي 
مشاركة المئات من الأشخاص من بريطانيا 
ودول غربيـة أخرى في القتال بسـوريا أمر 

يقلقنا«.
وعـن رأيـه بإمكانيـة عـودة المئـات من 

الغـرب مشـبعين بـ«الأفـكار  إلـى  سـوريا 
الجهادية«، قال »يمكننا فعل الكثير لحماية 
أنفسـنا وبلدنا.. يمكننا حرمان البعض من 
جوازات سـفرهم إذا عرفنا بنيتهم التوجه 
إلى مكان مـا، ويمكننا إجراء تعديلات على 
نظام الإقامة للمقيمين في بريطانيا، ويمكن 
لأجهـزة الأمـن التحـرك حيـال أشـخاص 

بعينهم«.
وأضـاف أن »التعميـم في هـذه القضايا 
مـن  الكثيـر  هنـاك  لأن  بالطبـع،  صعـب 
الاختلافـات حـول ما يمكـن للنـاس القيام 
بـه فـي سـوريا، وبالتالـي فالأمـر مرتبـط 
مـع  العمـل  موصلـة  مؤكـداً  حالـة«،  بـكل 
السـلطات فـي دول أخـرى »بغيـة ملاحقة 

هـؤلاء الأشـخاص لمنعهـم من العـودة إلى 
سـوريا، أو إحداث أضرار فـي بلدانهم عند 

عودتهم«.
ورداً على سـؤال حول جـدوى إعادة 
التلويـح بالخيـار العسـكري، أعرب عن 
اعتقـاده بـأن »مـا علينـا فعلـه هـو دفع 
الدول في مجلس الأمن، وبينها روسـيا، 
ودول مثـل إيران، من أجـل الضغط على 
إنسـانية«،  مسـاعدات  لتوفيـر  النظـام 
محـذراً فـي حـال عدم حـدوث ذلـك، من 
أن تصبـح الأزمة في سـوريا أسـوأ على 
المستوى الإنسـاني، ومن أن يزداد خطر 
المتطرفـين علـى أمن كثيـر من الـدول، لا 

على الغرب وحده.

■ لن��دن � ي��و ب��ي اي: ذك��رت صحيف��ة »ديل��ي س��تار 
صن��داي« ام��س الاح��د أن جهاديين شيش��ان ق��ادوا إلى 
المعرك��ة البريطان��ي، عبد الوحي��د مجيد، ال��ذي يُعتقد أنه 
المس��ؤول عن تنفي��ذ العملي��ة الانتحارية التي اس��تهدفت 

سجن حلب المركزي الأسبوع الماضي.
وقال��ت الصحيف��ة إن مجي��د ب��دا وهو يكاف��ح في فهم 
زملائ��ه أثناء اس��تعداده لتس��جيل فيديو الش��هادة وقام 
مقاتل آخر بترجمة كلماته من الانكليزية إلى اللغة الروسية 

للجهاديين الشيشان.
واش��ارت إلى أن م��ا يصل إل��ى 15 ألف شيش��اني من 
منطق��ة نائي��ة ف��ي جورجي��ا يقاتل��ون حالي��اً إل��ى جانب 

الجماعات الجهادية في سوريا.
واضاف��ت أن المرش��د الس��ابق للانتح��اري البريطاني 
المتح��در م��ن أص��ول باكس��تانية الداعية الاس��لامي عمر 
بكري محمد)فس��تق(، ال��ذي غادر بريطانيا قبل س��نوات 
ويقيم حالي��اً في مدين��ة طرابلس اللبناني��ة وصف وحيد 
بأنه »ش��هيد وبطل«. ونس��بت إلى فس��تق قول��ه إن مجيد 
الذي عمل كسائق له ومساعده الخاص من 1995 إلى 2003 
»اب��دى رغبته في تس��عينات القرن الماضي بالش��هادة من 
أجل الاس��لام، وإذا ثب��ت أنه قاد الش��احنة الضخمة التي 
حملت 20 طناً من المتفجرات، فس��يكون مثالًا ممتازاً لجميع 

الشباب المسلم في أوروبا والعالم كله«.

وكان وحي��د غ��ادر بريطاني��ا قبل أش��هر وتوج��ه إلى 
س��وريا ضمن قافلة اغاثة نظمها مس��جده المحلي في بلدة 

كراولي بمقاطعة ساسكس. 
وفتشت ش��رطة مكافحة الارهاب البريطانية منزلًا في 
بل��دة كراولي الأس��بوع الماض��ي، في اط��ار تحقيق تجريه 
ح��ول قيام بريطان��ي بتنفيذ عملية انتحاري��ة بمدينة حلب 

السورية.
وتقدّر أجهزة الأمن البريطانية أن ما يصل إلى نحو 600 
بريطاني يش��اركون في القتال الدائر في س��وريا منذ نحو 
ثلاث س��نوات مع الجماع��ات الجهادي��ة، وذكرت مصادر 

صحفية أن 20 واحداً منهم لقوا مصرعهم هناك.
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حماس تعترف بإعتقالها
لأحد قادتها أيمن طه 

غزة ـ »القدس العربي«  ـ من أشرف الهور:

أعلنت حركة حماس يوم أمس وبشكل رسمي عن اعتقال القيادي فيها 
والناطق السابق باسمها أيمن طه، على خلفية اتهامه بارتكاب مخالفات، 
في أول إعلان رسمي من حماس حول القضية التي استحوذت على كثير 

من النقاشات في الشارع الغزي.
وجـاء الإعـلان عن اعتقال طه على لسـان الدكتور أحمـد بحر النائب 
الأول لرئيس المجلس التشـريعي، حيث أقر في سـياق مقابلة تلفزيونية 

مع قناة »الغد العربي« أن أيمن طه قد اعتقل.
وقـال بحـر وهـو من قـادة حركـة حمـاس: »أيمن طـه اعتقـل لبعض 

المخالفات والأخوة يحققون وسيحاسب على ذلك كأي مواطن عادي«.
ولم يعط بحر المزيد من المعلومات عن اعتقال طه، ولا عن طبيعة التهم 

الموجهة إليه.
وهذا هو أول إعلان من مسـؤول رفيع في حماس عن اعتقال أيمن طه، 

الذي اختفت آثاره منذ أكثر من أسبوعين في غزة.
وكان طـه اختفى عـن الأنظار، ولم تعلن حكومـة حركة حماس المقالة 
في غزة عن مكان تواجده، ونفى مسؤولون في الحركة أن يكون لهم علم 

بالملف.
ونفى شـقيقه ما أشـيع في تقارير صحفية بأن أيمن اعتقل على خلفية 
حصوله بطرق غير رسـمية ومشـروعة على أموال كثيـرة، وقال إن على 

شقيقه على سبيل المثال ديون لصالح شركة الكهرباء.
وأيمن طـه من قيادات حركة حماس الشـابة، وسـبق وأن عمل ناطقا 
باسـم الحركة، وتولى ملف الإتصال مع حركة فتح قبل عملية الإنقسـام، 
وكذلـك تولـى لفتـرة ملـف الإتصـال مـع الجانـب المصـري عقـب وقوع 

الإنقسام.
وأيمـن طه من عائلـة معروفة بانتمائها لحركة حمـاس، فوالده محمد 
طه من زعماء الحركة الأوائل، وكذلك أشقاؤه من نشطاء حماس، وجرى 
اعتقـال أيمن أكثر من مرة على أيدي قوات الإحتلال الإسـرائيلي وأمضى 

عدة سنوات في الأسر.

... وتعلن: لن نقبل بوجود »القاعدة« 
في غزة وفكرنا يتناقض مع فكرها 

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

أعلنـت حكومـة حركة حمـاس في قطاع غـزة أنها لن تقبـل بأن يكون 
هناك أي تواجد لجماعات مسلحة لها علاقة بتنظيم »القاعدة« تنشط في 
غـزة، وقللت من أهمية التهديدات الإسـرائيلية ضد القطـاع، وإنها باتت 

»سياسة مدروسة«، لإرباك حماس وبث الفوضى.
وقـال الدكتـور غـازي حمـد وكيـل وزارة الخارجيـة فـي تصريحات 
نقلتها وكالة »قدس نت« المحلية إن هناك عمليات »تضخيم« حول وجود 
»تنظيم القاعدة« في قطاع غزة، وذلك خلال رده على تساؤل حول ظهور 
جماعات أصولية في القطاع تحمل فكر التنظيم العالمي، حيث بث شـريط 

مصور لجماعة تدعى »رجالات التوحيد في أكناف بيت المقدس«.
وأكد حمد أن ما أشـيع حـول الأمر »كلام غير صحيـح«، مضيفا »هناك 
عمليات تشويه وتضخيم عن وجود جماعات للقاعدة، أو أخرى أصولية 

في قطاع غزة«.
القيادي في حركة حماس والذي يعد من أبرز رجالات الحركة المعتدلين 
شدد أن حماس وحكومتها »لن تقبل أن يكون هناك جماعات للقاعدة في 
غزة«، مشـيرا إلى أن فكر حماس وعقديتها ورؤيتها الإسلامية »تتناقض 
مع ما تطرحه القاعدة التي تشـوه الإسـلام وتقدح في الإسـلام وصورة 

الإسلام السمح الحقيقية ولا تلبي طموحات شعبنا الفلسطيني«.
وضـرب حمـد مثلا علـى ذلك تجربـة »تنظيـم القاعدة« فـي كل مكان، 
وقـال إنها »غير ناجحة  وأدت إلى كثير من المواجهات والكثير من الدماء 
والأوضاع المأسـاوية التي لا تخدم الإسـلام ولا المسـلمين أبـدا في البلاد 

المجاورة«.

القضاء الإسرائيلي يقضي بعدم 
تعريف المستوطنين المعتدين كإرهابيين

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفة )هآرتس( العبرية في عددهـا الصادر أمس الأحد النقاب 
عن أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، المحامي يهودا فاينشطاين، 
سـمح لحكومـة بنيامين نتنياهو بعـدم تعريف المسـتوطنين المتطرفين الذين 
ينفـذون الإعتداءات ضـد الفلسـطينيين وأملاكهم ومقدسـاتهم والتي باتت 
معروفة باسم )جباية الثمن( بأنهم تنظيم إرهابي والإكتفاء بتعريفهم بأنهم 

تنظيم غير مسموح به.
ولفتـت الصحيفة إلى أن رئيسـة حزب ميرتس المحسـوب على ما يُسـمى 
باليسار الصهيوني عضو الكنيسـت زهافا غلئون، توجهت إلى فاينشطاين 
وطالبتـه بإصـدار تعليمـات للحكومة الإسـرائيلية تقضـي بتعريف منفذي 

عمليات جباية الثمن بأنهم تنظيم إرهابي.
 في هذا السـياق، يُشـار إلى أن نشـاط التنظيـم لم يتأثر ومجمل نشـاط 
المسـتوطنين ضد الفلسـطينيين في الضفة الفلسـطينية المحتلة، بالإجراءات 
الطفيفة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية ضد بعض ناشطي التنظيم على 
إثر هجومهم على القاعدة العسـكرية للجيش الإسـرائيلي فـي كانون الأول 

)ديسمبر( 2011.
 وهنـاك شـبه إجماع بين المحللـين الإسـرائيليين أن نشـاط تنظيم جباية 
الثمن وجموع المستوطنين ضد الفلسـطينيين، يحظى بدعم قطاعاتٍ واسعة 
للغاية في المجتمع الإسـرائيلي، وبدعمٍ وتشـجيعٍ وحمايةٍ، من أجهزة الحكم 
فـي إسـرائيل وفي مقدمتها، الجيـش وأجزاء من الحكومة الإسـرائيلية. إلى 
جانـب ذلك، يحظـى هذا النشـاط ضد الفلسـطينيين بتسـاهلٍ كبيـر للغاية 
مـن جانب جميع أذرع الحكم في إسـرائيل وفي مقدمتهـا: الحكومة والجيش 

والشرطة والإدعاء العام والمحاكم الإسرائيلية.
 وحسـب المصـادر الإسـرائيلية، تشـير الدلائـل الكثيـرة إلـى أن هـذه 
الإعتداءات سـتزداد كمًـا ونوعًا، وذلك فـي ظل احتدام الصـراع على مصير 
الضفـة الفلسـطينية المحتلـة. ومـن غيـر المتوقـع أيضًـا أن تقـدم الحكومـة 
الإسـرائيلية على وقف اعتـداءات تنظيم جباية الثمن وجموع المسـتوطنين 

ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم أو حتى تخفيفها. 
فالحكومـة والمسـتوطنون الإسـرائيليون ورأس حربتهـم جبايـة الثمن 
يعدون هذه الإعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، جزءًا من 
عملية الإسـتيطان ذاتها ومن الصراع على مصير أراضي الضفة الفلسطينية 

المحتلة. 
وفـي هذا السـياق تـدرك الحكومة الإسـرائيلية والمسـتوطنون أنفسـهم 
الـدور التاريخي المهم الذي يقوم به المسـتوطنون في تهويـد أراضي الضفة 
الفلسـطينية المحتلة وفي دفعهم المسـتمر وعملهم الـدؤوب لالتهام المزيد من 
أراضيهـا مـن دون توقـف، وكذلك دورهم المهـم، إلى جانب جيـش الإحتلال 
الإسـرائيلي، في البطش بالفلسـطينيين لكسـر إرادتهم وإذلالهم وتخفيض 
تطلعاتهم وترويضهم لقبول وجود الإسـتيطان والمستوطنين فوق أراضيهم 

المحتلة.
 عـلاوة علـى ذلـك، أصبحـت إعتـداءات المسـتوطنين المحتلين وبطشـهم 
بالشـعب الـذي يعيـش تحـت الإحتـلال وتنكيلهـم بـه، جـزءًا مـن الحيـاة 
اليوميـة العاديـة. وهذا ما يحدث بالضبـط في الضفة الفلسـطينية المحتلة. 
وممـا يزيد الوضع سـوءًا، عـدم وجـود إسـتراتيجية فلسـطينية أو عربية 
لمواجهة الإسـتيطان والإحتـلال والبطـش بالفلسـطينيين. فعندما تتعرض 
فئةٌ من الفلسطينيين لبطش المسـتوطنين، وعندما تتعرض أرضٌ فلسطينية 
للمصـادرة والإسـتيطان، ـ وهو الأمر الذي يحدث دومًا وعلى مدار السـنة ـ 
فـإن الفئـة التي تتعرض مباشـرةً للإعتداء ولمصادرة أراضيهـا هي وحدها، 
عادةً، التي تواجه الأمر وتتصدى له. ولكن هذه المواجهة غير متكافئة إطلاقًا 

ونتيجتها معروفة سلفًا.

رام الله ـ »القدس العربي« ـ من وليد عوض:

دخل��ت خطة وزي��ر الخارجية الأمريك��ي جون كي��ري »منعطفا جديدا« 
لبحث علاقة الأردن المس��تقبلية مع دولة فلس��طين المنتظ��رة، وذلك تمهيدا 
لط��رح تلك الخطة خلال الأس��ابيع القادمة على أن تس��تمر المفاوضات ما 

بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لمدة عام على أساسها.
وعلمت »القدس العربي« الأحد من مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس 
الأمريك��ي باراك أوباما بحث خلال اجتماع ل��ه الجمعة بالملك الأردني عبد 
الله الثاني الدور الأردني في حل القضية الفلسطينية، والعلاقة المستقبلية 

ما بين دولتي الأردن وفلسطين.
وألمحت المصادر الى أن واش��نطن ترى في الأردن لاعبا رئيس��يا للتغلب 
على عدة عقد تعترض طريق المفاوضات المس��تقبلية، مشيرة الى أن شكل 
العلاق��ة المس��تقبلية ما ب��ين الأردن وفلس��طين سيس��اهم في ح��ل عقدة 
ملف��ات الأمن واللاجئين والقدس، من وجهة نظر إس��رائيل، على حد قول 

المصادر. 
وأش��ارت المصادر ال��ى أن تحديد ش��كل العلاقة الأردنية الفلس��طينية 
المنتظرة سيس��اهم في انجاح المس��اعي الأمريكية للوصول لاتفاق س��لام 
بالمنطقة، والتغلب على عقدة ملف اللاجئين كون الأردن يضم أكبر كتلة من 
اللاجئين الفلسطينيين، وذلك الى جانب الولاية الأردنية الدينية والإدارية 
على المقدس��ات الاسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، إضافة لاعتبار 
الأردن من أكثر الدول العربية حدودا مع فلس��طين، وكانت الضفة الغربية 

تتبع لها قبل احتلالها عام 1967 .
وأش��ارت المصادر الى أن إسرائيل وواش��نطن تريدان جعل الأردن هو 
جار اس��رائيل م��ن الناحية الأمني��ة والعملية حتى وإن كان��ت هناك دولة 
فلس��طين ش��كليا بالضفة الغربية وقط��اع غزة، كون تلك الدولة س��تكون 
ج��زءا م��ن الأردن وضمن ولايته��ا السياس��ية والأمنية بغ��ض النظر عن 
الاس��م الذي س��يتم إطلاقه عل��ى الأردن وفلس��طين مجتمعت��ين في كيان 
واحد. ووفق ما يدور خلف الكوالي��س فإن لقاء أوباما مع عبد الله الثاني 
يعتبر من أهم اللقاءات التي عقدت لبحث كيفية إنجاح خطة كيري المرتقبة 
والحد من التحفظات الإسرائيلية والفلسطينية عليها، كون واشنطن ترى 
في تحديد العلاقة المس��تقبلية ما بين الأردن وفلس��طين مسألة هامة للحد 

من تلك التحفظات وخاصة الإسرائيلية.
ولم تستبعد مصادر فلس��طينية مطلعة بأن تشمل خطة كيري المنتظرة 
بنودا س��رية تتعل��ق بالعلاقة ما بين دولة فلس��طين والأردن في إطار منح 
اسرائيل المزيد من التطمينات بشأن إمكانية أن يكون هناك دور أردني في 
أي ترتيبات أمنية يجري الإتفاق عليها في أي اتفاق مستقبلي بشأن إنهاء 

الإحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية . 
وأوضح��ت المصادر بأن الأردن حاضر بش��كل رئيس ف��ي خطة كيري 
المنتظ��رة الت��ي س��تطرح خ��لال الأس��ابيع المقبل��ة عل��ى أن يج��ري تمديد 
المفاوضات الإس��رائيلية على أساس��ها لم��دة عام إضاف��ي، ينتهي بإقامة 
دولة فلس��طين التي س��تقوم بالتوقيع على اتحاد م��ع الأردن بغض النظر 
عن التسمية س��واء كانت المملكة الأردنية الفلسطينية الهاشمية، أو اتحاد 

فدرالي بحكومتين شرقي النهر وغربي النهر، على حد قول تلك المصادر.
وألمح��ت المص��ادر ال��ى أن القس��م المعلن عنه م��ن خطة كيري س��يكون 
أس��س الحل، إلا أن الملاحق الس��رية ستحدد ش��كل العلاقة المستقبلية ما 
بين الأردن وفلس��طين، وال��دور الأردني الذي يمكن لعم��ان أن تلعبه للحد 
م��ن المخاوف الإس��رائيلية الأمنية، وخاصة بش��أن إصرار إس��رائيل على 
الإحتف��اظ بمنطقة الأغوار التي تعتبرها حدودها الش��رقية مع الأردن، في 
حين يصر الجانب الفلس��طيني عل��ى رفض أي وجود إس��رائيلي في تلك 

المنطقة بوصفها الحدود الشرقية لدولة فلسطين. 
وأش��ارت المصادر الى أن واش��نطن تج��ري »مفاوض��ات  ترتيبية« مع 
الأردن، حيث ج��رى في ذلك الإتجاه لقاء أوباما بعب��د الله الثاني الجمعة 
لبحث المل��ف الفلس��طيني إضافة طبعا للملف الس��وري، عل��ى أن يجتمع 
الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإس��رائيلي مطلع الشهر المقبل خلال 
زي��ارة الأخي��ر لأمريكا للمش��اركة ف��ي اجتماع��ات مؤتمر لجنة الش��ؤون 

الأمريكية الإسرائيلية »ايباك«.
وقال عضو الكنيس��ت تس��احي هنغبي من الليكود الأحد إن الأسابيع 
المقبلة ستش��هد بلورة وثيقة المبادئ الأمريكية التي ستطرح على الجانبين 
الإسرائيلي والفلسطيني، مشيرا الى أنها ستتضمن تحفظات إسرائيلية. 

واضاف أن المفاوضات حول الإتفاق الرئيس��ي ستس��تمر حتى نهاية 
العام الحالي على الأقل .  

ورأى هنغب��ي أن التوصل الى مثل هذا الإتفاق س��يؤدي الى ما وصفه 
بوضع دراماتيكي داخل حزب الليكود غير أن المفاوضات في هذه المرحلة 

لا تعرض الوحدة في صفوف الليكود للخطر .  

مصادر فلسطينية لـ»القدس العربي«: اتحاد فلسطين والأردن ضمن »المملكة الأردنية الفلسطينية الهاشمية« أو اتحاد فدرالي بحكومتين 

أوباما بحث مع عبد الله الثاني الدور الأردني ما بعد »فلسطين الدولة«
خطة كيري تعتمد الأردن لاعبا رئيسيا في تخطي مطبات اللاجئين والأمن والقدس

الرئيس الامريكي اوباما بعد انتهاء لقائه بالعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في واشنطن

عامل فلسطيني ينقل بضائع عبر نفق على الحدود مع مصر

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

مـن  الكثيـر  تنتـج  ومتماسـكة  صلبـة  سياسـية  دفعـة 
الإيحـاءات المباشـرة حصـل عليهـا الأردن خلال السـاعات 
القليلـة الماضية بعد العشـاء الهـام والإسـتقبال الأهم الذي 
حظـي به الملك عبد الله الثانـي في كاليفورنيا أمس الأول من 

الرئيس باراك أوباما.
أوبامـا كان فـي طريقـه لنشـاط رسـمي فـي كاليفورنيـا 
وتم مسـبقا إعـلام البروتوكول الأردني بـأن اللقاء المقبل مع 
الملـك عبد الله الثاني سـيتخذ طابعا شـخصيا للغاية ووفقا 
لبروتوكـول »رأس لـرأس« الـذي يعنـي أن اللقـاء مباشـر 
وشـخصي وخارج البروتوكولات الرسـمية المعتادة والأهم 

يخلو من المساعدين والمستشارين في جزء منه.
واستضاف الرئيس الأمريكي عاهل الأردن بحفاوة بالغة 
في مزرعة على أطراف كاليفورنيا تستخدم من قبل الحكومة 
الفدراليـة، الأمر الـذي يوحي بأن الجانـب الأمريكي يتقصد 

إضفاء أهمية سياسية على هذا اللقاء المحوري.
بالعادة وحسب خبراء دبلوماسيين يستقبل الأمريكيون 
فـي المـزارع الخاصـة المحميـة جيدا حلفـاء وأصدقـاء مهمين 
للغاية أو مهمين مرحليا مما يعني تلقائيا بأن اللقاء سيناقش 
مسبقا أجندة محددة، ويفترض أن ينتج عنه لاحقا اتفاقيات 

أو تفاهمات محددة.
الدفعـة المعنوية لم تقتصر على عـرض بضمانات قروض 
المليـار دولار ولا علـى الطابـع الحميمـي والشـخصي الـذي 
تقصد أوباما إظهاره والإنطباع عند الخبراء والدبلوماسيين 
فـي عمان سـبق لقـاء كاليفورنيا بعنـوان التركيز وبنسـبة 
تفـوق 70٪ علـى مشـروع جـون كيـري للسـلام علـى أن 
تخصـص النسـبة الباقيـة لبقيـة الموضوعات وعلى رأسـها 

الملف السوري.
 الأردن شـريك للأمريكيـين بحكـم واقعه الجيوسياسـي 
فـي معركتـين أساسـيتين مقبلتـين همـا حصريا الإسـتعداد 
لمعركـة مفتوحـة وجماعيـة ضـد التنظيمـات الجهاديـة فـي 
الأنبار وشمال وجنوب سـوريا إضافة الى البحث في بعض 

تفصيلات خطة كيري.
تطلب الأمر لإنضاج هذه الشراكة إشادة أمريكية رئاسية 
مباشـرة بنمـوذج الإصـلاح الديمقراطي فـي الأردن وتركيز 
من أوباما على أنـه يرغب في الإصغاء لرأي القيادة الأردنية 

خصوصا في ملفي سوريا وفلسطين.
وتطلب الأمر أيضا تحديد وترسيم قواعد اللعبة الجديدة 
للـدور الأردني الإقليمـي المتوقع انطلاقا من مسـألتين: أولا ـ 
رئاسة الأردن لمجلس الأمن، وثانيا - عبارة »مصالح الأردن 
في كل مفاوضات الوضع النهائـي« وهي العبارة التي برزت 

في مقدمة الخبر الرسمي الأردني عن لقاء كاليفورنيا.
ثمة قرائن ووقائع واحتمالات سياسـية تثبت أن العبارة 
الأخيـرة قد تشـكل المحـور الأساسـي ليس فقط فـي الحراك 

الأمريكي باتجاه تسوية سياسية للقضية الفلسطينية.
ولكن في الإسـتعداد الأردني للإنضمـام فورا وبعد عودة 
الملـك مـن واشـنطن الـى طاولـة المفاوضـات الرئيسـية بين 
الإسـرائيليين والفلسـطينين وهو الخيـار الـذي كان قد دعا 
اليـه رئيـس الـوزراء وسـفير الأردن الأسـبق في تـل أبيب 

معروف البخيت.
يمكـن فـي السـياق وعنـد الحديث عـن القرائـن ملاحظة 
تكريـس الأمريكيـين للـدور الأردنـي المتوقع في ظـل تراجع 
ملموس في مستوى العلاقات بين القيادة الاردنية والسلطة 
الفلسطينية حيث وحسب مسؤولين اردنيين انحسر بوضوح 
مسـتوى الإتصالات خلال الأسـابيع الثلاثـة الماضية ورجح 
المسـؤولون الاردنيون وجود قناة للمفاوضات في العاصمة 

البريطانية لندن، وهو ما تنفيه اوساط فلسطينية.

على نحو أو آخر تم مؤخرا تذكير بعض ممثلي حركة فتح 
في السـاحة الأردنية بأن حركتهم مازالت حزبا غير مرخص 
لـه بصفـة رسـمية فـي الأردن وهـو موقـف يعكـس بعـض 
مستويات التشويش في العلاقة بين الجانبين خصوصا وأن 
الجانب الفلسطيني يقلقه بالتوازي إصرار عمان على دورها 

في مختلف مراحل المفاوضات النهائية.
خلافا للعـادة لوحظ بـأن الرئيس عباس لـم يحضر إلى 

عمان خلافا للمألوف قبل قمة عبد الله الثاني وأوباما.
قبل القمة نفسـها برزت قرائن وأدلـة على بحث معمق في 
الكواليـس لـدور الأردن في المرحلـة المقبلـة بصفته يحضن 
الكتلـة الأكبر من اللاجئين الفلسـطيين في العالـم، وبصفته 
الراعي المعتـرف به دوليا وفلسـطينيا وإسـرائيليا للأماكن 
المقدسـة في القدس الشـريف وكذلـك بصفته شـريكا في أي 
مفاوضـات لها علاقـة بحدود دولة فلسـطين أو بملـف المياه 

والإستثمار الإقتصادي الناتج عن مشروع كيري.
وقبل المواجهة في كاليفورنيا تمتعت الغرف الدبلوماسية 
في العاصمة عمان بشـهية التدقيق في معلومات وتسريبات 
خاصـة تعتبر قمة أوباما عبد اللـه الثاني تتويجا للبحث في 
أبـرز نقاط التمـاس مـع القضايا الأساسـية فـي المفاوضات 
وعلـى رأسـها القـدس والحـدود والأهـم إنفاذ حـق العودة 

والتعويض.
بهـذا المعنى يمكن القول ببروز مؤشـرات حيوية تفيد بأن 
الفرصة أتيحت فـي كاليفورنيا لتعميد الأردن ركنا أساسـيا 
في عملية التسوية المقبلة التي ستشهد تطورا كبيرا كما يقدر 

رئيس البرلمان الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي.
يبقـى أن الايقاعـات والموجات الصغيرة التي سـتفرضها 
قمـة كاليفورنيـا علـى عدة مسـاحات فـي المنطقـة والداخل 
الأردنـي والداخـل الفلسـطيني سـتظهر تباعا وبالتقسـيط 
خلال الأسـابيع القليلة المقبلة قبل نهاية شـهر نيسان/أبريل 

المقبل.

تداعيات »قمة كاليفورنيا« ستظهر »بالتقسيط«
والاردن سيجلس إلى طاولة المفاوضات

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
تفيـد معلومـات وصلـت »القـدس العربـي« من 
مصـادر متعـددة أبرزها عاملـين في مجـال تهريب 
البضائع عبر أنفاق التهريب أسفل الحدود مع مصر، 
أن الجيش المصري الذي ينفذ حملة أمنية مشـددة، 
زاد خلال الأيام القليلة الماضية من عمليات الرقابة 
على الحـدود، وقـام بعمليـات تدمير طالـت أنفاق 
تهريب جديدة، ما أدى لتقليص عددها، علاوة على 
تدميـر منازل مصرية قريبة من الحدود، لاسـتكمال 

مشرع إقامة »المنطقة العازلة«.
ووفـق العاملـين فـي مجـال التهريـب وسـكان 
يقطنـون على مقربة من الحدود فقد أكدوا أن قوات 
الجيش المصري التي وصلت إلى المناطق الحدودية 
مـن  مؤخـرا  كثفـت  الأمنيـة،  الحملـة  بدايـة  مـع 
نشـاطاتها، وعملت خلال الأيام الماضية على تدمير 
أكثر من عشـر أنفاق لتهريـب البضائع، وقالوا إنها 
نسـفت بيتا فـي الجانب المصـري بالمتفجرات، كان 
يحتـوي بداخله على فتحة لنفـق تهريب مخصص 

لإدخال بضائع لقطاع غزة.
ودفع الجيش المصري منذ أن جرى عزل الرئيس 
محمـد مرسـي مطلع شـهر يوليو من العـام الماضي 
بالمزيـد من قواتـه في منطقة سـيناء، وبـدأ بتنفيذ 
حملة أمنية ضد الجماعات المسـلحة، كما اسـتهدف 
جزء كبير من الحملة وقف عمليات تهريب البضائع 
والوقود إلى قطاع غزة عـن طريق أنفاق التهريب. 
ومنـذ العمليـة فـي سـيناء دمـر الجيـش المصـري 
عشـرات أنفاق التهريب، وأوقف بشـكل شبه كامل 
عمليـات التهريـب، ويؤكـد مـلاك لأنفـاق التهريب 
أنـه لم يعد يعمل بسـبب تدمير هذه الأنفاق سـوى 
ما يقارب الـ 10٪ منها، وأن الباقي توقف بسـبب 
الحملـة الأمنية، ومنع الجيش وصول البضائع إلى 
مناطق الحدود لتهريبها، وأن الجزء الأكبر منها دمر 

بشكل كامل، عن طريق متفجرات زرعت بداخله.
وقدرت إحصائيات محلية خلال الأشـهر الأولى 
التـي تلت الحملـة الأمنيـة نسـبة الأنفـاق المدمرة 
بــ 80٪، لكن النسـبة ارتفعـت مؤخرا مـع عودة 
الجيش المصري لاسـتكمال حملتـه الأمنية. وفقدت 
بشـكل كبير البضائع والسـلع المصرية من أسـواق 
غـزة، وأهمها أنـواع كثيرة من الأجبـان، كذلك قال 

أطباء أصنـاف كثيرة مـن الدواء الـذي كان يدخل 
عبر الأنفاق نفذ من الصيدليات.

وبسـبب الإجـراءات المصريـة ومنـع عمليـات 
التهريب توقفت غالبية ورش الإنشـاءات والبناء، 
حيث كان يعتمد على الإسمنت المصري في عمليات 
البناء، لرفض إسـرائيل التي تفـرض حصارا على 

السكان إدخال هذه المواد، إضافة للمواد الخام.
وارتفعـت فـي قطاع غزة نسـب الفقـر والبطالة 
مع توقف العمال عن العمل، وأغلقت العشـرات من 

شركات المقاولات أبوابها وسرحت موظفيها.

وظل قطاع غزة الذي شـيد سكانه الأنفاق لكسر 
الحصار الإسـرائيلي، حيث توصف بأنها »شـريان 
الحياة« يعتمدون عليها في إدخال عشرات الأنواع 
مـن السـلع والمـواد الغذائيـة حتـى بدايـة الحملة 
الأمنيـة. ويوم السـبت سـمع صوت انفجـار هائل 
فـي الجانـب المصـري مـن الحـدود، وقـال سـكان 
فلسطينيون أنهم شاهدوا منزلا ينفجر، وتبين فيما 
بعـد أنه ناجم عـن قيام الجيش المصـري بتفجيره 
عمـدا، لاحتوائه على فتحة نفـق تهريب. وقال أحد 
ملاك الأنفاق القريبة من الحدود ورفض ذكر اسمه 

أن هناك اعتقاد قوي بأن الجيش عاد لتنفيذ مخطط 
إقامة المنطقـة العازلة على الحدود، بحيث يمنع أي 

تواجد مصري في منطقة الشريط الحدودي.
وقالت وكالة »معا« المحلية نقلا عن مصادر أمنية 
مصرية إنه تم ضبط عشرة أنفاق، وأن ذلك يأتي في 
إطار خطـة الجيش المصري لإقامـة »منطقة عازلة« 
بين مصر وقطاع غزة برفح بعمق 300 متر بالمناطق 

السكنية وبعمق 500 متر بالمناطق الخلاء. 
وخـلال الحملـة الأمنيـة دمـر الجيـش العديـد 
مـن البيـوت القريبة من حـدود غزة، وفيهـا كانت 

فتحـات لأنفاق التهريـب المقامة على شـكل ممرات 
أرضية أسفل الحدود، تمتد لنحو 500 متر، ولها إلى 
جانب الفتحـة في الجانب المصري التي تدخل منها 

البضائع فتحه في الجانب الفلسطيني.
ولقرب المسـافة بـين الطرفين يمكن لسـكان رفح 
الفلسـطينية رؤية سـكان مدينة رفـح المصرية، إذ 
يفصل بينهما جدار إسمنتي وأسلاك شائكة نصبها 
الجيـش المصري، الـذي دفـع بتعزيزات عسـكرية 

كبيرة مع بداية الحملة الأمنية.
ويحمل جنود مصريون أسلحة ويعتلي بعضهم 
بنايـات عاليـة، وآخـرون يتمركـزون فـي آليـات 
مصفحة ودبابات لحراسـة الحـدود، ضمن الخطة 
التـي قـال الجيـش إنهـا تهـدف لتأمـين الأراضـي 

المصرية.
وتتهـم وسـائل إعـلام مصرية شـبان مـن غزة 
بالدخول إلى مصر وتحديدا مناطق شـمال سـيناء 
عبـر التهريـب، ودخلـت حركة حمـاس التي تحكم 
القطـاع فـي خـلاف شـديد مـع السـلطات المصرية 
الجديدة، واعتادت وسائل إعلام مصرية مقربة من 
النظام على توجيه اتهامات للحركة بالمشـاركة في 

أحداث أمنية جرت داخل المدن المصرية.
لكن الحركـة تنفي هذه الإتهامـات وتؤكد أنها لا 
تستند لدليل، وتؤكد دوما أنها لن تسمح بـ«العبث 

بأمن مصر«.
وتطلب حركـة حماس بأن تفتح مصر معبر رفح 
بشـكل كامل وهو معبر بري مخصص للأفراد، ليتم 
منه إدخال البضائع لسـكان غـزة المحاصر، قبل أن 
تغلق الأنفاق، أو أن يسـمح بإقامة »منطقة تجارية 
حـرة«، وهـو أمـر ترفضه مصـر، حيث شـرعت مع 
عزل الرئيس مرسـي إلى إغلاق معبـر رفح وفتحه 

على فترات متباعدة. 
ويقول غـازي حمـد وكيـل وزارة الخارجية في 
حكومـة حمـاس أن فتـح معبـر رفح لا يسـبب بأي 
مشـكلة على الأمن القومـي المصـري«. وأكد وجود 
»تبـادل لـآراء« مع مصـر، مؤكدا أنهم فـي حماس 
ليسـوا معنيـين بــ »تصعيـد الأمـور« مـع مصـر، 
ويضيـف »بالعكس نحن معنيـون أن تكون الأمور 
هادئـة وطبيعيـة حتـى نحل كافـة الأمـور العالقة 

بالقنوات المعروفة«.
ودخلت السـلطات المصرية الحاكمـة في خلاف 
مع حركة حماس، ولم تسـتقبل أيا من قادة الحركة 

منذ انتهاء حكم الإخوان المسلمين.

عمليات التهريب انخفضت لأقل المستويات ونحو 10٪ من الأنفاق تعمل بشكل محدود

الجيش المصري يشدد الرقابة على حدود غزة ويدمر أنفاقا ومنازل لإستكمال مشروع »المنطقة العازلة«
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المعارضة الموريتانية تنظم منتدى جامعا تمهيدا
للانتخابات الرئاسية والاتفاق على مرشح واحد

نواكشوط ـ »القدس العربي«

ـ من عبد الله مولود:

تبـدأ لجنـة تحضيريـة تضم ممثلـين لمختلف 
المعارضـة  الموريتانيـة  السياسـية  الفعاليـات 
ويرأسـها وزيـر الخارجيـة السـابق محمد فال 
ولـد بلال، اليـوم الاثنين اتصالاتهـا مع مختلف 
الجهـات لتحضيـر منتـدى جامـع أطلـق عليـه 

منظموه مسمى »الديمقراطيّة والوحدة«.
وسينظم هذا المنتدى الجامع أيام 28 شباط / 

فبراير الجاري و01 و02 آذار /مارس المقبل.
وأعلنـت الجهة المنظمـة للملتقى وهي منتدى 
الديمقراطيـة والوحـدة فـي بيـان وزعته أمس 
الأحـد وتلقـت القـدس العربي نسـخة منه »أن 
المنتدى سـيضم جميع فعاليات التغيير من أجل 
الشـروع في حـوار وطني معمق حـول القضايا 
بهـدف  موريتانيـا  تواجـه  التـي  الجوهريـة 
التوصـل لحلول توافقية بشـأنها تجنـب البلد، 

المخاطر الجمة المحدقة به اليوم«.
 وأكـد البيـان »أن موريتانيا تشـهد منذ عدة 
انسـداد  يطبعهـا  خطيـرة،  وضعيـة  سـنوات 
الأفق السياسـي وانهيار بنية الاقتصاد وتنامي 
النزعـات الخصوصيـة نتيجـة تخلـي الدولـة 
عـن دورهـا، إضافـة لأزمـة أمنيـة مزمنـة فـي 
الداخـل وتصدع في التوازنات الجيوسياسـية 

تنـذر  الجـوار  منطقـة  فـي  والاسـتراتيجية 
بتحولات لم تتضح معالمها بعد إلا أنه من المؤكد 
أن بلادنـا لـن تسـلم مـن تداعياتهـا«، يضيـف 

البيان.
إليهـا  يسـعى  التـي  الأهـداف  ضمـن  ومـن 
المنتدى »إنشاء إطار للعمل يستشرف المستقبل 
والبعيـد،  المتوسـط  المديـين  علـى  ويناضـل، 
مـن أجـل تأسـيس دولـة ديمقراطية يسـودها 
القانـون، وتقـوم علـى مؤسسـات قويـة تكفل 
توازن السـلطات، إلى جانب التصدي لرهانات 
الحاضر ومخاوفه برسـم استراتيجية توافقية 
وأهداف لمواجهة الانتخابات الرئاسيّة المرتقبة، 
حتى يجرى الاقتراع في ظروف تضمن الشفافية 

والنزاهة، والمصداقية وتكون موضع إجماع«. 
وحسـب مصادر »القـدس العربي« فـإن هذا 
المنتـدى سيشـهد مشـاركة منسـقية المعارضـة 
الموريتانيـة بجميـع مكوناتهـا وتضـم عشـرة 
أحزاب سياسـية هامة وأحزاب كتلـة التحالف 
للإصـلاح  الوطنـي  التجمـع  وحـزب  الوطنـي 
والتنمية )الإسـلاميون(، والمركزيـات النقابية 
الأساسـية وهي الاتحاد العام لعمال موريتانيا 
الوطنيـة  والاتحاديـة  الحـرة  والكونفدراليـة 
للشـغيلة، إضافـة لنقابة المحامـين الموريتانيين 
ومنتدى منظمات حقوق الانسان في موريتانيا 
ومنظمة معيلات الأسـر والأرامل ومبادرة نداء 
مـن أجل الوطن إلى جانـب منظمات أخرى غير 

حكومية وشخصيات مستقلة وازنة«.
وتؤكـد المصـادر »أن هـذا التجمـع الواسـع 
الأول من نوعه سيسـعى لتحقيـق هدفين اثنين 
أولهما اسـتخدام جميع الطرق لتهيئة الظروف 
الحقيقيـة لانتخابـات رئاسـية حـرة وشـفافة 
والثانـي السـعي للاتفـاق علـى مرشـح واحـد 
لإسـقاط الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز 
الـذي بـدأت علامـات ترشـحه لمأموريـة ثانية 

تلوح في الأفق.
يذكـر أن المتحكم في الانتخابـات الموريتانية 
هو ثلاث جهات نافذة ومعروفة أولاها المؤسسة 
العسـكرية التي تنحشـر في الشـأن السياسي 
الموريتاني منذ 1978م والثانية وجهاء وشيوخ 

القبائل والثالثة الأثرياء ورجال الأعمال.
ويمسـك الرئيـس الحالـي محمـد ولـد عبـد 
العزيـز لحـد الآن بجهتين من هـذه الجهات هما 
المؤسسـة العسـكرية وغالبية شـيوخ القبائل، 
كما أنـه يحظى بدعم عدد كبير مـن أثرياء البلد 

وتجاره الخائفين على أموالهم.
التأييـد  انخفـاض  علـى  المعارضـة  وتعـول 
الشـعبي للرئيس الحالي وعلـى انهيار خطابه 
وازديـاد  حكومتـه  أداء  وضعـف  السياسـي 

معدلات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار.
ويرى منظرو المعارضة أن الرئيس محمد ولد 
عبد العزيز سيهزم بسهولة إذا نظمت انتخابات 

رئاسية نزيهة وشفافة خالية من التزوير.

المؤتمر الوطني العام يوافق
على إجراء انتخابات مبكرة في ليبيا 

التركيز على قضايا التنمية ومواجهة الإرهاب والجريمة العابرة

موريتانيا تستضيف قمة للتنسيق الأمني والاقتصادي بين بلدان الساحل
نواكشوط ـ »القدس العربي«

 ـ من عبد الله مولود:

ركز رؤساء موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو 
وتشـاد خـلال قمة عقدوهـا وأنهوها مسـاء أمـس الأحد 
في نواكشـوط علـى تنسـيق جهودهم وقـدرات بلدانهم 
لانبثـاق تنميـة جهويـة تكامليـة ولمحاصـرة واجتثـاث 

الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
وحسـب مصادر مـن داخل المؤتمـر فقد كانـت النقطة 
الأهـم التـي ركزت عليها القمـة التي سـبقها تحضير فني 
دام يومين، هي »وضع قنوات فعالة بينية لتنسيق جهود 
البلـدان المشـاركة علـى جميـع المسـتويات الاقتصاديـة 
والاجتماعية والأمنية لضمان تنمية تشـاركية منسـجمة 

ولقطع دابر عصابات الإرهاب والجريمة المنظمة«.
وكان التنسـيق الأمنـي وتبـادل المعلومـات والإخبار 
عـن المجرمين نقطة بارزة في قرارات هذه القمة التي تقرر 

عقدها بصورة دورية في عواصم الدول الخمس.
وأكـد الرئيـس الموريتاني محمـد ولد عبـد العزيز في 
خطـاب بالمناسـبة« أن القمـة انعقـدت في وقت حسـاس 
التـي  بالنسـبة لمنطقـة السـاحل، فالتهديـدات الأمنيـة 
تعانيها هذه المنطقة منذ عشـر سـنين، لا تـزال تذكر، رغم 
تراجعهـا مؤخـرا، أن الحـرب علـى الارهـاب والجريمـة 
المنظمة، تسـتدعي يقظة مسـتمرة وعملا مشـتركا طويل 

النفس«.
وقـال »إن اسـتمرار هـذه الكارثة في منطقة السـاحل 
يمثـل تحديـا كبيـرا خاصة أنـه يفاقـم تحديـات التنمية 
ومحاربـة الفقر، فالعلاقة بين الأمـن والتنمية وثيقة، فلا 

تنمية مسـتدامة بـدون أمن ولا أمن مسـتقرا بدون تنمية 
حقيقية«.

وتحـدث الرئيـس الموريتاني عن الإنجازت المشـتركة 
المحققـة فـي مجال مكافحـة الإرهـاب فأكد علـى الارتياح 
لتحرير شـمال مالي وعودة المؤسسـات الدسـتورية في 
هـذا البلـد بفضـل دعم جميـع شـركائه« مشـيرا إلى »أن 
نكـران الـذات الـذي تحلى بـه الماليـون وتدخـل القوات 
المشـتركة المكونة من وحدات عسـكرية من دول الساحل 

أمور تستحق الإشادة في هذا المجال«.
وثمـن ولـد عبد العزيـز »تضحيـة الضبـاط والجنود 
العصابـات  قولـه،  أخرجوا،حسـب  الذيـن  التشـاديين 
المسـلحة التـي ظلـت تعيث فسـادا في شـمال مالـي، من 
تامـا  إغلاقـا  فرضـت  موريتانيـا  »أن  مؤكـدا  أوكارهـا، 
لحدودها في وجه العصابات المسـلحة الباحثة عن ملجأ 
، واسـتقبلت عشـرات المدنيـين الماليين الذيـن أقاموا في 

موريتانيا في سكينة«.
ودعـا ولد عبـد العزيـز »للتضامـن القوي بـين بلدان 
السـاحل لمواجهة التحديات التي تتطلب في المقام الأول، 

وعلى الفور تعزيز وتنسيق السياسات الأمنية«.
ولاحـظ مراقبو هـذه القمـة غيـاب الجزائـر والمغرب 
والسـنغال عنهـا رغـم اهتمـام هـذه البلدان، كل حسـب 
موقعه ومصالحه، بقضايا التنمية والاستقرار في منطقة 

الساحل.
وأرجعـت المصـادر ذلـك لأمر واحـد هو أن هـذه القمة 
مبـادرة مـن الرئيس الموريتانـي محمد ولد عبـد العزيز، 
وهو يطمح مدعوما بفرنسـا،وبعيدا عن اللاعبين الكبار، 
حسـب المصادر المطلعـة، للانفراد بتـرؤس مبادرة تجمع 
هـذه البلدان الأربعة التي تشـكل كلها خواصر رخوة في 

المنطقة الساحلية.
الملـف فـإن فرنسـا  وحسـب المصـادر المطلعـة علـى 
تدعـم هذا التنسـيق الـذي تتولى فيه موريتانيا وتشـاد 
بجيشـيهما المدربين والمسـلحين الجانب العسكري، فيما 

تتولى الدول الأخرى الإسناد اللوجستي. 
يذكـر أن بلدان السـاحل تواجـه مشـكلات كبيرة في 
مقدمتهـا قضايا الأمـن والإرهاب حيث تتخـذ العصابات 
المسـلحة وفي مقدمتها تنظيم القاعدة من منطقة الساحل 
الوعـرة مجـالا للتخفـي ولتنظيـم العلميات العسـكرية 
وعمليـات خطف الأجانـب ولتهريب الأسـلحة والاتجار 

بالمخدرات وبقطع السلاح.
وتعانـي بعـض دول السـاحل أزمـة بنـاء الدولة منذ 
الاسـتقلال الى غايـة الوقت الراهن على كل المسـتويات، 
مما يجعل مؤسسـاتها المختلفة هشـة وعرضـة لوضعية 

اهتزاز مزمنة.
وتتميز دول الساحل بقابليتها اللامحدودة للتأثيرات 
الخارجية سواء تلك التي يكون مصدرها المصالح كما هو 
الحال مع فرنسا، أو التي يكون مصدرها تواجد الشركات 
الطاقـوي  المجـال  فـي  الناشـطة  الجنسـيات  المتعـددة 

والمنجمي.
وتشهد منطقة الساحل فوضى بنيوية ناتجة عن عجز 
الدول وعدم فعاليتها في توفير العناصر البنائية للتنمية 
الديمقراطية والاقتصادية، إضافة للبعد الانتروبولوجي 

والسوسيولوجي المتداخل والقضايا الإثنية.
ومما يفاقم الوضع كون منطقة السـاحل أضحت محل 
اهتمـام اسـتراتيجي وموضع تنافس شـديد بـين القوى 
الكبرى سـيما فرنسـا والولايـات المتحـدة الامريكية من 

جهة والصين من جهة أخرى .

■ طرابلـس - أ ف ب : توصـل المؤتمـر الوطني العام في 
ليبيا الى توافق لتنظيم انتخابات مبكرة لتعيين السـلطات 
الانتقاليـة الجديدة وقـرر تحت الضغط العـدول عن تمديد 
ولايتـه التي كان يفترض ان تنتهي في السـابع من شـباط/

فبراير بحسب ما اعلن نواب الاحد.
وصـرح عبدالله الغامدي الـذي ينتمي الى تكتل يضم 15 
نائبا مستقلا في المؤتمر الوطني العام، لوكالة فرانس برس 

»اجمعت الكتل السياسية على تنظيم انتخابات مبكرة«.
ولا تزال النقاشـات دائـرة حول ماهية المؤسسـات التي 
يفترض ان تحل مـكان المؤتمر الوطني العـام، بحيث تكون 

اما مؤتمرا جديدا واما برلمانا ورئيسا.
ودعـا حـزب العدالة والبنـاء المنبثق من حركـة الاخوان 
المسـلمين فـي ليبيـا، ثاني قـوة في المؤتمـر الوطنـي العام، 

الخميس الى انتخابات مبكرة.
وكان المؤتمـر الوطني العام )البرلمـان( قرر تمديد ولايته 
حتى كانون الاول/ديسـمبر 2014 بالرغم من معارضة قسم 
كبيـر من الليبيين الذيـن ينتقدون عجزه عـن فرض النظام 

ووقف الفوضى.
كمـا تبنـى المؤتمـر »خارطـة طريـق« تنـص علـى اجراء 

انتخابات عامة في نهاية العام اذا تمكنت الهيئة التأسيسية 
من تبني مشـروع قانون اساسـي )دسـتور( في مهلة اربعة 

أشهر بعد انتخابها المقرر في 20 شباط/فبراير.
امـا في حال تعـذر الالتزام بهـذه المهلة، فعلـى المؤتمر ان 
يدعـو الى انتخابات تشـريعية ورئاسـية اسـتعدادا لفترة 
انتقاليـة جديدة تسـتغرق 18 شـهرا.وبعد تاييـده خارطة 
الطريق، دعا حزب العدالة والبناء الى الذهاب مباشرة الى 

انتخابات.
واعـرب خصومه فـي ائتلاف القوى الوطنيـة )ليبرالي( 
عـن رفضهم تمديـد ولاية المؤتمر ولكن مـن دون ان يطالبوا 
بانتخابـات مبكـرة. وذكـرت النائبـة سـعاد سـلطان التي 
تنتمـي الى الائتـلاف الاحد بان الائتلاف يطالب منذ اشـهر 

بحل المؤتمر.
وبعد ان اكدت التوافق على مبدأ الانتخابات المبكرة قالت 

سلطان ان عملية تصويت قد تتم مساء الاحد.
ويشـكل المؤتمـر اعلـى سـلطة سياسـية وتشـريعية في 
البـلاد، وهـو مؤلف من حوالـى 200 عضـو تم انتخابهم في 
تموز/يوليـو 2012 فـي اول انتخابات حـرة تجري في ليبيا 

بعد اكثر من 40 عاما من حكم معمر القذافي.

المغرب يتهم وفدا برلمانيا بريطانيا بالتحريض
على إثارة الشغب والفوضى في مدينة العيون 

 الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

ينتظر ان تشـكل زيارة وفد برلماني بريطاني لمدينة 
العيـون، كبرى حواضـر الصحـراء الغربيـة، محورا 
لتقريـر حـول النـزاع الصحـراوي يناقشـه البرلمـان 
البريطاني الاسـبوع المقبل، وتحمل المؤشـرات الاولية  
انه لن يكون لصالح المغرب، وقد تكون له اثار سـلبية 
على الموقف المغربي اثناء مناقشة مجلس الامن الدولي 

في نيسان/ ابريل القادم.   
واتهمـت السـلطات المحلية بمدينـة العيـون الوفد 
البرلماني البريطاني باسـتغلال سياسة الانفتاح التي 
ينهجها المغرب بالسـعي للتحريض على اثارة الشغب 
والفوضـى علـى خلفيـة تجـوال احـد اعضـاء الوفـد 
بسـيارة لناشـط صحراوي مؤيد لجبهة البوليساريو 
مؤيـدو  بكثافـة  فيهـا  يتواجـد  التـي  الاحيـاء  بأحـد 

الجبهة.
ومنـذ الخميـس الماضـي يقـوم وفـد مـن البرلمـان 
البريطانـي برئاسـة النائـب جيريمي كوربـين هو من 

حزب العمـال ويترأس لجنـة دعم الصحـراء الغربية 
المؤيـدة لاطروحـة جبهـة البوليسـاريو بزيـارة الـى 
مدينـة العيون مـن المفتـرض ان تنتهي اليـوم الاثنين 
في اطار اعـداده لتقرير يقدمه يوم 25 شـباط/ فبراير 
الجاري لمجلس العمـوم البريطاني بحضور ناشـطين 
صحراويـين وذلـك للمـرة الاولـى منـذ انـدلاع النزاع 

منتصف سبعينات القرن االماضي.
وقالت السـلطات المحليـة بمدينة  العيـون في بلاغ 
نشـرت وكالة الانباء المغربية الرسـمية أنه تم توقيف 
سـيارة كان علـى متنهـا برلماني بريطاني حـاول رفقة 
اثنـين من مسـاعديه إثارة الشـغب مسـاء اليوم )اول 
امس( السـبت، بالشـارع العام بمدينة العيون، حيث 

كان يحرض المارة على التظاهر.
وأشـار البـلاغ إلـى »أنـه تم توقيف هذه السـيارة، 
يرافـق  كان  الـذي  الداخـل  انفصاليـي  لأحـد  وهـي 
البرلمانـي المذكـور على متنها، حيث تبـين أنها لا تتوفر 
علـى الوثائـق القانونيـة مما فـرض حجزهـا طبقا لما 

ينص عليه القانون«.
واعربـت السـلطات المغربيـة عـن اسـتغرابها 
»لهـذا التصرف مـن برلمانـي يمثل دولـة أجنبية، 

تعـرب فـي نفـس الوقـت عـن أسـفها لاسـتغلاله 
لسياسـة الانفتاح التـي ينهجها المغـرب تجاه كل 
من يريـد الاطلاع على حقيقة الوضـع في أقاليمنا 
الجنوبيـة )الصحـراء( بالسـعي للتحريض على 

إثارة الشغب والفوضى«.
وقالـت مصادر صحافية ان دورية للشـرطة اوقفت 
سـيارة الناشـط الحقوقـي لكحـل محمد سـالم عضو 
»الكوديسا«وبرفقته الوفد البريطاني المكون من ثلاثة 
نـواب برلمانيـين وشـخص اخر عـن جمعيـة الصداقة 
البريطانية الصحراوية وتبين للشـرطة ان السيارة لا 
تتوفـر على جميع الوثائق، فقـررت احتجازها فتجمع 
عدد مـن الناشـطين الصحراويين من بينهم الناشـطة 
اميناتـو حيـدار للتعبير عـن احتجاجهـم الا ان تدخل 
محمد سالم الشرقاوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق 
الانسـان )رسـمي( نقل جميـع اعضاء الوفـد على متن 

سيارته انقد الموقف. 
والتقـى الوفـد البرلمانـي البريطانـي خـلال اقامته 
بمدين العيون ناشـطين مؤيدين لجبهة البوليسـاريو 
واخريـن مؤيـدي مغربيـة الصحـراء بالاضافـة الـى 

السلطات المحلية والمنتخبين.

الجزائر: زعيم حزب الأغلبية يتعهد بعدم التعرض للجيش مجددا 
الجزائرـ«القدس العربي«

ـ من كمال زايت:

قال عمار سـعداني الأمين العـام لحزب جبهة 
التحريـر الوطنـي ) الأغلبيـة( أنـه قـرر عـدم 
الحديث مجددا عن المؤسسة العسكرية، مشيرا 
الـى أنه قرر مسـتقبلا تفادي عـدم الاقتراب من 

الجيش.
مـع  اجتمـاع  فـي  أمـس  سـعداني  وذكـر 
محافظـي الحـزب أنه تبعـا لتعليمـات الرئيس 
عبد العزيـز بوتفليقـة فإنه قرر إصـدار تعليمة 
يدعـو مـن خلالهـا الهيئـات الوطنيـة والمحلية 
التابعـة للحـزب، أن يلتـزم الجميـع بغلق باب 
الجـدال السياسـي، وأن تنصـب كل المداخـلات 
والتصريحـات والحـوارات فقط حول المسـائل 
النظاميـة للحزب، وكـذا التحضيـرات الجارية 
للحملـة الانتخابية، لصالح مرشـح الحزب عبد 

العزيز بوتفليقة. 
وأوضـح سـعداني أن الحـزب كان ولا يـزال 
يقدر ويدعم المؤسسة العسكرية، ويثمن دورها 

الريـادي،  في حماية أمن البـلاد، والحفاظ على 
استقرارها، وأنه في نفس الوقت يحذر الأطراف 
التي تحاول استغلال الجدال السياسي لزعزعة 

عـن  الموضـوع  وإخـراج  الجزائـر،  اسـتقرار 
مضامنه وأهدافه، والغاية هي) بحسـب تعليمة 

سعداني( تعكير صفو الحملة الانتخابية.
واكتفى سعداني بقراءة هذا البيان، وتفادى 
الإدلاء بأيـة تصريحات أخـرى للصحافة، التي 
كانـت تريـد ان تعـرف أكثر من سـعداني، الذي 
قـال مـن جهة بأنـه غير معنـي ببيـان الرئيس، 
الذي حذر من التكالب ضد المؤسسة العسكرية، 
ومن جهة أخرى أصدر )سـعداني( تعليمة يمنع 
فيهـا الاقتراب من الجيـش، مع أنه هـو الوحيد 
الذي تجرأ علـى اتهام الجيش اتهامات خطيرة، 
من خلال كلامه عن قائد جهاز المخابرات الفريق 

محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق.
يأتـي هـذا وسـط رواج إشـاعات بخصوص 
عودة فرضية الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة، 
علما ان وسـائل إعلام تداولت أنباء تشـير الى 
إصـدار الرئيس بيانـا أو خطابا ما بـين 18 و24 
شـباط / فبرايـر الجـاري، وهـو خطـاب تقـول 
جهـات إن بوتفليقة سـيعلن فيه عن انسـحابه 
من المشهد السياسـي، وأخرى بأنه سيعلن فيه 

ترشحه لولاية رابعة.

  مآسي استعمار فرنسا للمغرب العربي تعود للواجهة

 خريطة سرية تبرز تعرض  المنطقة  لإشعاع نووي من أول تجربة فرنسية  
  

مدريد ـ »القدس العربي«

ـ من حسين مجدوبي:  
  

الفرنسـي  الإسـتعماري  الماضـي  يعـود 
المغـرب  منطقـة  الـى  المأسـاوية  بمظاهـره 
 العربـي  مجـددا بعدما كشـفت وزارة الدفاع 
الفرنسية وتحت ضغط القضاء على خريطة 
تبرز  الرقعة الجغرافية للأاشعاعات النووية 
لأول تجربـة أجرتهـا باريـس فـي الجنـوب  
الجزائـري، وامتدت علاوة على الجزائر الى 

كل من المغرب وتونس  وموريتانيا وليبيا . 
وبدأت فرنسا تجاربها النووية في جنوب 
الجزائـر، ونفذت أول تجربـة تفجير  يوم 13   
شـباط / فبراير 1960 وتلتهـا تجارب أخرى 
في هـذا البلـد المغاربـي، ولاحقا فـي منطقة  
البولينيزي في المحيط الهادي بعد اسـتقلال 
هـذا البلـد المغاربـي. وأجـرت  فرنسـا  ثلاث 
تجارب نووية أقواها »اليربوع الأزرق« سنة 

1960 وفاقت قوتها قنبلة  هيروشيما 15 مرة. 
المنطقـة لأربـع تجـارب  و يبـرز تعـرض 
خلال سـنة واحدة  مدى  خطورة الاشعاعات 

المتراكمة . 
التجـارب  أخطـر  الـى  فرنسـا  ولجـأت 
النووية وتتجلى في تفجير القنبلة النووية 
 فـي  الهـواء، وتمثلت التجربة الفرنسـية في 
تفجير نووي على علو مائة متر فقط  ولم تكن  
هناك تجارب تحت البحر أو سـطح البحر أو 
خارج الغلاف الجوي. والتجربة الفرنسـية 
 تسـببت  في أكبر نسبة من التلوث والإشعاع 
لأنها تمت فـي الجو وتسـتمر تأثيراتها زمنا  

طويلا .  
وطيلة عقود تسترت فرنسا على الجرائم 
المترتبة عن هذه التجارب، والتزمت  الصمت  
بعدمـا لـم تتعـرض لضغوطـات مـن أنظمة 
المغـرب العربي لفتح تحقيـق. لكن  التحقيق 
بدأ عندما تقدم مؤخرا مواطنون فرنسـيون 
عملـوا فـي هـذا المشـروع  برفـع دعـوى  الى 

القضـاء للمطالبـة بفتـح تحقيـق وتعويض 
عمـا لحقهم مـن أضـرار صحيـة جـراء  هذه  
التجـارب، ويتعلـق الأمر بمرض السـرطان 

أساسا . 
الفرنسـية،  الدفـاع  وزارة  واضطـرت 
وتحت ضغـط القضاء، للكشـف عن خريطة 
الرقعـة  رصـد  تتضمـن  خطيـرة  للغايـة  
الجغرافيـة للإشـعاعات. وانفـردت جريدة 
الجمعـة  بنشـرها  يـوم   »لوباريسـيان« 
الماضيـة،  وتبين أنها شـملت مجموع إفريقيا 
الغربيـة ومسـت كل منطقـة  المغـرب  العربي 
وحتـى سـواحل اسـبانيا علاوة علـى غرب 

إفريقيا . 
فـي  النوويـة  الطاقـة  خبـراء  ويشـكك 
خرائـط الجيش، حيث يعتقـدون أن التأثير 
 الإشـعاعي  أكبـر وأقـوى، وفقـا  لمـا نشـرت 

جريدة »لوباريسيان«. 
وتلتزم دول المغربي العربي الصمت تجاه 
هـذه الخريطـة، علمـا أن نسـبة مـن  وفيات  

السرطان في المغرب العربي وأمراض أخرى 
مرتبطة نسـبيا بهذه التفجيـرات خاصة  في  

جنوب المغرب العربي وشمال موريتانيا. 
ولم يصدر سـوى رد فعل واحد حتى الآن 
 عـن  الجزائـر  التـي طالبت بتحقيـق في هذا 
الملف على لسـان وزارة المجاهديـن،  وكانت  
تطالب بذلك منـذ مدة، ولكن ظهور الخريطة 
كوثيقة رسمية تؤكد وجود إشعاعات  سيزيد  

من قوة الموقف الجزائري . 
وبدأ هذا اللمف يحظى باهتمام في شبكات 
التواصل الاجتماعي في المغرب  العربي،  ومن 
ضمن ما وقفت عليه »القدس العربي« تعليق 
لمواطن جزائري يقول »البرلمان  الفرنسي ندد 
بمجزرة الدولـة العثمانية ضـد الأرمن التي 
وقعـت بعيـدا زمنيـا  وجغرافيا  عن فرنسـا، 
لكـن سـادة باريس يرفضـون فتـح تحقيق 
في جريمة ارتكبوها في حق  شـعوب  المغرب 
العربـي وإفريقيـا من خـلال هـذه التجارب 

النووية » .

سعداني: بوتفليقة اغلق باب الجدل السياسي

أول رد انتقامي لأنصار الشريعة على مقتل القضقاضي

مجموعة إرهابية  تضم ثلاثة مواطنين وجزائريين
تقتل ثلاثة عناصر امن ومواطنا

تونس ـ »القدس العربي«
ـ من حسن سلمان:

قالت وزارة الداخلية التونسية إن مجموعة إرهابية 
فتحت النار على دورية للأمن في ولاية جندوبة )شمال 
شـرق( فجر الأحد مما تسـبب بمقتل ثلاثة عناصر أمن 

ومواطن موجود في المنطقة وجرح أحد الضباط.
وأكـدت الـوزارة فـي بيـان أن المجموعـة المتنكـرة 
بزي أمني قامت باسـتدراج دورية الحـرس عبر تقديم 
معلومـات مغلوطة عـن »قيام مجموعة من الأشـخاص 
بقطـع الطريـق والسـلب بالقـوة بمنطقـة أولاد منـاع 
بلاريجيـا فـي ولايـة جندوبـة )50 كلـم عـن الحـدود 

الجزائرية(«.
وأشـارت بعض المصـادر إلى أن العمليـة وقعت بين 
تجمعين سكنيين مجاورين لسفح جبلي تطل على حقل 

رماية مخصص لتدريب عناصر الحرس الوطني.
وأكد العميد السـابق في الجيـش مختار بالنصر في 
تصريـح إذاعي أن الحادث يعتبر »أول رد انتقامي على 
نجـاح عمليتي روّاد وبرج الوزيـر بالعاصمة«، وهو ما 
أكـده مصدر مـن النيابة العمومية، مشـيرا إلى إمكانية 

حصول عمليات اخرى مستقبلا.
وكانـت قـوات الأمن التونسـية نجحت في شـباط/

فبراير الحالي بقتـل القيادي بتنظيم أنصار الشـريعة 

المحظـور كمال القضقاضي واعتقـال زميله حمد المالكي 
الملقـب بـ«الصومالـي« المتهمين بالمشـاركة فـي اغتيال 
القياديـين المعارضـين شـكري بلعيد ومحمـد البراهمي 
خـلال عمليتين أمنيتين في منطقتـي روّاد وبرج الوزير 

التابعتين لولاية أريانة )شمال(.
وكشـف الناطـق الرسـمي باسـم وزارة الداخليـة 
محمد علـي العروي أن الارهابيين الذيـن قاموا بعملية 
جندوبة هم خمسـة عناصر ثلاثة منهم تونسـيون )تم 
التعرف على هوياتهم( واثنان يرجح أنهم من الجزائر. 
فيمـا توعد الملازم أول صلاح الحمـزاوي رئيس منطقة 
الامـن العـام بجندوبـة المصاب فـي الحـادث بملاحقة 

منفذي العملية والقضاء عليهم.
ونـدد عدد مـن السياسـيين بالعمليـة الإرهابية في 
جندوبة، حيث وصفت الامينة العامة للحزب الجمهوري 
مية الجريبي العملية بـ«بالدنيئـة  والجبانة«، وأكدت 
تضامـن حزبهـا مع قـوات الامـن والجيـش، داعية كل 

التونسيين للتوحد لمجابهة ظاهرة الإرهاب.
ومنذ سـقوط نظام الرئيس السـابق زين العابدين 
بـن علـي، تواجه تونس تهديـدات أمنية كبيـرة تتمثل 
بوجود عدد من الجماعـات المتطرفة المرتبطة بالقاعدة 
كتنظيم أنصار الشـريعة وكتيبة عقبة بن نافع، وتؤكد 
السـلطات أن معظم أفراد هذه الجماعـات يدخلون من 
البـلاد المجـاورة وهو ما دفعهـا مؤخرا لإعـلان المنطقة 

الجنوبية كـ«منطقة عسكرية مغلقة«.

وفي سـياق متصل إسـتنفر الجيش التونسي قواته 
المنتشرة على طول الحدود مع ليبيا،تحسبا لأي طارئ 
علـى ضوء  التطـورات الأمنيـة التي   تشـهدها ليبيا في 

أعقاب المحاولة »الإنقلابية« الفاشلة. 
وقال العميد مختار بن نصر الناطق الرسمي السابق 
لوزارة الدفاع التونسـية في تصريح مساء السبت،إن 
الوحدات  العسـكرية   والأمنية التونسـية المنتشرة في 
الجنوب الشرقي غير بعيد عن الحدود الليبية،«دخلت 

في حالة إستنفار  قصوى«. 
وأوضح إن هذا الإجراء الذي وصفه بـ«الإحتياطي« 
يأتي على خلفية الأحداث التي تعيشها ليبيا ،و«تحسبا 
لتدفـق  مجموعات   ليبية إلى تونس خاصة مع إنتشـار 

السلاح في ليبيا«. 
وإعتبر بن نصر أن الأوضاع في ليبيا »غير واضحة« 
،وذلـك إرتباطا بإعلان اللواء الليبي خليفة حفتر أمس 

عن محاولة     «إنقلابية«، تبين أنها فاشلة. 
العسـكري  حفتر،القائـد  خليفـة  اللـواء  أن  يُذكـر 
السـابق فـي الجيش الليبـي، كان قد أعلن عـن تنفيذه 
لمحاولة إنقلابية  ،وأشـار   في تصريحات تلفزيونية إلى 

تجميد عمل الحكومة الليبية والمؤتمر العام الليبي. 
غيـر أن رئيـس الحكومـة الإنتقاليـة الليبيـة، علي 
زيـدان، نفى وجـود أي إنقـلاب، واعتبـر أن »حفتر لن 
يسـتطيع إختـزال إرادة    الشـعب الليبـي«، مؤكـداً أن 

»الشعب الليبي هو الذي يملك الشرعية«. 

الإعلام يؤكد والسلطات تنفي

الوجود الأمريكي في تونس: قواعد عسكرية
لملاحقة »القاعدة« أم مجرد »تعاون صحي«؟ 

تونس ـ »القدس العربي«

ـ من حسن سلمان:

التونسـية  الإعـلام  وسـائل  أثـارت 
مجـددا موضوع وجود قواعد عسـكرية 
أمريكيـة فـي جنـوب البلاد بالقـرب من 
الحدود مـع ليبيا والجزائـر، الأمر الذي 
نفته الحكومة والجانـب الأمريكي الذي 
فـي  المشـاركة  يتعـدى  لا  الأمـر  أن  أكـد 
إصـلاح عدد من المستشـفيات بالتعاون 

مع وزارة الصحة التونسية.
وأكدت صحيفة »آخر خبر« التونسية 
قبـل أيـام أن الجيـش الأمريكـي يقـوم 
بترميم بعض المستشـفيات في الولايات 
الجنوبية وسـط تكتم كبيـر، ملمحة إلى 
احتمال إعداد هذه المستشـفيات لمعالجة 
الجنـود الأمريكيـين المفتـرض وجودهم 
ضمن قاعدة عسـكرية في المنطقة تدخل 
تونـس  بـين  الأمنـي  التعـاون  ضمـن 

والولايات المتحدة.
وذكـرت الصحيفـة أن لديهـا وثائـق 
تؤكد أن جنرالات مـن الجيش الأمريكي 
التهيئـة  أشـغال  علـى  »يشـرفون 

والتوسـعة فـي المستشـفيات المذكورة، 
التأكيـد علـى أن هـذه المؤسسـات  مـع 
الاستشفائية ليسـت في حاجة إلى هذه 
الأعمال«، مشـيرة إلى أن »هذا النوع من 
التدخل لم تقـم به الولايـات المتحدة إلا 

في دولتي العراق وأفغانستان«.
بدورهـا، أكـدت السـفارة الأمريكيـة 
في تونس وجود أعمـال ترميم يقوم بها 
الجيش الأمريكـي لبعض المستشـفيات 
التونسـية فـي الجنـوب، لكنها أشـارت 
إلى أنها ليست سرية بل »تدخل في إطار 
المسـاعدات الأمريكية المسـتمرة لوزارة 

الصحة التونسية منذ عام 2012«.
»الشـروق«  صحيفـة  وكانـت 
الجزائريـة أكدت قبل أشـهر أنها حصلت 
على معلومات سرية عن وجود قاعدتين 
عسـكريتين أمريكيتـين فـي تونـس، مع 
وجود مكثف لضباط وكالة الاستخبارات 
الأمركية وقـوات »الأفريكـوم« )القوات 

الأميركية الافريقية المشتركة(.
وقالت الصحيفة ان القوات الامريكية 
تتمركز فـي أربعـة مواقع تونسـية منها 
إثنـان فـي الجنـوب، الأول بـين مدينتي 
بـن قـردان ومدنـين والثاني فـي منطقة 

جرجيس، لمراقبة السـواحل التونسـية 
المتاخمة للمياه الإقليمية الليبية. 

ونفـى والي محافظـة قبلي )جنوب( 
الجمعـة وجود قاعدة عسـكرية أمريكية 
الزيـارة  أن  إلـى  مشـيرا  المنطقـة،  فـي 
التي قـام بها وفـد من المدرسـة الحربية 
للجهـــة »تندرج فى اطـار تخرج الفوج 
18 والاطلاع على مسار التنمية بالجهات 

الداخلية لا غير«.
وأعلنـت تونـس فـي منتصـف 2012 
البـلاد  جنـوب  الصحـراوي«  »المثلـث 
كـ«منطقة عسكرية مغلقة« يتوجب على 
كل من يرغب فـي دخولها الحصول على 

إذن خاص من السلطات.
وقالـت مصـادر أمنية وعسـكرية إن 
هـذه الخطـوة تأتـي بعـد تفكيك شـبكة 
إرهابيـة فـي الجنـوب مرتبطـة بتنظيم 
أعمـال  لتنفيـذ  الـذي يخطـط  القاعـدة 
إرهابيـة داخل تونـس، وفي ظـل تزايد 
محاولات التسـلل لبعض المسـلحين من 

الدول المجاورة.  
وكانت صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية 
أكدت قبل أيام أن وزارة الدفاع الأمريكية 
تعمل على تطوير قاعدة عسـكرية مهملة 

في الجنـوب التونسـي بهـدف »متابعة 
العمليات الجهادية في ليبيا المجاورة«.

الدفـاع  وزارة  باسـم  الناطـق  لكـن 
نفـى  الرحمونـي  توفيـق  التونسـية 
فـي تصريـح صحفـي المعلومـات التـي 
ذكرتهـا الصحيفـة الفرنسـية، وأكد أنها 
»مجرد شـائعات كاذبة لا أسـاس لها من 
الصحة«، مشـيرا أن »الدولة التونسـية 
لقـوات  عسـكري  تواجـد  أي  ترفـض 
أجنبيـة علـى أراضيها لما لـه من مس من 

بسيادة الدولة«.
شـأن  بهـذا  اتفاقيـات  »أي  وأضـاف 
الحكومـة  أو  الدفـاع  وزارة  تتخذهـا  لا 
نـواب  علـى  تعـرض  وإنمـا  بمفردهـا 
الشـعب فـي المجلـس التأسيسـي وعلى 

الشعب أيضا وهم أصحاب القرار«.
منـذ  التونسـي  الجيـش  ويخـوض 
العـام الماضـي مواجهـات مسـلحة فـي 
جبل الشعانبي )غرب تونس( مع بعض 
الجماعـات المتشـددة التابعـة للقاعـدة 
المتهـم  الشـريعة«  »أنصـار  كتنظيـم 
باستهداف الجيش وتصفية بعض قادة 
المعارضـة وزرع عـدد من الألغـام داخل 

البلاد.



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7668 الاثنين 17  شباط )فبراير( 2014 ـ  17 ربيع الثاني 1435هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 25 - Issue 7668 Monday 17 February 2014

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

مبادرة حسن نافعة للمصالحة
 مع الإخوان طوق نجاتهم 

ونبدأ بالهجمات التي تعرض لها الدكتور حسـن نافعة أسـتاذ العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة بسبب مبادرته التي تقدم بها للمصالحة مع الإخوان .. وكان حسن 
حظـي بهجوم الجميلات عليه علي طريقة قول الشـاعر قتيـل كعاب لا قتيل حروب. 
إذ قالت عنه يوم الثلاثاء زميلتنا الأديبة سـحر الجعارة في »الوطن« وهي تبتسـم 
ابتسـامة فيها سـحر كاسـمها تماما: »لا يسـتطيع احد أن يزايد على وطنية الدكتور 
حسـن نافعـة ولا أن يجرده من تاريخه في معارضته نظـام مبارك، لكن هذا لا ينفي 
صدمتـي مثـل الكثيرين من مبادرتـه لإنقاذ الإخـوان، فمصافحته الإرهاب المسـلح 
ومباركتـه لا يسـمى أبدا خارطة إنقاذ الوطن من محنتـه، مجرد طرح التفاوض بين 
مـا يسـمى جبهة الدفـاع عن الشـرعية والحكومة هـو اعتراف بشـرعية الإرهابيين 
ومساومتهم بالدولة بما لها من شرعية وهمية. أنا حزينة من تشكيك الدكتور نافعة 
في شـرعية السـلطة الحالية ومساواة رابعة بسـيناء، لقد قبلنا بحرب الاستنزاف 
يا دكتـور ولم نقبل بالركوع والانبطـاح أمام الإرهاب، مبادرتـك مرفوضة يا دكتور 
بـكل تفاصيلها المغلوطة حتـى لو وافق عليها حزبا الوسـط والبنـاء والتنمية أنتم 
تلعبون لحسـاب الإخوان، وتحاولون تقنين الإرهاب الأسـود وإضفاء شرعية على 
ممارسـاته القبيحـة. مبادرتـك طوق نجـاة صحيح لكنـه لإنقاذ مرسـي وعصابته 

فراجع موقفك إن كنت حريصا على مصداقيتك«. 

مصر أصبحت تمتلك دستورا يليق بها
أمـا ثانـي هجوم على نافعة أسـعده جدا بعد هجوم سـحر فقد جـاءه من جميلة 
أخرى هي زميلتنا بمجلة »آخر سـاعة« هادية الشـربيني وقولهـا: »مبادرة الدكتور 
نافعـة جـاءت في وقت متأخر جـدا لأن الجماعة مـا زالت تصر على عرقلة المسـيرة 
الوطنية وما زالت تنفذ مخططات أجنبية وتسـتدعي التدخل الخارجي والاستقواء 
بأعداء الوطن، في محاولة لهدم مؤسسات الدولة، وما زالت تمارس أعمالا تخريبية 
ممنهجـة ضـد الأجهزة الأمنية، ظنا منها أن ذلك سـوف يربك الأمـن ويحبط النظام 
فيضطر لقبول مثل هذه المبادرات الفاشـلة. وأقول لكل من يتحدث عن هذا التصالح 
أن مصـر اسـتعادت عافيتهـا وأصبحت تمتلك دسـتورا يليـق بها وهـي ماضيه في 
تحقيق الاسـتحقاقات الأخرى لخارطة الطريق وأصبحت انتخابات الرئاسـة على 
الأبواب، وسـوف تحظى مصر برئيس قوي منتخب يسـير بسـفينة الوطن نحو بر 

الأمان، ولن تعود الى الوراء مرة اخرى لأن هذا من رابع المستحيلات«. 

عشرات الآلاف من الإخوان
 يرفضون أعمال الإرهاب

ويبدو أن زميلنا بمركز الدراسـات السياسـية في »الأهرام« الدكتور عمرو هاشم 
ربيـع تأثـر جدا بما يتعرض له نافعة من ضرب حتى أن كان سـعيدا به فأراد إنقاذه 

والدفاع عنه بقوله في ذات اليوم الثلاثاء في »المصري اليوم«:
»الهجوم الذي تعرض له الدكتور حسـن نافعة بسـبب حديث المصالحة ينم عن 
حالـة من الفزع تجاه كل رغبـة أصاب صاحبها أو لم يصب تجـاه عودة الهدوء إلى 
سـاحة الوطن. المؤكد أن الإخوان المسلمين ارتكبوا فظائع من شأنها رفض التسامح 
معهـم ومد اليد لهم، لكن المؤكد أيضا أننا أمـام حقائق لا يجب إنكارها وتتمثل في ما 

يلي:
ان هنـاك بضعة مئـات من أعضـاء جماعة الإخوان متورطين بشـكل مباشـر في 
أعمـال العنـف، ممثلة في ترويع الآمنين وقطـع الطرق وتدمير الممتلـكات، وبالمقابل 
هناك عشـرات الآلاف من أعضاء الجماعة لم يشاركوا في تلك الأعمال على الإطلاق، 
بـل ان الكثيرين منهم يرفضونهـا، ومن ثم فإن احتواء هـؤلاء وضمهم إلى أحضان 

الدولة والمجتمع أمر واجب.
والحقيقـة إن هـذه المبادرات لا نتيجة لها لعده أسـباب لان أصحابها سـواء كان 
حسـن نافعة او قبلـه صديقنا الفقيـه القانوني الدكتـور أحمد كمال أبـو المجد وهو 
إخوانـي سـابق وأكثـر قربا للجماعة مـن نافع على الأقـل، فإن الإخوان لـم يعتدوا 
عليه بالضرب ويمزقوا بدلته كما فعلوا مع نافعة الذي ظهر في التلفزيون بملابسـه 

الممزقة وعينه المتورمة.
أصحـاب هـذه المبادرات رغم مكانتهـم وتقديرنا لهم لا يملكون أي قوة سياسـية 
تسـندهم، بحيث عندما يتقدمـون بمبادرة بين طرفين فإنهما ينظـران اليها بجدية، 
لأن القبـول أو الرفـض سـتترتب عليـه نتائج فـي العلاقـات معهـا.. وبالتالي فإن 
الشكوك تحيط دائما بأهداف أصحاب هذه المبادرات حتى إن كانت نواياهم سليمة. 
والأمر الآخر ان الدولة أو النظام له اتصالاته السـرية بواسطة رجاله وأجهزة أمنه 
المتعددة، وإذا أرادوا التفاوض فهو يعرف مع من سيتفاوض. وثالثا وأخيرا فعندما 
يطرح نافعة وغيره وسـاطته فما هي السـلطة التي تضمـن أي اتفاق والبلاد مقبلة 

على انتخابات رئاسية ونيابية ورئيس جمهورية ووزراء جدد«.

الدولة المصرية وكل مؤسساتها
 تواجه إرهابا أسود

واسـتمر نافعة في الحصول على مزيد من هجمات الجميلات وهو يبتسم بعد ان 
قالت عنه يوم الأربعاء زميلتنا أمينة النقاش مديرة تحرير »الأهالي«:

»المبـادرة التي تحمل عنـوان »خارطة إنقـاذ الوطن من محنته« تقـدم بها نافعة 
للـواء محمـد العصـار عضو المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة في أكتوبر/تشـرين 
الاول الماضي، بعد نحو شهرين من نجاح الدولة في فض اعتصامي رابعة والنهضة 
المسـلحين، وهو يعاود الآن طرحها مرة أخرى في توقيت لا يخلو من شطارة ودلالة 
تحيطها بكثير من الشـكوك، فدعـوة المصالحة تأتي في نفس الوقت الذي يسـتعيد 
فيه جهاز الشـرطة ثقته بنفسـه واسـتكمال أدواته... يبني حسـن نافعـة مبادرته 
لإنقـاذ الإخوان من مأزقهم الراهن على افتراض خاطئ تماما هو أن في مصر صراعا 
بين معسكرين يسعى كل منهما لكسر إرادة الآخر وإملاء شروطه كاملة عليه، وواقع 
الأمر أن مصر غير منقسمة وأن الدولة المصرية وكل مؤسساتها بمساندة جماهيرية 
كاسـحة تواجـه إرهابا أسـود تموله وتدعمـه جماعه الإخـوان وأنـه مقضي عليه 
بالفعـل مهما كانت من تضحيات وتجـارب التاريخ القريب المعاصر خير برهان على 

ذلك«.

لماذا تراجع صباحي
 عن تصريحه بعدم الترشح؟

وإلى استمرار الخلافات والمعارك بسبب ترشح زميلنا وصديقنا حمدين صباحي 
لرئاسـة الجمهورية أمام السيسـي، الذي قال عنه وهو غاضب يـوم الثلاثاء زميلنا 
فـي »الشـروق« محمـد عصمت: »أيا كانـت حسـابات حمدين الانتخابيـة ودوافعه 
السياسـية فهو مطالب الآن بان يشـرح لجمهور الناخبين لماذا تراجع عن تصريحه 
السـابق التي أكد فيها أنه لن يرشح نفسـه لانتخابات الرئاسة أمام السيسي، وهو 
مطالب أيضا بان يكشـف لنا بالتفصيل لماذا لم ينتظر عدة أيام حتى يعلن السيسي 
موقفـه النهائـي، كما أن عليه أيضا أن يوضح للناخبين موقفه إذا ترشـح السيسـي 
وهل سينسـحب من سـباق الرئاسـة حفاظا على وعوده السـابقة ام لا؟ وهل لديه 
أسـباب وجيهـة للتراجع عن هـذه التصريحـات والاسـتمرار فـي الانتخابات ضد 
السيسي، وما هي هذه الأسباب؟ بدون أن يكشف حمدين أسرار هذا التغيير الكبير 
فـي موقفه من السيسـي فإنـه يغامر بمصداقيته السياسـية لدى جمهـور الناخبين 
وسـيبدو الرجـل صيدا سـهلا لكل أعدائـه الذين يتهمونـه بأنه يسـعى إلى تحقيق 
حلمـه القديم بالوصول إلـى القصر الجمهوري والجلوس على عـرش عبد الناصر. 
ورطة حمديـن الحقيقية انه ينتمي إلى زمن ناصري حقق انتصارات صاخبة ومني 
بهزائم مروعة بآليات غيـر ديمقراطية، ويريد ان يخوض بأفكاره الناصرية معارك 
المصريين ضد الفاشـية الدينية والعسـكرية، من دون أن يقدم لنـا رموز هذا العصر 
أي مرجعيـات فكرية تحل أزمـة الفكر الناصـري وتناقضاته الداخليـة الكبيرة بين 
فكرة تحالف قوى الشـعب العامـل في تنظيم واحد، وبين فكـرة التعددية الحزبية، 
بين ثورة يوليو/تموز التي أسسـت لنظام ديكتاتوري في مصر وثورة يناير/كانون 

الثاني التي ثارت أساسا ضد الديكتاتورية بين زمن عبد الناصر وزمن حمدين«.

»تمرد« تتمرد 
على نفسها

والحقيقـة أن عصمـت لـم يتابـع مـا حـدث طـول السـنوات الماضيـة مـن إعادة 
الناصريـين تقييـم التجربـة والا لما قـال ذلك. ونترك »الشـروق« إلى »الشـرق« في 
اليوم نفسـه، التي تصدر عن شركة أونست وقول زميلنا وصديقنا العزيز كرم جبر 

رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف أيام مبارك:
»تمرد تتمرد على نفسـها وانتظروا مزيدا من الفضائح والتسـريبات كلما اقترب 
موعد الانتخابات الرئاسية، لأن أعضاء الحركة يتصورون أنهم انتصروا في المعركة 
الكبـرى بإزاحة الإخـوان ويتصارعون لقطف الثمـار وتوزيع الغنائـم، فاخترعوا 
فزاعـة عـودة الفلول لتخويف الدولـة والرأي العام من عدو وهمـي حتى يخلو لهم 
الجو تماما، مع أنهم يعلمون أن الزمن لن يعود إلى الوراء وأن نظام ما قبل 25 يناير 
تبخـر واندثـر. وليس معنـى أن يظهر فتحي سـرور أو زكريا عزمي أو سـامح فهمي 
فـي فـرح أو جنازة أو ندوة أن رجال مبارك يعيدون إنتـاج النظام القديم، ولا يعني 
هـذا أن تقف تمرد بكامل أعضائها في طابور واحد وراء السيسـي أو حمدين، ولكن 
أن تقـدم نموذجا لحوار ديمقراطـي راق يقرب وجهات النظر وينحـاز لرغبة الكتلة 
العريضة من الجماهير. لكن ان ينقسـموا ويتشـتتوا ويتحاربـوا، كما يحدث الآن، 
جريا وراء مرشـح يتصورون أنه سـيحقق مصالحهم في اعتـلاء المناصب وإقصاء 
الآخـر ووراثة تركة الإخوان، فهذا هو الخطأ الفادح الذي لو اسـتمر فسـوف يعجل 
بنهاية »تمرد« بأسـرع مما نتصـور. صاحب الاختيار الحقيقـي هم ملايين المصريين 
وليـس قيـادات تمرد الذين لا يتجـاوزون بضعة آلاف، فليس كل من وقع اسـتمارة 
قبل 30 يونيـو هو عضو في »تمرد« وينصاع لأوامر قياداتها وينتخب من يفرضونه 
عليهم، وليس من حقهم ان يتصورا أنهم الأوصياء الجدد وصناع الثورة ومفجروها 
وأصحابها، وان الناس يسـيرون وراءهم مغمضي العيون ومغيبي العقول وإذا لم 
يفيقوا من أوهام القوة الكاذبة سـيظهرون فـي الصورة وكأنهم مجموعة من أثرياء 

الحرب الذين يتاجرون في الأنقاض والمخلفات«.

دول العالم »ستضرب تعظيم سلام«
 للرئيس القادم بإرادة شعبية حرة

وإلى »وفد« الخميس وزميلنا عصام العبيدي وقوله:«وهب الله مصر واحدا من 
أشـرف وأطهر الرجال اسـمه السيسي لكنه سـبحانه وتعالى وهب السيسي نفسه 
مجموعـة يحاولون الظهور بمظهر المؤيد له، تكشـف مواقفهم أنهم من أغبى البشـر 
وأكثرهـم تخلفا ويسـعون ليكونـوا في صدارة مشـهده الانتخابـي وكأنهم لعنة لا 
يستحقها الرجل حلت على رأسه، وفوجئت بواحد من الأغبياء يتحدث وكأن الغباء 
سـينطق مـن عينيه وهو يقدم نفسـه كواحد من أنصار السيسـي، وهـو ينتقد قرار 
صباحي ويعتبره خان العهد وشـق الصف الوطنـي، ولم يتبق إلا أن يتهم صباحي 
بالخيانـة العظمى، وهو لا يـدرك ربما لغرض الغباء أن نزول صباحي للسـباق هو 
فـي مصلحة السيسـي نفسـه، بل وفـي مصلحة مصر ذاتهـا، لان هذا النـزول يمنح 
السيسـي بعد فوزه ان شـاء الله شـرعية كبرى أمام كل دول العالم، التي ستضرب 

تعظيم سلام للرئيس القادم بإرادة شعبية حرة ونزيهة وديمقراطية«.

ما سر القذائف التي تتساقط 
على رأس حمدين؟ 

ولو نحن تركنا »الوفد« وتوجهنا إلى »الأهرام« اليوم نفسه سنجد زميلنا محمد 
أبـو الفضـل يقول لنـا:  »ليس لـدى معظمنا تفسـير محـدد للقذائف التي تتسـاقط 
علـى رأس حمديـن صباحي، في حين أن المنطق كان يسـتوجب التحية والتشـجيع 
لأن قـراره الجريء ربما ينقذنا من أزمات سياسـية لاحقـة. القاصي والداني يعرف 
أن صباحـي طمـوح منذ الشـباب ويتمنى الجلوس علـي المقعد الوثيـر، وله تجربة 
جيـدة في ملعـب الانتخابـات الرئاسـية فاقـت توقعات كثيريـن، عندما حـل ثالثا 
في المرة السـابقة، وترشـحه الان لم يأت مـن فراغ. التيار الشـعبي الذي خرج منه 
عـدد كبير من شـباب »تمـرد« حركوا المياه الراكـدة، في وقت كاد البعض يستسـلم 
لحكـم الإخوان، والرجل كان متسـقا مع المزاج العام ولم ينكر شـعبيته المشـير عبد 
الفتاح السيسـي واشـار الى دعمه وتأييده. لكن دهاء صباحي السياسي هداه إلى 

الرضوخ لمطلب قطاع عريض في تياره. اننا في مفترق الطرق إما أن نؤسـس لدولة 
ديمقراطية ونتعود على تقاليد المكسب والخسارة والطموح والجموح ونختار على 
أسـاس البرامج أو نواصل إدمان دفع التكاليف. ومهمـا يكن الاختلاف والاتفاق مع 
قـرار حمدين صباحي فهو جسـور ومفيـد في مجال إعـادة الاعتبار لمبـدأ التعددية 

السياسية« .  

الانتهاكات تتزايد
 بحق الصحافيين

  
وننتقـل الى جريـدة »المصريون« عدد امـس الاحد ورأي رئيـس تحريرها جمال 
سلطان الذي يطلب منا تدارك الامور قبل فوات الأوان يقول:«هذا النص الذي أقدمه 
هو بيان صادر من الزميلة المحترمة عبير السـعدي، عضو مجلس نقابة الصحافيين 
المصريـين، وواحـدة من أكفأ وأخلص من خاضوا العمل النقابي، بشـهادة زملاء من 
كل الاتجاهات الفكرية والسياسـية، عبير قـررت تجميد عضويتها في مجلس نقابة 
الصحافيين تمهيدا للاسـتقالة، بسـبب الأجواء الخطيرة المحيطـة بالمهنة حاليا في 
ظل النظام البوليسـي الجديد الذي عاد بالحريات في مصر إلى أسوأ من عهد مبارك 
الذي قمنا بالثورة عليه. احتجاج عبير موجه في الأسـاس إلى أداء مجلس النقابة 
الـذي وصفته بالضعيف أمام الهجمة الرسـمية والأمنية الشرسـة على المهنة، لكني 
أعتقـد أن بيانهـا هـو إدانة لعصر بكاملـه وللنظام السياسـي بـكل تفاصيله، تقول 

عبير:
زملائـي وزميلاتـي: تابعت ومعي قطاعات واسـعة مـن أبناء المهنـة الانتهاكات 
المتصاعـدة لحريـة الصحافـة وحقـوق الصحافيـين خـلال الفتـرة الأخيـرة، التي 
انعكسـت آثارها السـلبية على أجواء العمل الصحافي في مختلف المواقع، وشكلت 
نوعًا من الترويـع والترهيب للجماعة الصحافية، وعصفًا بالضمانات الدسـتورية 
والقانونيـة المقـررة لمهنتنا النبيلـة. ويكفي أن نتذكر في هذا المقـام أننا فقدنا أرواح 
ثمانيـة مـن زملائنـا في أقل من خمسـة أشـهر، وأن مرتكبـي هذا المسلسـل الدموي 
البغيـض لا يزالـون مطلقـي السـراح، وأن جهـات التحقيـق لا تـزال تتوانـى عـن 
ملاحقتهـم وتقديمهم إلى العدالة، يكفي أن نحصي الإصابات التي لحقت بعشـرات 
آخريـن لا ذنب لهم سـوى القيـام بواجبهـم المهني، وأن نسـترجع وقائـع الاعتقال 
والاحتجـاز غيـر القانونـي وتلفيـق التهـم والتعدي بالضـرب والإهانـة وتحطيم 
المعـدات والكاميـرات بهدف التعتيـم على الأحـداث وحرمان الرأي العـام من حقه 
الثابـت فـي المعلومات والمعرفـة. وأخيرًا توجت هـذه الانتهـاكات بتوجيه اتهامات 
قضائية وإصدار قرارات إحالة إلى محاكم الجنايات لكبار الصحافيين المشـهود لهم 
بالنزاهـة والمهنية، والمثال الأبرز على ذلك إحالة الكاتبـة الصحافية تهاني إبراهيم 
مع الزميلين مجدي سـرحان رئيس تحرير الوفد ووجـدي نور الدين مدير التحرير 
إلى المحكمة بتهمتي السب والقذف وإهانة القضاء، بعد مقال حثت فيه وزير العدل، 
الـذي خلع وشـاح القضاء بالفعـل بتوليه منصبًـا تنفيذيًا، على الرد علـى ما ذكره 
رئيس الجهاز المركزي للمحاسـبات بشـأن تلقي الوزير مكافـآت مبالغًا فيها اعترف 
بتلقيهـا فـي ما بعد... في ظل هذه الأجـواء والتحولات التي تنـذر بعواقب وخيمة، 
آليـت علـى نفسـي إلا أن أدق ناقوس الخطـر لتنبيه الغافلين سـواء كانـوا في قمة 
الهـرم النقابـي أو في قاعدته، ومن هذا المنطلق شـاركت في الاجتماع الأخير لمجلس 
النقابة حيث أثرت فيه كل شـجون وهمـوم الجماعة الصحافية إزاء تلك الانتهاكات 
والممارسـات المسـكوت عنها، وأكدت للنقيب وزملائي أن التاريخ لـن يرحمنا إذا ما 
اسـتمر الصمـت على ما يجري، وإذا ما اسـتمر انتهاك كرامة المهنـة وفرض الترويع 
على أبنائها على مرأى ومشـهد من الجميـع حتى أصبحنا المكان الأخطر للصحافيين 

وفق التصنيفات العالمية.
الزملاء والزميلات.. لســـــت قادرة على الاســـــتمرار فـي مهـــزلة ترفــــع 
شـعار حمايـة الصحافيـــــين، في الوقت الذي لا نسـتطيع فيه تأمـين الحد الأدنى 
اللائـق بكرامـة الصحافيـين وسـمو مهنتهــــم، كمـا أننـا لا أقبـــــل الدفــاع عن 
أداء باهـت في غياب تحـرك نقابي منظم وقوي يتناسـب مع الخطـر المحدق بالمهنة 

وممارسيها.
انتهـت رسـالة الزميلـة عبيـر السـعدي، مـع اختصـار بسـيط لسـطور تتعلـق 
بخصوصيـة المهنـة والنقابـة وقـد لا تهـم الـرأي العـام، وأتـرك لضميـر القـارئ 
وللمؤسسـات الحقوقيـة المحليـة والدوليـة المهتمة بقضيـة حرية الـرأي والتعبير 
وحمايـة مهنـة الصحافـة تقديـر مسـتوى الخطـر الذي أتى عبر شـهادة شـخصية 
صحافيـة ونقابية لا يتطرف الشـك في تجردها وبعدها عن الحسـابات السياسـية 

الحالية«.

مشكلة التأشيرة بين مصر والكويت
 

امـا زميله الكاتب حسـام فتحي فيكتب لنا في العدد نفسـه مـن »المصريون« عن 
العلاقات بين مصر وشـقيقاتها العربيات ومنها العلاقة بـين مصر والكويت يقول:« 
أعلـم أن التصرفـات الفردية ينبغي ألا توتـر العلاقات بين الـدول، خاصة إذا كانت 
هـذه الـدول شـقيقة، وبينها مواقـف تاريخيـة وانسـانية متبادلة، وأواصـر »دم« 
مشـترك سواء عن طريق التزاوج والتصاهر، أو الشراكة في معارك الأمة المصيرية، 

كالسادس من أكتوبر أو تحرير الكويت.
عـن العلاقات المصريـة ـ الكويتيـة أتحدث، التي هـي نموذج ايجابـي للعلاقات 
العربيـة العربية، غيـر أن قليلا من التصرفـات الفردية قد يـؤدي أحيانا إلى بعض 

حب التي ينبغي تبديدها قبل أن تتراكم في سماء العلاقات الصافية. السُّ
ث عنها السـفير المصـري بالكويت عبدالكريم  قبل أسـابيع بـدأت بوادر أزمة تحدَّ
سليمان بوضوح، كما تحدث عنها مسؤولون في وزارة الداخلية الكويتية، وبعض 
النـواب، تتمثـل في ممارسـة السـلطات الكويتية حقها فـي ترحيل بضـع مئات من 
المصريـين، وصلـوا وقتها الـى 1600، وارتفـع العدد الآن الـى قرابـة 2000، وترجع 
المسـألة إلـى قيام بعـض الشـركات والأفـراد في دولـة الكويـت الشـقيقة بإصدار 
»تأشـيرات« سـياحية لحوالي 13 ألف مصري وصل - الكويت منهـم أكثر من 6000 

مصري - مستغلين فترة الاحتفال بالأعياد التي تعيشها الكويت طوال شهر فبراير/
شـباط، و»بيع« هذه التأشـيرات السـياحية عن طريق وسـطاء إلـى مصريين ممن 

يرغبون في السفر والعمل بدولة الكويت.
وهنا ينبغي توضيح عدة نقاط:

 -1 التأشيرة صحيحة وغير مزيفة، لكنها »سياحية« مكتوب خلفها بوضوح »لا 
يسمح لحاملها بالعمل في دولة الكويت«.

 -2 بيع هذه التأشيرة وشراؤها يعد مخالفة للقانون.
-3  محاولة البحث عن عمل أثناء الوجود بتأشـيرة سياحة مخالف للقانون إذا 

عمل الباحث مؤقتاً كفترة اختبار أثناء وجوده للسياحة.
-4  غالبية من يشـتري التأشـيرة السـياحية يعلم بمخالفته للقانـون، ويعتمد 
علـى »الفهلوة« المصريـة على طريقة »دخلنـي إنتا بس الكويـت ومالكش دعوة أنا 
هتصرف«، والأقلية من البسطاء الذين لا يعرفون فعلًا الفارق بين تأشيرة السياحة 

وتأشيرة العمل، وهؤلاء للأسف لا يحميهم القانون.
-5  يسـتحيل دخول الكويت »بتأشيرة« مزيفة أو مزورة نظراً لوجود المعلومات 
على الكمبيوتر الخاص بوزارة الداخلية في المطار، وبالتالي فالتأشـيرات صحيحة 

من الناحية القانونية.
المشكلة إذاً ان السلطات الكويتية اكتشفت تلاعب الشركات والأفراد بالتأشيرات، 

وبعد تحقيق في الأمر أوقفت أشخاصا، ويتم التعامل معهم.
وبالطبع وضعت السـلطات الكويتية يدها على أكثر من 13 ألف تأشيرة سياحية 
اسـتخرجتها هذه الشركات وهؤلاء الافراد، اغلبها لمواطنين مصريين اضافة لبعض 
الجنسـيات الاخـرى، فـكان لابد مـن التدقيـق على اصحـاب هذه التأشـيرات حال 

دخولهم الكويت، وغالبا ما ينتهي الأمر الى ابعادهم.
الأمـر حسـاس ويحتاج الى مزيـد من التعاون بين السـفارة المصريـة بالكويت، 
والسفير المحترم عبدالكريم سليمان الذي لن يرضيه اي تجاوز »قد« يتم مع مواطن 
مصـري أثنـاء عمليتـي التحقيـق والترحيـل، وبين وزارتـي الخارجيـة والداخلية 
الكويتيتـين اللتـين أثـق بحكمـة القائمـين عليهمـا فـي معالجة الأمـر بالتعـاون مع 
الخارجيـة المصريـة التي يقـع عليها عـبء التعامل مـع الباقي من المصريـين الذين 

حصلوا على التأشيرة السياحية، ومازالوا في مصر لم يغادروها.
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء«.

 

تصاعد حدة الانتقادات ضد حكومة الببلاوي
وننهـي تقريرنا لهذا اليوم مع مقال الكاتب عمرو خفاجي في جريدة »الشـروق« 
عـدد امـس الاحد الذي عنونه بشـجاعة مجانيـة والذي يقول فيـه:« تتصاعد يوما 
بعد آخر حدة الانتقادات الموجهة لحكومة الدكتور حازم الببلاوي، سـواء انتقادات 
موجهة ضد الحكومة باسـمها، أو انتقادات توجه لما تسميه بعض القوى السياسية 
بالنظـام الحالـي، وتصـل أحيانا حـدة هـذه الانتقـادات لدرجة المطالبة بسـقوطه 
عبر الهتاف الشـهير )الشـعب يريد إسقاط النظام(، وهي إشـكالية كبيرة ومعقدة، 
فبالمعنى السياسـي المتعارف عليه، لا يوجد حاليا نظام نسـتطيع أن نصفه ونحدد 
انتماءاتـه الأيديولوجيـة وانحيازاتـه الاجتماعية، فهو بالفعل نظـام انتقالي جاء 
لتسـيير الأعمـال بالمعنـى الحرفي للكلمـة، بما في ذلـك أعمال تشـريعات العمليات 
الانتخابيـة التي أقرتها خارطة الطريق، وهو أيضا نظـام محكوم عليه بالرحيل أيا 
كان أداؤه، أو إنجـازه، فهو مؤقت ومحدد المدة، وبالتالي تبدو عمليات انتقاده غير 
مفهومة، وبلا طائل، اللهم سـوى إضافة المزيد من الفوضى والتعقيد للمشـهد المعقد 

أصلا.
مـن الممكن، طبعـا، تفهـم اعتراضات جماعـة الإخـوان المسـلمين وحلفائهم على 
هـذا النظام، فهم يعتقدون أنـه النظام الذي أزاح نظامهم وأطـاح به، وأخرجهم من 
الحكـم، ومن المنطقي أن يعترضوا عليه وينتقـدوه، في مقابل صعوبة تفهم ذلك من 
كل القـوى والتيارات التـي طالبت بإزاحة نظـام الإخوان من السـلطة، فهم جميعا 
يعلمـون ويدركون، أنه نظام جاء للعبور من نقطة رحيل نظام إلى نقطة بناء نظام 
جديـد، كانوا طرفا فى الموافقة على كل تفاصيـل هذا الانتقال، وهم يعلمون جيدا أن 
هذا النظام بلا أي هوية سياسـية وقد تم تصميمه بدوافع وطنية بحتة، تعتمد على 
اختيـارات تكنوقراطية بعيدا عن المحاصصة السياسـية، وبالتالي تبقى أعمال هذا 
النظام مجرد اجتهادات شـخصية لحـين قدوم النظام الجديد الـذي حددت خارطة 

الطريق كيفية بنائه وفقا لتعديلات دستور 2012.
حتى إذا ذهبنا للرئيس نفسـه، سنجده يعمل في ذات الإطار، يقوم بإدارة ما هو 
حتمـي، وبإصدار تشـريعات ضرورية لاسـتكمال بناء نظام الحكـم الجديد، ويكاد 
يكون الرجل غير موجود على الساحة، تاركا مجمل الأعمال للسلطة التنفيذية التي 
يترأسـها فعليـا الدكتور حازم الببـلاوي، والرجل بصراحة شـديدة لا يتجاوز دور 
الرئيس المؤقت ويعمل في أضيق الحدود، وتقريبا لا يكاد يظهر في المشـهد العام إلا 
حينمـا تقتضي الضـرورة البروتوكولية ذلك، على العكس تمامـا من الحكومة التي 
هـي حاضرة فـي كل التفاصيل والأحـداث، وهذا يجعل الاعتراض علـى هذا النظام 
بشـقيه الرئاسـي والوزاري، بلا قيمة أو تأثير، باسـتثناء إرباك السلطة التنفيذية 

وإعاقة سير أعمالها.
أعتقـد أن القـوى السياسـية، بـكل أطيافهـا، أمامهـا مهام أخـرى أهـم بكثير من 
الاعتراضـات المجانيـة ضد النظـام الحالي، لأنه فعـلا لا يوجد نظـام حالي، القوى 
السياسـية يجـب عليهـا التفكير جديا في شـكل النظام الجديد، سـواء فـي التفكير 
فـي التقدم بمرشـحين للرئاسـة أو دعم مرشـح بعينـه يمكن التحالف معـه أو حتى 
بالائتـلاف المعلـن ليكونـوا جزءا منه، سـواء عبـر الحكومة أو عبـر مناصب ومهام 
القصر الرئاسـي، وهذه القوى أيضا، عليها الاستعداد المبكر للانتخابات البرلمانية، 
التي سـتنتج المجلس التشـريعي الجديد الذي سـيكون بحق، الرقم المؤثر في حكم 
مصـر فـي العهد الجديد، أما الشـجاعة أو الإقدام على النظام الحالي، فهي شـجاعة 
مجانية لا تقدم ولا تؤخر، ولن تكسـب منها القوى السياسـية شـيئا، بينما سيكون 
الموقـف من الانتخابات الرئاسـية والبرلمانيـة هو الاختبار الحقيقـي لأي قوى أمام 
الشـعب، الـذي بات أكثر خبـرة وأكبر مقدرة علـى الفرز بين الصالـح والطالح، بين 
الحقيقي والمزيف، بين الصراخ والعمل، وباختصار شديد، هذا النظام ميت بميعاد.. 

والضرب في الميت حرام.

هل يتحقق حلم حمدين القديم بالوصول إلى القصر الجمهوري والجلوس على عرش عبد الناصر؟

قادة »تمرد« كأنهم مجموعة من أثرياء الحرب يتاجرون في الأنقاض... والنظام الحالي ميت بميعاد والضرب في الميت حرام
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كثيرة هي الأخبار والموضوعات اللافتة للانتباه التي ملأت صفحات الصحف الصادرة يومي الس��بت والأحد، لكن أهمها في رأيي كان رد الفعل 
المصري على إعلان اللواء خليفة القائد الليبي الس��ابق القيام بانقلاب عس��كري والإطاحة بحكومة علي زيدان، والإعلان عن خطوات متش��ابهة إلى 
ح��د م��ا لما تم اتخاذه في مصر ف��ي الثالث من يوليو/تموز الماضي، في الاجتماع السياس��ي الذي ضم القوى والأحزاب السياس��ية المصرية ومنها 
حزب النور الس��لفي وش��يخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني، وأعلن فيه الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع خريطة 
مس��تقبل جديدة، وعزل رئيس الجمهورية محمد مرس��ي والإطاحة بحكم الإخوان، أس��تجابه لثورة ش��عبية، لكن رد الفعل المصري تجاه ليبيا جاء 
مفاجئا للجميع، فقد س��ارع المش��ير السيس��ي في بالاتصال برئيس الوزراء الليبي علي زيدان وأكد له وقوف مصر ش��عبا وجيشا بجوار الشرعية 

وثورة ليبيا، ورفضه الانقلاب العسكري، وأنها تعتبر أمن ليبيا الداخلي جزءا من أمن مصر.
وأهمية اتصال السيس��ي، في رأيي الش��خصي، انه تطبيق ثان لنقطة في برنامجه الانتخابي المرتقب الذي لم يعلنه ولم يترش��ح حتى الآن على 
أساسه، أي أنه يقدم البرنامج عمليا وكان أول تطبيق له زيارته لروسيا والاتفاق علي عقد صفقة أسلحة، ليعيد بذلك المفهوم الوطني المصري لكسر 
احتكار أمريكا وبريطانيا لتوريد الس��لاح، وهي المعركة التي بدأت عام 1950، قبل ثورة يوليو/تموز بس��نتين، ووصلت الي ذروتها بعقد خالد الذكر 
أول صفقة أسلحة عام 1955 مع الاتحاد السوفييتي عن طريق تشيكوسلوفاكيا، ولكن هذه المرة تتم عملية كسر احتكار السلاح الأمريكي بدعم من 

حلفاء أمريكا في الخليج، خاصة السعودية والإمارات.
بينم��ا يعني تش��كيل حلف عربي جديد لإحباط مخطط��ات امريكا في المنطقة بتس��ليمها للإخوان ودعم مصر كرأس الحرب��ة التي دمرت الجزء 
الرئيس��ي من المخطط، ثم اس��تدارت لتحطيمه ش��رقا من ناحية س��يناء وغربا من ناحية ليبيا، التي أصبحت المورد الأساس��ي للأس��لحة وتس��لل 

الإرهابيين، وهو ما بدا من تعاطف مع رئيس الوزراء الليبي علي زيدان مع مصر ضدهم.
كما ان مصر التي تعاني من مش��اكل اقتصادية عنيفة تحتاج الى الإبقاء على عمالها في ليبيا وزيادة أعدادهم والحصول على حصة لا بأس بها 
في تنفيذ مشروعاتها، وهو ما يتحقق بإضعاف الإخوان ولهذا لم يكن غريبا أن يتصل السيسي هاتفيا مع علي زيدان، بينما من ناحية البروتوكول 

كان على رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي الاتصال.
وم��ن الموضوعات أيضا اللافتة هو محاكمة مرش��د الإخوان الدكتور محمد بديع وآخرين أمام محكمة جنايات ش��برا الخيمة في قضية اتهامهم 
بالتخطيط لعملية قطع طريق قليوب القاهرة، وصاح بديع من داخل القفص مصر مسحورة، والبعض سحروا أعين الناس ليروا الباطل حقا، وهتف 

الآخرون بشعارات إشارة رابعة.
وأمر النائب العام المستش��ار هش��ام بركات بالإفراج عن الفتاة الاخوانية دهب حمدي وس��نها ثمانية عشر س��نة التي وضعت مولودتها حورية 
في المستشفى لرعايتها مع استمرار قضيتها المتهمة فيها وهي المشاركة في قطع الطريق مع أخريات. كما استمرت الصحف في التوسع في عرض 

وجهات نظر المرشح الرئاسي زميلنا وصديقنا حمدين صباحي.. والى بعض مما عندنا:
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العالم لا يفكر في إبادة إسرائيل... هذه حيلة إسرائيلية وتل أبيب لا تعطي الفلسطينيين حقهم من الماء

حفلة في اسرائيل وقتال بين الجهاديين في سوريا ومطالبات بتساوي عدد قتلى اسرائيل وفلسطين

السلام مع الفلسطينيين سيستبعد المتطرفين من الجانبين وعباس لن يوقع على اتفاق مذل

عكيفا الدار

■ مـن المنطقي جـدا ألا يوافق أبو مـازن على أن 
يكـون شـريكا فيمـا تقترحـه حكومة اسـرائيل من 
اتفاقات مرحليـة أو جزئيـة أو ادارة للصراع، فأبو 
مازن يبحث عن تسـوية عادلة نهائية وحل حقيقي 

للصراع 
يزعـم شـلومو افنيـري فـي مقالته فـي صحيفة 
»هآرتـس« فـي 10/2 تحـت عنـوان »لن يوقـع« أن 
رئيـس الوزراء السـابق اهود اولمـرت مصاب بقدر 
كبيـر من الوقاحة و/ أو الاسـتهانة بذكاء الجمهور، 
لأنـه يزعم أن ما لـم ينجح في احرازه في عشـرات 
اللقـاءات التـي أجراهـا مـع الرئيـس الفلسـطيني 
محمود عباس يمكن احرازه في المستقبل. ويعترف 
افنيـري بـأن لاولمـرت تجربـة كبيـرة بالمفاوضات 
وبرغم ذلك لم تسـاعد التجربـة الزائدة التي كانت 
لمن كان رئيس الـوزراء في مواجهة دهاء أبو مازن. 
فلـم ينجـح اولمرت فـي أن يلاحـظ أن كل هدف غير 
الشريك الفلسطيني، كما يقول افنيري، ليس سوى 
أن يستخلص من اسرائيل تنازلات اخرى كي يضطر 
حكوماتها التالية الى بدء المحادثات من المكان الذي 
وقفت عنده، »مع شـمل التنازلات الاسرائيلية التي 

ليس لها مواز في الجانب الفلسطيني«.
ليت حكومة نتنياهو اضطرت الى بدء المحادثات 
مـن المكان الـذي أنهاهـا اولمرت عنده. من المؤسـف 
كثيـرا أن الوسـيط الامريكي متمسـك بقاعدة أقرها 
ايهـود بـاراك فـي محادثات كامـب ديفيـد وهي »لا 
شـيء متفـق عليـه الـى أن يتـم الاتفـاق علـى كل 
شـيء«. فبنيامين نتنياهو فضلا عـن أنه لم يضطر 
الـى بـدء التفـاوض مـن المـكان الـذي وقـف عنده 
اولمـرت، وضـع أمام أبو مـازن مطالـب جديدة وفي 
مقدمتهـا الاعتـراف بـأن اسـرائيل دولـة الشـعب 
اليهـودي. ولم يُشـمل طلب السـيادة الاسـرائيلية 
الطويلة في غـور الاردن هو ايضا في العرض الذي 
وضعه اولمرت أمام أبو مازن. وبرغم أن فكرة تبادل 
الاراضي ظهرت في سنة 2000 في مخطط كلينتون، 
كان المندوب الوحيد لحكومـة نتنياهو الذي أثارها 
هو وزيـر الخارجيـة افيغـدور ليبرمان بشـرط أن 

يصاحبها سلب عرب اسرائيليين جنسيتهم.
بل إن نتنياهو لم »يضطر« الى احترام التزامات 
حكومـة شـارون )التـي كان يتولـى منصبـا فيها( 
فـي اطـار خريطـة الطريق فـي 2003 وهـو الالتزام 
بتجميـد البنـاء في المسـتوطنات كليـا )حتى لاجل 
الزيـادة الطبيعيـة( واخـلاء البـؤر الاسـتيطانية 
التي أنشـئت منذ آذار 2001 )وهي مادة لم تشـتمل 
عليهـا التحفظات الاسـرائيلية الــ 14(. وبرغم أن 
عدد المستوطنين زاد منذ ذلك الحين من 200 ألف الى 
أكثـر من 350 ألفا فان »الشـريك في ابتـزاز تنازلات 
من اسرائيل« متمسك بالمسيرة السياسية ويرفض 

بشدة التخلي عن احتمال التسوية.
فلسـطيني  تنـازل  أكبـر  أن  افنيـري  يتجاهـل 
تاريخـي تم مع اعلان اسـتقلال م.ت.ف فـي 1988. 
فقـد تبنـوا قـرار مجلـس الامـن 242 الـذي يتناول 
حدود 1967 وتخلوا بذلك عن 78 بالمئة من مسـاحة 

فلسطين الانتدابية.
 وتم التنـازل الثانـي فـي 2002 مع تبنـي مبادرة 
السـلام العربية التـي تعرض تسـوية عادلة متفقا 
عليها )مع اسـرائيل( لمشـكلة اللاجئين على أساس 
قـرار الجمعيـة العمومية للامم المتحـدة 194 )يقول 
خبـراء بالقانون حللوا هذا القـرار إنه لا يمنح حق 
العودة نفاذا(. وأعلن أبو مازن أنه يتخلى عن حقه 
في العـودة الى بيته في صفد بـل وافق على وجود 
طويـل لقـوة دوليـة في فلسـطين. فـأي »تنـازلات 

موازية« اخرى يتوقع افنيري منه؟.
لن يوقع أبو مازن على اتفاق يعيره دولة إسمية 
فارغة مـن المضمون تشـبه دول الرعاية في جنوب 
افريقيـا. فلمـاذا يدفـع عمـا حصلـت عليـه حماس 
بالمجـان وهو آخر كومـة تراب في قطـاع غزة؟ ولن 
يوقـع أبـو مـازن ايضـا علـى أي اتفـاق مرحلـي أو 
اتفاق جزئـي كما يقترح افنيري، فقـد تعلم في مدة 
21 سنة من الاتفاقات المرحلية الجزئية أنه لا يوجد 
عند اسـرائيل شـيء أكثر ثباتا من المؤقت ولا يوجد 
شـيء أكثر كمالا من الجزئي. وليس أبو مازن ايضا 
شريكا في تسوية ادارة الصراع، والذي يبحث عن 
هذه السبيل يحسـن أن يتوجه الى مكاتب حماس. 

إن أبو مازن لن يرهن نفسه ولا أبناء شعبه.

هآرتس 16/2/2014

أجل لن  يوقع أبو مازن
حاييم آسا٭

السياسـيين  أجبـر  انـه  هـو  لكيـري  الكبيـر  الانجـاز   ■
الاسـرائيليين على أن يضعوا علـى الطاولة نظرتهم الواقعية، 
حـين ينظـرون ايضا الـى جدول الاسـتطلاعات الذي يسـجل 
بالقطـع: الجمهور في اسـرائيل، فـي معظمه )اكثـر من 60 في 

المئة( يريد حلا سياسيا 
جـون كيـري، وزيـر الخارجيـة الامريكيـة، ينجـح على ما 
يبـدو في تحقيـق هدفه الاول، الضـروري، من أجـل الوصول 
الى تسـوية سياسـية بين اسرائيل والفلسـطينيين – اصراره 
أدى الى اعتراف في أوسـاط عدد من الزعماء السياسيين بانه 
حان وقت الحديـث عن الواقع، والالقاء الـى القمامة بالتزلف 
الشـعبي ذي نزعـة القـوة الـذي كان حساسـا جـدا لمشـاعر 
الجمهـور الاسـرائيلي. هـذا صحيح بالنسـبة لليبرلمـان، هذا 
صحيح بالنسـبة لبينيت )في الاتجاه المعاكس( وهو سيكون 
صحيحا أيضا بالنسـبة لنتنياهو، كما سـيتبين لنا قريبا جدا. 
فالتزلف الشعبي الذي خلق لليكود بيتنا ولليمين الاسرائيلي 
أغلبية سـاحقة فـي الانتخابات، سـيلقى به الى سـلة القمامة 
وسـتحل معه ـ دون أي مشكلة ـ العقلانية القائمة على أساس 
التسوية السياسية. باستثناء أنه سيكون اسهل على لبيرمان 
لانـه هـو حزبه، بينما لـدى بيبـي الحياة اصعـب. فحزبه هو 

اكونيس، دانون، الكين وكذا ريغف وآخرون غيرهم.
هـو  التفـكك  فـي  الآخـذ  الاوسـط  الشـرق  اسـتقرار  ان 
مصلحة امريكيـة واضحة. وانتاج دولتين للشـعبين، كلتاهما 
ديمقراطيتـان وكلتاهما تحت نفوذ الولايـات المتحدة، اضافة 
الـى تخفيـض مـا للتوتـر المرتبـط بالمواجهـة الاسـرائيلية – 
الفلسـطينية. مثابـة خطوة توازن بقدر ما المسـيرة المعاكسـة 
التي نشـهدها في الشرق الاوسـط، والتي تشرف عليها ايران 
)حـزب اللـه وحماس( من جهة، والسـعودية مـن جهة اخرى 
)القاعـدة ومـا شـابه(. مسـيرة كلها صـراع اسـلامي داخلي 
يضعف بالاساس الديمقراطيات/شـبه الديمقراطيات – مصر 
وتركيا. هذه مصلحة واضحة ايضا لاسـرائيل، للفلسـطينيين 
أسـوياء العقل والجمهور سـوي العقـل في تركيـا وفي مصر. 
ضدهـم، يقـف كل المتطرفـين مـن كل الاديـان والمنظمـات ممن 
لا يـرون فـي الاسـتقرار الاقليمي هدفـا ذا صلـة. كل واحد من 
الفصائـل المتطرفة- بما فيهـا اليهودية – يـرى الواقع بعيون 
التزمت الديني. وهم سـيذكرون لنا اوسـلو، العمليات وكل ما 
يعرفـوه. وفقط شـيء واحد لن يشـرحوه – كيـف تبدو دولة 

واحـدة لشـعبين بعـد عشـرين سـنة؟ ماذا سـيكون اسـمها؟ 
إسـراطين )الحقـوق لهذا الاسـم محفوظـة لتلاميذ التسـويق 

السياسي في المركز متعدد المجالات في هرتسيليا(؟
فـي مبـاراة كـرة السـلة يوجـد اصطـلاح يسـمى »احتلال 
بلاطـة« ـ لاعب يسـعى لان يتواجد على بلاطة جـد معينة في 
اللحظـة التي تصل اليه الكرة إذ من تلـك البلاطة يعرف، على 
نحـو شـبه أعمى، كيـف يدخـل الكرة في السـلة. علـى بلاطة 
وسط الصورة السياسـية ـ الحزبية يحاول افيغدور ليبرمان 
السـيطرة، بالحراب، في ظل رؤية الواقـع المقترب نحونا مثل 
الحائط الحديدي الـذي لم يعد ممكنا دفعه الى حافة الطريق. 
حائط قريب لدرجة اللمس، يسـتدعي من المجتمع الاسرائيلي 
حسـما. والمعركـة لـم تعـد فقـط فـي السـياق السياسـي بـل 
انتقلـت الى الميدان الحزبي الداخلي في اسـرائيل، عبر معركة 
الانتخابـات، حين تكـون الاجندة الوحيدة فيها هي التسـوية 

السياسية.
هـذا هـو الانجـاز الكبيـر لكيـري. فقـد أجبـر السياسـيين 
الاسـرائيليين على أن يضعوا علـى الطاولة نظرتهم الواقعية، 
حـين ينظـرون ايضا الـى جدول الاسـتطلاعات الذي يسـجل 
بالقطـع: الجمهور في اسـرائيل، فـي معظمه )اكثـر من 60 في 
المئـة( يريـد حـلا سياسـيا. هكـذا بالنسـبة لليبرمـان وهكذا 
بالنسـبة لبينيـت. فاغمـاض العيـون انتهـى. والان ينزعون 
القفازات لان هذه هي لحظة الحسـم. سـنرى إذن ان ليبرمان 
يستولي على البلاطة المعروفة لنا جميعا، بلاطة اسحق رابين. 
ففـي الايام التي تغمر بها الريح السياسـية الاجندة الوطنية، 
فان هذه هـي البلاطة الافضـل. ويضع ليبرمان علـى الطاولة 
اوراق رابين بالضبط – تعابير المحبة للامريكيين، لكيري وفي 
نفـس الوقت المواقف الواضحة التي يتخذها تأييدا للتسـوية 

وكذا الركلة لمؤخرة الاخوين بينيت. أما البيد فهو لا يحصيه.
اذا لـم يفهم حزب العمل الخريطة السياسـية المتبلورة، اذا 
لـم يضع نظريـة سياسـية قاطعة ولا لبـس فيها خـلال الايام 
القريبـة القادمـة، فاننـا سنشـهد انفجـارا سياسـيا عظيمـا: 
يمين جديد حيال يسـار جديد )في السـياق السياسـي(، فيما 
أن اليسـار )بما في ذلك اليسـار – الوسـط( القديم سيشـطب 
بتشـكيلاته الاجتماعية.  اسـرائيل تقف امام الحسم الاهم في 
تاريخهـا منـذ قيامها ـ الاعتـراف بوجودها كدولـة ذات هوية 
يهوديـة ديمقراطية أو شـيء آخر لا أحد يفهم مـا هو. اما كل ما 

تبقى ـ كما قال من قال ـ ففستق.

٭ مستشار استراتيجي لرئيس الوزراء اسحق رابين
معاريف 16/2/2014

كيري يستبعدهم

عميره هاس

علـى  المـاء  توزيـع  فـي  العـدل  عـدم  إن   ■
الاسـرائيليين وعلى الفلسـطينيين صـارخ برغم 

ادعاء تسيبي لفني ونفتالي بينيت خلاف ذلك.
إن رينـو تسـرور مجـري مقابلات يجـادل من 
يجـري المقابـلات معـه ولا يتملـق، لكنـه في يوم 
الخميـس الماضي لم يحضر واجبـه المنزلي وترك 
وزيـرة القضاء تسـيبي لفني تذر الرمـل في عين 
الجمهـور فيما يتعلق بقضية المـاء وقضية مارتن 

شولتس .
دُعيـت لفني الـى برنامجه فـي صوت الجيش 
الاسـرائيلي باعتبارهـا الصـوت السـليم الـذي 
ينتقـد سـلوك بينيت وشـركائه. وقالت مـا يلي: 
»قلت )لرئيس البرلمـان الاوروبي( أنت مخطيء، 
ضللـوك علـى عمـد لأن تقسـيم الماء ليـس كذلك، 
فاسـرائيل تعطـي الفلسـطينيين مـن المـاء أكثـر 
ممـا التزمنا به فـي الاتفاقات المرحليـة«. إن كلمة 
»تعطي« وحدها كان يجب أن تثير انفعال تسرور. 
لكـن لفني اسـتمرت في تجريعـه الاحتجاج على 
الموقف الفلسـطيني من المياه المحلاة ولجنة المياه 

المشتركة بنغمة كلامها المدروس.
لكن الامر كالتالي:

اسرائيل لا تعطي الفلسطينيين ماء بل تبيعهم 
إياه بسعر كامل.

 مـا كان الفلسـطينيون ليضطـروا الى شـراء 
المـاء من اسـرائيل لـولا أنها القـوة المحتلـة التي 
تسـيطر على موردهـم الطبيعي، هـي التي تحدد 
لهـم بفعـل اتفـاق اوسـلو الثانـي الكميـات التي 
يسـتخرجونها، وتطويـر البنية التحتيـة المائية 

عندهم وصيانتها واصلاحها.
 كان يفتـرض أن يتطـور الاتفـاق المرحلـي في 
1995 الى تسوية دائمة بعد خمس سنوات، وكان 
الفلسـطينيون سـيحظون في اطاره – كما أوهم 
المفاوضون الفلسـطينيون أنفسـهم – بالسـيادة 

ويسيطرون على مصادرهم المائية.
الضعيـف  الجانـب  هـم  الفلسـطينيون  كان   
واليائـس والمائـل الى الاغـواء والمهمـل من جهة 
التفاصيل لهذا فرضت اسـرائيل بالاتفاق توزيعا 
غيـر عادل وفاضحـا ومُذلا ومُغضبـا لمصادر الماء 

في الضفة الغربية.
اعتمد التوزيع على كميات الماء التي استهلكها 
الفلسطينيون واسـتخرجوها قُبيل الاتفاق. وقد 
خُصص للفلسـطينيين من الآبار الجوفية الثلاث 
فـي الضفـة الغربيـة 118 مليـون متـر مكعـب في 
السنة يحل لهم استخراجها )باعمال تنقيب وآبار 
زراعيـة وينابيع ومياه جوفيـة(، وانتبه يا رينو 
تسـرور الـى أن ذلك الاتفـاق خصص لاسـرائيل 
483 مليـون متـر مكعب مـن الماء تسـتخرجها من 
تلـك الآبار الجوفيـة وفي الحدود نفسـها. أي أنه 
خُصص 20 بالمئة للفلسـطينيين الذين يعيشـون 
في الضفة الغربية و80 بالمئة للاسـرائيليين )عن 
جانبـي الخـط الاخضـر( – يسـتمتعون بالطبع 
ايضـا بالمصـادر المائيـة فـي سـائر اجـزاء البلاد 
)بل كانت سـنوات تجـاوزت فيها اسـرائيل هذه 
الكميـة وسـحبت سـحبا زائـدا(. فلمـاذا يوافق 
الفلسطينيون على شراء الماء المحلى من اسرائيل 
وهي تسـطو في كل لحظـة على الماء الموفور تحت 

أقدامهم؟.
 إن الفضيحـة الكبيرة الثانيـة في الاتفاق هي 
أن قطاع المـاء في قطاع غزة حكـم عليه بالاكتفاء 

بالمـاء الجوفـي فـي داخلـه. وكيـف نجسـد هذه 
المظلمـة؟ لنفـرض أن سـكان النقـب طُلـب اليهـم 
الاكتفـاء بالميـاه الجوفيـة فـي حـدود منطقة بئر 

السبع – عراد .
الزيـادة  أخـذ  ودون  القطريـة  القنـاة  ودون 
السـكانية في الحسـبان فإن 90 بالمئة من سـائل 
الحياة ما كان للفلسـطينيين في قطاع غزة بسبب 
السـحب الزائـد الـذي يجعـل مـاء البحـر وماء 
الصرف الصحـي يختلطان بالماء. هـل تتخيلون 
ذلك؟ لو أن السلام والعدل كانا بغية الاسرائيليين 
لطور اتفاق اوسـلو بنية تحتية للماء تربط قطاع 

غزة بسائر أجزاء البلاد.
       ستسـتمر اسـرائيل بحسـب الاتفـاق علـى 
بيـع الفلسـطينيين 27.9 مليـون متـر مكعـب مـن 
الماء كل سـنة. وقد وافقت بسـخائها الاستعماري 
علـى الاعتراف بحاجـة الفلسـطينيين الى زيادة 
في المسـتقبل تبلغ 80 مليون متر مكعب كل سـنة. 
وقد فُصل كل شـيء فـي الاتفاق بدقـة كبيرة . ثم 
إن جزءا ستبيعه والباقي سينقب الفلسطينيون 
عنه لكن لا في البئر الجوفية للجبل الغربي حيث 

لا يجوز ذلك.
 87 اليـوم  يسـتخرجون  الفلسـطينيين  لكـن 
مليـون متـر مكعـب فقط من المـاء فـي الضفة، أي 
أقل ممـا خصص لهم اتفاق اوسـلو بــ 20 مليون 
هـي  لذلـك  الرئيسـية  والاسـباب  مكعـب.  متـر 
القحـط والقيود الاسـرائيلية علـى تطوير وحفر 
آبـار جديدة حتى بـدل تلك التي جفـت، والقيود 
على الحركـة. أما تقصيرات الادارة الفلسـطينية 
فثانويـة، ولهـذا »تعطـي« اسـرائيل – أي تبيع ـ 
حوالـي 60 مليون متـر مكعب كل سـنة. اجل إنها 
أكثـر مما قـرر اتفاق اوسـلو أن تبيعـه، وأريد أن 

أقول إنه بدل أن يقل الارتباط الفلسطيني بالمحتل 
فقد زاد بشكل أكبر

 حافظـت اسـرائيل على الحـق القـوي لها في 
تقييد مشـاريع تطويـر البنيـة التحتيـة واعادة 
البنـاء مثـل أن تفرض انابيـب ذات قطـر أقل من 
المطلـوب، وأن تمنع ربط مجموعات من السـكان 
فـي المنطقة ج بالبنية التحتيـة للماء، وأن تتأخر 
فـي الموافقة على اعمال التنقيب وأن تؤخر تبديل 
انبـوب فاسـد. ومـن هنـا يأتـي النقـص الكبيـر 
وضيـاع الماء من الانابيب الفلسـطينية )نحو من 

30 بالمئة(.
       إن 113 ألـف فلسـطيني لم يربطوا بشـبكة 
الماء. وفي اشـهر الصيف ينقطع مئات الآلاف عن 
تزويدهـم المنظم بالماء مدة اسـابيع. وفي المنطقة 
ج تمنع اسـرائيل حتى حفر آبـار لجمع ماء المطر. 

فهل نقول بعد ذلك إن إسرائيل  تعطي؟.
       بـدل أن تشـغلوا أنفسـكم بحسـابات هـل 
معدل الاسـتهلاك المنزلي للفرد الاسـرائيلي أعلى 
باربـع مرات أو ثلاث مرات »فقط« من الاسـتهلاك 
الـى  وانظـروا  أعينكـم  إفتحـوا  الفلسـطيني، 
المسـتوطنات الغارقة بالخضرة والـى الماء الذي 
يأتي بصـورة متقطعة الـى احياء المـدن والقرى 
الفلسـطينية. توجـد انابيب لشـركة »مكوروت« 
الغـور  فـي  للاسـرائيليين  كبيـرة  أقطـار  ذات 
وبالقرب منها جرار فلسـطيني يجر من مسـافات 
بعيـدة حاويـة صدئـة فيهـا مـاء. وانظـروا الى 
الصنابيـر الجافـة في الصيـف في الخليـل والى 
الماء الذي لا ينقطع جريانه في بيوت كريات اربع 

وبيت هداسا. فهل كل ذلك تضليل عن عمد؟.

إسرائيل اليوم 16/2/2014

إسرائيل لا تعطي الفلسطينيين الماء بل تبيعه لهم بسعر كامل
جدعون ليفي

فـي  للقشـعريرة  المثيـرة  الدعـوة  إن   ■
العنـوان مـا زالـت تُسـمع فقـط فـي دولتين 
تقريبا هما ايران واسـرائيل. فهي في الاولى 
ترتفع في المسيرات الجماعية وسيلة حقيرة 
للتحريـض؛ وهـي فـي الثانية منسـوبة الى 
نصف عالم وسيلة خاسرة للتخويف. فلندع 
ايـران حيث يدعون في مسـيراتها ايضا الى 
القضـاء علـى الولايات المتحـدة وقد تغيرت 
لغـة ساسـتها. إن الحديث في اسـرائيل عن 
خـوف وجودي مغـروس عميقا وعـن حملة 
تأجيجـه:  فـي  تزيـد  وتحريـض  تخويـف 
فـكل زعيـم يمينـي تقريبا يسـتخدم الخوف 
والتخويـف من »الابـادة« اسـتخداما هزليا 
لحاجاتـه. وهـم فـي ايـران وفـي اسـرائيل 
باطـل  تخويـف  عـن  الحديـث  أن  يعلمـون 

وتهديد فارغ.
وفيمـا بقي مـن العالم لا يتحـدث أحد عن 
الابـادة، فهم ينتقدون اسـرائيل وهم احيانا 
يُغرون بها اغراءً يزيد على ما تسـتحقه؛ فهم 
يدعون الى مقاطعتها والى نبذها ويناضلون 
احتلالها ويدعـون الى تغيير نظام حكمها أو 
صبغتهـا أو طبيعتها، لكن لا يتحدث أحد عن 

القضاء عليها، بجدية.
لا يخطـر ببال برلمانـي اوروبي تجرأ على 
أن يثيـر سـؤالا صعبـا عـن ازمـة المـاء عنـد 
الفلسـطينيين فـي المناطـق، لا يخطـر ببالـه 
القضـاء عليهـا، بالطبـع. والمثقفـون الذيـن 
يدعـون الـى مقاطعتهـا لا يفكـرون بالقضاء 
يقطعـون  الذيـن  الاعمـال  ورجـال  عليهـا. 
علاقاتهم الاقتصادية بشركات اسرائيلية لها 

صلة بالاحتلال لا يفكرون في القضاء عليها. 
ولا يقصد نشطاء يسـاريون ونشطاء سلام 
وحقوق انسـان والقائمـون بحركة المقاطعة 
الــ بـي.دي.إس والمفكرون وكُتـاب الاعمدة 
الصحفيـة وفيهـم أكثـر منتقديهـا تطرفـا، لا 
يقصدون القضاء عليها. وقد سـلم كل زعماء 
الدول العربيـة تقريبا منذ زمن بوجودها بل 
إن أكثر الفلسطينيين يعلمون أن حلم إلقائها 
في البحر إن كان وجد في يوم ما، لن يتحقق 
أبـدا. فـلا يفكر أحد فـي ذلك ما عـدا عددا من 
معـادي السـامية الهاذين الهامشـيين. لكننا 

مستمرون في غيّنا نقول حذارِ من الابادة.
تزعم قوة كبيرة اقليمية مسـلحة بصورة 
جيـدة لا يـكاد يوجـد سـلاح لا يوجـد فـي 
ترسـانتها، وهـي قوية مـن جهـة اقتصادية 
وعلمية ويعتـرف بها أكثـر دول العالم وهي 
عضـو في كل المنظمات الدوليـة المهمة تقريبا 
وهـي ذات تأثيـر دولـي لا يناسـب حجمها، 
وهي حليفة للقـوة العظمى في العالم، تزعم 
خطـر  لا  يوجـد  لا  خطـر.  فـي  وجودهـا  أن 
ولا حـذاء. إن النضـال الدولـي الحالـي هـو 
علـى صبغتهـا وعدالتهـا. فكما لـم يفكر أحد 
بالقضـاء على جنـوب افريقيا بل فـي تغيير 
نظام حكمها، ولم يفكر بالقضاء على الاتحاد 
السـوفييتي أو ايران أو كوريا الشـمالية، لا 
يفكر أحـد كذلك فـي القضاء على اسـرائيل، 
حتـى إن اولئـك الذيـن يدعـون الى انشـاء 
لا  ديمقراطيـة  علمانيـة  شـعبين  ذات  دولـة 
يتحدثـون عن القضـاء عليها بل عـن تغيير 

طبيعة الدولة فقط.
إن الابادة اختراع اسرائيلي يخدم أهداف 
اسـرائيل. فالاسرائيليون يسـتطيعون بهذا 
السلاح أن يعودوا الى المكان الذي يشعرون 

فيه الشـعور الأفضل وهو أن يكونوا في دور 
الضحيـة. لأنـه اذا كان العالم يريـد القضاء 
علينـا فاننـا اذا عادلـون دائمـا. ولأنـه ماذا 
ينبغـي أن يُقال فـي دولة في خطـر الابادة؟ 
ألا يجوز لها أن تفعل كل شيء لانقاذ نفسها؟ 
ومـاذا ينبغي أن يُقـال في العالـم الذي يهب 
للقضاء عليهـا؟ أنه خطير وغيـر عادل. لكن 
ذلـك العالـم نفسـه احتضـن اسـرائيل بعد 
التوقيـع علـى اتفاقـات اوسـلو وفيه بعض 
العالـم العربـي. فمـاذا حـدث آنـذاك لخطة 

الابادة؟.
يوجد بين يـدي ذلك بالطبـع ذكر المحرقة 
التي تُسـتغل جيـدا ايضا. فــ »القضاء على 
اسـرائيل« يُذكـر بغـرف الغاز ومعسـكرات 
الابادة. ويُذكر ايضا بما سـمعته شـولاميت 
الونـي ذات يـوم مـن غولـدا مئيـر وهـو أنه 
يجـوز لليهـود فعـل كل شـيء بعـد المحرقة. 
فاذا قال العالم ابادة فان اسـرائيل تستطيع 
أن تقول احتلال وسلب وتصفية، لكن العالم 
لا يقول ابادة واسـرائيل لا تستطيع أن تقول 

احتلال وسلب وتصفية.
إن الحديـث مـرة اخـرى عـن عـدم صلـة 
يسـألون  الذيـن  والاسـرائيليون  بالواقـع. 
أنفسـهم في خـوف هل سـتوجد دولتهم بعد 
عشرين سنة ويحلمون بالحصول على جواز 
سفر ثان يجب أن يثيروا سؤالا آخر مصيريا 
ايضـا وهـو: أي صبغـة سـتكون لدولتهـم 
وأكثـر الاخطار التي تترصدهـا داخليا؟ لكن 
القليلين فقط يشـغلون أنفسـهم بذلك فنحن 

مشغولون بالوجود لا بالقيم.
حذارِ من الخطر: خطر الابادة المتوهمة.

هآرتس 16/2/2014

فزاعة »القضاء على دولة اسرائيل«

روبيك روزنتال

■ يبـدو البيـت اليهـودي أكثـر فأكثر كحركـة »حفلة 
الشـاي« الامريكية التي سـيطرت على الحـزب الجمهور 

ودفعته الى الهوامش اليمينية المتطرفة
للحظة تأسيسـية واحـدة أصبح وجـه التكنولوجي 
السـابق نفتالي بينيت وجه ميخائيل بـن آري بل وربما 
وجه سـيده الراحل. وقـد حصل هذا عندمـا ألقى خطاب 
اعتـزال القاعة ضد رئيس البرلمان الاوروبي. فقد تشـوه 
الوجـه بغضب، بعـداء وبـرزت العينـان. فهـل كان هذا 
نفتالـي بينيت الحقيقي، الذي اكتسـى وجهـه حتى الان 
اللثـام؟  سـيماء الاخ الحبيـب، أخ الجميـع، والان ازال 
أم أنـه وضـع الان اللثـام كـي يحافـظ علـى زعامته ضد 
الاصـوات المتعاظمـة فـي جمهـوره الطبيعـي لمكافحة ما 
ينسـجه جون كيري ونتنياهو زعما ضده. احتفل ارئيل، 
يوغاف وسـتروك بنصر صغير. ليس على شولتس. فقد 
جمـع النقاط من الحدث فقط. الانتصار كان على محاولة 
المعسـكر الديني ـ الوطني العودة الى الوسط السياسي 

وجمع المزيد من الاصوات والمزيد من القلوب.
فـي مسـرحية الرعـب لبينيـت تـوج نفسـه كرئيـس 
حفلـة الشـاي الاسـرائيلي. الاخ الاكبـر لهـذه الحركـة 
هـو حركـة حفلة الشـاي الامريكيـة، التي سـيطرت على 
الحزب الجمهـور، وكما يبدو اليوم ـ فانها سـتفعل كل ما 
في وسـعها كي تمنع عنه النجاح في السباق التالي نحو 
الرئاسـة. في الحالة الامريكية يـدور الحديث عن خليط 
مـن الاصوليـين المتدينـين مـع موقـف رأسـمالي متطرف 

واحتقار لليبرالية الديمقراطيين والوسط الجمهور.
فـي الحالة الاسـرائيلية فـان الاصوليـة الدينية على 
نمـط دعوة موطي يوغاف »الله اعطانـا البلاد قبل ثلاثة 
الاف سـنة«، تخدم مواقف سياسـية متطرفـة مبنية على 
لاءات ثـلاث: لا للدولتـين، لا للانسـحاب، لا للاعتـراف 
بحقوق الفلسـطينيين القومية. هـذه اللاءات الثلاث هي 
صورة مرآة للموقف الفلسطيني المتطرف بلباس حماس، 
المسـنود هو ايضا بشـيوخ الديـن والفتاوى الشـرعية. 

وتنضـم الـى حفلـة الشـاي السياسـية القيادة الشـابة 
لليكود، التي تتصدر القوانين المناهضة لليبرالية.

والسـؤال أي قسـم مـن الجمهـور الاسـرائيلي يمثله 
رجـال حفلة الشـاي لـم يبحـث حقـا. فالبيـت اليهودي 
صعـد فـي الانتخابـات الاخيـرة تحـت رعايـة »حملـة 
أخـي«، ولكن معظم اصواتها أخذتهـا من الليكود. فقائمة 
»قوة لاسـرائيل« لـم تنجح فـي الدخول الى الكنيسـت. 
بـين الحريديين، فـان الاصولية الدينيـة لا تمثل اصولية 
سياسية، وبالتأكيد ليس بقوة وتطرف البيت اليهودي. 
وحسـب كل المؤشـرات، فـان الجمهور الاسـرائيلي يميل 
الى الوسـط مع تشـديد يميني ما، ولكن في الوسـط، كما 

يتعرض لتأثيرات عابرة. 
قـوة حفلـة الشـاي الاسـرائيلية، مثل اختهـا الكبرى 
فـي الولايـات المتحـدة ليسـت فـي الاغلبية التـي لها في 
الجمهـور بل في أنها تعرض صوتا واضحا، حادا، مهددا. 
هـذا بينمـا الوسـط ـ يمينـا ويسـارا ـ يتلعثم، يخشـى، 
وفي نهاية الامر يستسـلم. وداخل معسـكر بينيت ايضا، 
المتطرفون يجذبون الاقل تطرفا، وصورة مجسـمة لذلك 
كانت في القاعة في اثناء الخطاب والاعتزال، عندما انجر 
نيسان سلوميانسكي رغم أنفه من القاعة من قبل النائبة 

ستروك.
مثلما في امريكا، في اسرائيل ايضا حفلة الشاي ليست 
مبنية للتنازلات وتقليص مستوى اللهيب. يمكن العودة 
للقـول لبينيـت انه يخـدم أعداء اسـرائيل فـي الاعتزال 
المغطـى اعلاميـا مـن الكنيسـت، مثلمـا ايضا فـي خطاب 
»فقـدان الوعـي القيمي«. فهذا لـن يغير طريقـه الجديد، 
فهو بات هناك منذ الان. لم يعد أخا. فهو لا يرى يئير لبيد 
من مسـافة متر، واذا كان يراه ـ فبينه وبين أخيه الضائع 
يقـف الجيل الثاني والثالث من حركة المسـتوطنين، وهو 
سـيواصل الحديـث علـى ألسـنتهم، وليس له مـا يقلقه. 
عندما يقف نتنياهو امام لحظة الحقيقة، اذا ما وصل الى 
هناك، فانه سـيتراجع امام حفلة الشـاي، والكل سيعود 

الى مكانه بسلام، حتى الانتخابات القادمة.

معاريف 16/2/2014

حفلة الشاي لبينيت
يورام شفايتسر

■ إن ازدياد الصراع حدة بين جهات الجهاد العالمي داخل 
سـوريا يعمل في خدمة الرئيس السـوري وفـي خدمة الدول 
الغربيـة التي قد تجند بعض الافـراد من هذه الجهات لخدمة 

أهدافها.
أصبحـت الحـرب الداميـة بـين الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد وجهات المعارضة في بلده في السنتين ونصف السنة 
الاخيـر أمرا راتبا معروفـا. لكن المواجهة العسـكرية العنيفة 
الجارية في الاشـهر الاخيرة بين جهات المعارضة الاسـلامية 
ليسـت أمرا راتبا. إن اعلان منظمة القاعـدة المركزية تبرؤها 
مـن افعال داعـش وأنها غير مسـؤولة عن افعـال المنظمة في 
سـوريا، يشهد على وجود مشكلات في عائلة الجهاد العالمي. 
إن المواجهـة الحاليـة بين ايمـن الظواهـري ـ زعيـم القاعدة 
المركزيـة ـ وبـين أبـو بكر البغـدادي، زعيـم القسـم العراقي 
»داعش«، بدأت حينما أعلن الاخير من قبل نفسـه في نيسان 
مـن السـنة الماضية انشـاء المنظمة التـي توحد بـين »الدولة 
الاسـلامية في العـراق« و»جبهـة النصرة« في سـوريا دون 
تنسـيق هـذا الاجراء مـع الظواهـري أو مع الجولانـي، قائد 
المنظمة السـورية. ورفض قائد جبهة النصرة اعلان الوحدة 
وعبـر عن ولائه للظواهـري باعتباره قائـده الاعلى. وكانت 
تلـك خطوة تحدٍ من الجولاني للبغـدادي الذي كان هو الذي 
أرسله لانشاء الفرع في سوريا. وحاول الظواهري الذي أراد 
أن يثبت مكانته العليا في حركة الجهاد العالمي أن يصلح بين 
الاثنين ويحفـظ وحدة الصف فأيد موقـف الجولاني وقضى 
بـأن كل منظمـة يجـب أن تعمـل فـي البلـد الذي توجـد فيه، 
فالبغدادي في العراق والجولاني في سـوريا. بل انه ارسـل 

مندوبا عنه الى سوريا للاصلاح بين الطرفين.
فـي رد على ذلك اتخـذ البغـدادي خطوات عمليـة لتنفيذ 
اعلانه للعمل في الدولتين، ومنذ النصف الثاني من سنة 2013 
زاد حضور منظمة داعش في سوريا. والى ذلك عززت المنظمة 
نشـاطها فـي العراق ولا سـيما محافظـة الانبـار. واصبحت 
داعـش ايضا اكثـر المنظمات نشـاطا وهيمنة فـي المعركة في 
سـوريا وسـيطرت قواتها على عدة بلدات في شـمال الدولة 

وشـمالها الشـرقي وهو شـيء افضى الـى مواجهـات عنيفة 
بينها وبين جهـات معارضة اخرى على الارض. وظهرت هذه 
المواجهـات في صورة صدامات عسـكرية واغتيالات متبادلة 
بـين افـراد داعـش وعناصـر الجبهـة الاسـلامية والجيـش 
السـوري الحر، بـل حدثت في المدة الاخيـرة صدامات عنيفة 

بين نشطاء داعش ونشطاء جبهة النصرة.
  إن معظم النقد لافراد داعش متصل بسلوكهم الوحشي مع 
السكان المحليين ومحاولتهم فرض احكام الشريعة الاسلامية 
بالقـوة علـى السـكان المحليين. واشـتملت تلـك الافعال على 
معاقبـة شـديدة لمن انحرف فـي رأيهم عن فرائض الاسـلام. 
وعلى إثر ازدياد حالات العنف الشـديد من افراد داعش على 
المحليين وعلى مؤيدي المعارضة السـورية ، نشـر قائد جبهة 
النصـرة فـي بداية السـنة انتقادا لاذعـا للمنظمـة ولقائدها 
وللاعمـال التي يقـوم بها أعضاؤهـا. واضطر البغـدادي في 
رد علـى ذلـك الى نشـر اعلان يدافـع فيه عن نفسـه زعم فيه 
أن من يعـارض نهجه ينحرف في واقع الامر عن سـنة النبي 
ويعين اعداء الاسـلام وفـي مقدمتهم الشـيعة. وبرغم اعلان 
الظواهري اقصاء البغدادي لا يبدو أن الزعيم العراقي ينوي 

التخلي عن متابعة نهجه أو الاستسلام لاملاءاته.
معلـوم أن المسـتفيد الرئيـس بالمواجهـة الداخليـة بـين 
المجاهدين هو الرئيس السـوري الذي يسـتغل عدم الوحدة 
بـين جهـات المعارضـة ومنها جهـات الجهـاد العالمـي لاحراز 
انجـازات في ميـدان المعركـة. والى ذلـك قد تخـدم المواجهة 
الداخليـة المتزايدة بين جهات الجهاد العالمـي الدول الغربية 
ومنهـا اسـرائيل التـي تنظر في عجز الـى التيـار المتزايد من 
نشـطاء الجهاد العالمي الذين يتدفقون على سوريا ويثبتون 
انفسـهم فيها. إن الصدع الذي ظهر فـي صورة قادة منظمات 
الجهاد العالمي الذين يظهرون في صورة بشر يشتهون القوة 
وهم متطرفون متنازعون في صراعات على المجد الشـخصي 
قـد يسـاعد الجهات الاسـتخبارية على محاولـة أن تجند من 
صفوفهـم نشـطاء خابـت آمالهـم كـي يسـاعدوا فـي احباط 
النشاط الارهابي المتوقع انتقاله في المستقبل من سوريا الى 

دول العالم.

اسرائيل اليوم 16/2/2014

قتال داخل الأسرة الجهادية

عمير ربابورت

■ عندمـا تختنـق حمـاس اقتصاديا مـن جانب 
ما يعتبـر في نظرهـا كحصار اقتصادي اسـرائيلي 
باطـلاق  للمنظمـات  سـماحها  فـان  ومصـري، 
الصواريـخ يمكن ايضـا ان يكون سـبيلها لان تبث 

احساسا بان »الاوضاع ليست عادية
الاحـداث الحدوديـة علـى طـول الجـدار الـذي 
يحيـط بقطـاع غـزة، نـار الصواريـخ نحـو النقب 
الغربـي، وكذا هجمات سـلاح الجو فـي القطاع بين 
الاونة والاخرى، اصبحت طقوسـا تميز »التصعيد 
الهـادىء« – الارتفـاع الواضح في حجـم الاحداث 
في الجنـوب، والتي تقـع بعيدا عن انتباه وسـائل 
الاعلام والجمهور في اسـرائيل. ويتناول الجمهور 
مـا يجـري فـي الجنـوب فقـط عندمـا يضـرب احد 

الصواريخ مدينة كبيرة كعسقلان.
تختلـف  لا  الماضـي  الاسـبوع  نهايـة  »قائمـة« 
بشـكل جوهري عـن الاحـداث التي تقـع على مدى 
كل الاسـابيع الاخيـرة. والمسـؤولون عـن معظـم 
حـالات اطـلاق النار فـي نهايـة 2013 وبداية 2014 
هم المنظمات التي تسـمي نفسـها »سـلفية«. ويدور 
الحديـث عن أكثـر المتطرفـين بين الاسـلاميين. فهم 
يريـدون العـودة الـى عهـود الخلافـة الاسـلامية 
العظمـى التي جـاءت بعد عصر النبـي محمد. وهم 
يتبنـون حـرب الجهـاد ضـد كل الكفـار – اليهـود، 
المسـيحيين وكـذا المسـلمين الذيـن لا يسـيرون في 

طريقهم.
السـلفيين  الجهـاد  مقاتلـي  معظـم  ويتواجـد 
فـي سـيناء. وفـي قطـاع غـزة ايضـا يوجـد بضع 
مئات )وهـذه الكميـة تمثلها ليس أقل من عشـرات 
المنظمات(. ويرى الجيش المصري في سلفيي قطاع 
غزة وسـيناء العدو رقم واحد. اما حماس في قطاع 
غـزة فهي العـدو الثاني، سـواء بسـبب أن القطاع 
يمنح مأوى للسـلفيين الذيـن يخرجون من أراضيه 
ام لان المنظمـة تتماثـل مـع العـدو الاخـر – حركـة 
الاخـوان المسـلمين التي اخرجـت عـن القانون في 

مصر نفسها.

الضربة الكبرى بشـكل خاص من ناحية حماس 
فـي غزة هـي أنه فـي اطار الحـرب ضد السـلفيين، 
جفف الجيش المصري على نحو شـبه تـام الانفاق 
التـي أتاحـت حركـة المقاتلـين، الـى جانـب تهريب 
السـلاح والبضائـع، مـن سـيناء الـى قطـاع غـزة 
وبالعكس. هذه ضربـة اقتصادية وعملياتية: فمنذ 
عمـود السـحاب )تشـرين الثاني 2012، لـم تنجح 
المنظمـة في اسـتئناف تهريب الصواريـخ من ليبيا 
او مـن ايـران عبر سـيناء. وهـي متعلقـة الان فقط 
بقـدرة انتاجها الذاتـي )التي باتـت تتضمن انتاج 
صواريخ تصل الى تـل أبيب وتطوير أدوات طائرة 

غير مأهولة(.
غيـر أن الوضع في قطـاع غزة في هـذه اللحظة 
دينامـي والانتماء التنظيمـي ليس قويـا. وأحيانا 
ينتقـل نشـطاء منظمـة مـا الـى منظمـة اخـرى هم 
وقسـاماتهم. وفـي القطاع نفسـه يوجـد اضطراب 
عقب نشـاط لا ينقطع لقـوات الجيش الاسـرائيلي 
مـن أجـل منـع زرع العبـوات وحفـر الانفـاق علـى 
طول الجـدار المحيط بـه. وهذا النشـاط هو مصدر 

الاحتكاك الذي لا ينتهي.
السـلفيون ليسـوا وحدهـم. فلمنظمـات كلجان 
المقاومة الشـعبية او الجهاد الاسـلامي الفلسطيني 
ايضـا توجد مصلحـة بان تطلق بـين الحين والاخر 
صاروخـا أو اثنـين نحـو اسـرائيل. واذا كان الامر 
يـورط حماس مع اسـرائيل ايضا، فـان رجال هذه 

المنظمات تضرب عصفورين بحجر واحد.
في السـنتين ما بعد حملة عمود السحاب اثبتت 
حمـاس قـدرة شـبه مطلقة علـى فرض وقـف النار 
مع اسـرائيل على كل المنظمـات الغزية. ومصلحتها 
الاسـاس في منع الاشتعال في الوقت الحالي بقيت 
على حالها. ولكن، يحتمل ان يكون النشاط الواهن 
الـذي تقوم بـه حماس ضـد اطـلاق الصواريخ من 
القطاع ينبع من الضعف او معقول اكثر من تضاؤل 
الدافع. فعندمـا تختنق حماس اقتصاديا من جانب 
ما يعتبـر في نظرهـا كحصار اقتصادي اسـرائيلي 
ومصري، فان هذا يمكن ايضا ان يكون سـبيلها لان 

تبث احساسا بان "الاوضاع ليست عادية".

معاريف 16/2/2014 

حماس تصعد بهدوء
 لتلفت النظر لمعاناة اقتصادية

رؤوبين باركو

■ برزت بين كل المشـكلات في العالم في خطبة رئيس 
البرلمـان الاوروبي مارتن شـولتس في الكنيسـت دعوى 
أن الاسـرائيلي العادي يسـتهلك 70 لتر ماء في حين حُدد 
للفلسـطيني 17 لتـر ماء في اليوم فقط. وهـو لم يقرأ هذا 
المعطـى المذهل الـذي زعزعه وأخاف شـعوره بالعدل، لم 
يقـرأه فـي مجلة جليلـة أو في بحـث اكاديمي بل سـمعه 
من شـاب فلسـطيني مجهول في رام اللـه. اجل إن العدل 
والحس الاخلاقـي والدقة تقلق جدا ضمير وحياة نماذج 
غربية، وذلك خاصة بسـبب الميل الوسواسي الى الكمال 
الذي يميـز جزءًامن شـعوب القارة الاوروبية ولا سـيما 
الالمـان. فهم يطلبون مرة بعد اخرى في دعاواهم الموجهة 
على اسرائيل، يطلبون التكافؤ في علاقتها بالفلسطينيين 
ولا سـيما حينما يكـون الحديث عن خطواتهـا الدفاعية. 
وقـد قـوي هـذا المطلـب بصـورة مميـزة فـي السـنوات 
الاخيرة علـى إثر عمليات الجيش الاسـرائيلي في يهودا 

والسامرة وغزة.
  فقد عرض الساسـة الاوروبيون بغضب أكثر من مرة 
على إثر هذه العمليـات، عرضوا عدد المصابين الكبير من 
الارهابيين الفلسـطينيين في المناطـق بازاء عدد المصابين 
القليـل نسـبيا مـن اسـرائيل. وكان فـي هـذه الدعـوى 
»الضميرية« فـرض كامن يقوم على التجربـة التاريخية 
وعلـى الهوى الكامـن في النفس وهو أنـه اذا لم يزد عدد 
الضحايـا اليهـود على عـدد الضحايا الفلسـطينيين فمن 
المناسـب أن يكون عدد القتلى من الطرفين متسـاويا على 

الأقل.
 ولا يهـم مـن وجهـة نظـر زعمـاء الاتحـاد الاوروبـي 
أن يطلـق الفلسـطينيون قذائفهـم عمـدا علـى السـكان 
اسـتطاعتها  بقـدر  اسـرائيل  تمتنـع  وأن  الاسـرائيليين 
عـن المـس بمواطنـين فلسـطينيين. ولا تغيـر حقيقـة أن 
الفلسـطينيين الذين أصيبوا بالخطأ كانوا درعا بشـرية، 

لا تغير من الامر شيئا.
يُعرف شولتس في المانيا بأنه مناصر لاسرائيل ووجد 

من دافعوا عنه زاعمين أنه »لم يفحص ببساطة«. اجل إن 
شـولتس غيـر عالم بسـحب الفلسـطينيين الزائـد للماء 
بصورة قرصنـة في المناطق والذي يقلـل المياه الجوفية. 
وهـو غير مطلع علـى مياه الصرف الصحي الفلسـطينية 

التي تلوث الآبار الجوفية المشتركة.
 ومن المنطق أن يكون السـيد شولتس عالما بالمشاريع 
الاسـرائيلية الخلاقـة ذات الكلفـة العاليـة لتحليـة مياه 
البحـر، التـي تُمكـن اسـرائيل من تغطيـة العجـز المائي 
وامداد مواطنيها بالماء في حين ينفق العرب اموالهم على 
القتل والارهاب. ويبدو أن شولتس باعتباره رجل ضمير 
وتناسـب قـد ضايقـه أن الاسـرائيليين أكثر اسـتحماما، 

وهذا مؤسف.
هذا مثيـر للاهتمام لكن طلب الاوروبيين »التناسـب« 
قد ثار فـي مقابلة صحفية اجراهـا التلفزيون البريطاني 
مع رئيس الوزراء نتنياهو في آب 2006. فقد سأل مجري 
اللقاء آنذاك كيف يفسر بيبي حقيقة أنه قتل من المواطنين 
اللبنانيـين أكثـر ممـا قتل مـن المواطنـين الاسـرائيليين، 

فأُجاب بقوله: أنت لا تريد حقا السير في هذا الاتجاه«. 
وسـأل مجـري اللقـاء الـذي وقـع فـي الشـرك: »لماذا 
لا؟« فأجـاب نتنياهـو: »لأنـه قتل في الحـرب العالمية من 
المواطنـين الالمـان أكثر مما قتـل من الانجليـز والامريكان 
معـا، ولا جدل فـي أن ذلك نبع من عـدوان المانيا. هذا الى 
أن بريطانيـا قصفـت في رد على الاعمـال الالمانية ومحت 

المدينة الالمانية المدنية برزدن تماما«. 
وأضـاف نتنياهو قائلا: »أريد أن أُذكـرك أنه في 1944 
حينمـا أراد البريطانيـون أن يقصفوا مقر الغسـتابو في 
كوبنهاغـن، اخطأ الطيـارون الهدف وأحرقوا مستشـفى 
للاولاد مع 83 ولدا دانماركيا في داخله«... فسكت مجري 

اللقاء البريطاني.
يا شـولتس المحترم إن التناسـب في توزيع الماء ثابت 
فـي اتفاقـات. ومـع ذلك تقـوم مبـاديء الحـرب والنصر 
والـردع التـي نجحـت فـي اوروبـا علـى الحسـم وعلـى 
عـدم التناسـب فـي الضـرر والمصابـين، فـاذا لـم يختـر 

الفلسطينيون السلام فهذا ما سيحصلون عليه.

إسرائيل اليوم 16/2/2014

حساسية أوروبية غير مقبولة



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7668 الاثنين 17  شباط )فبراير( 2014 ـ  17 ربيع الثاني 1435هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7668 Monday 17 February 2014

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

»رقصة الكنغرس« لمحمد علي اليوسفي

الاغتياظ الثوريّ والاغتباط الشعريّ
ا  ■ لا يزال حدث التلقّي في ثقافتنا العربيّة، انطباعيّا، نرجسـيّ
ومتسـرّعا، يرفض التعامل مع عمق الموضوعـات وينخرط ببداهة 
فـي السـطح، تماشـيا مـع سـطوة الاسـتهلاك السـريع وإذعانـا 
لضرورات إنتاجيّـة وخضوعا لهيمنة الواقع. وهـو ما يعني مزيدا 
مـن تأزّم الواقـع المعرفي، والسّـقوط في هاوية الفوضـى الدلاليّة. 
لتبقى الموضوعـات في منأى عنّا، تنال منّـا ولا ننالها. وهذا الإطار 
النظريّ للمعرفة يلازم كل مجالات التلقّيّ عندنا، من السياسيّ إلى 
د القراءات إثراء  الاجتماعيّ إلـى الإبداعيّ. ولئن كنّا مع دعاة تعـدّ
للمضمـون وتفعيلا لتعاون المتلقّيّ المنافي لأحاديّة الباثّ، فإنّ ذلك 
لا يعني التعسّـف باسـم التعدّد على مسـار المعنى في خطاب ما. إذْ 
ثمّـة تشـابكات دلاليّـة ينقاد بها إلـى وجهة تحتمـل الإضافة، دون 
تحويلهـا إلى مسـار جديد قـد تفترضه بعـض منطلقـات الخطاب 

ولكنّ كلّيّته تأباه. 
وهـذا الوصـف، ينطبـق علـى بعـض الآراء التي قاربـت كتاب 
»رقصة الكنغرس« لصاحبه محمد علي اليوسـفي، الصادر مؤخّرا 
عن الدار التونسيّة للكتاب، وربطته آليّا بالثورة التونسيّة وببقيّة 
الثـورات في المنطقـة العربيّة. وهي بذلـك وقعت في الفـخّ الدلاليّ 
الـذي نصبـه الكاتـب لقارئـه منـذ العتبتيْـن النصيّتيْـن الأولييْن 

للكتاب ونعني بهما العنوان والإهداء.
 إذْ علينا أن لا نصدّق شاعرا، »فحيثما يحكم الفنّ، تكون قوانين 
الجمال هي النافذة، ويتمّ تجاوز حدود الواقع« )غادامير-الحقيقة 
والمنهج ص 147( ثمّ إنّ الكتابة الإبداعيّة فعل غواية تتأسّـس على 
فصام عابث وازدواجيّة تتراوح بين المعلَن والمضمر، كقطع شطرنج 
تتحرّك الواحدة منها على مسلك، وجميعها تجري إلى مسلك مغاير. 
وهـذا ما يمكن تبيّنه من خلال الاسـتراتيجيا التي اختارها الكاتب 
وأجراهـا على قارئه، فقـد انطلقت من ثلاث وضعيّـات: والآن: من 
منّا يرفـس كالطفل المغتاظ وراء الباب؟ / كنـتُ مثلَها؛ وطني تحت 
جناحي... / الجهة الأولى للقلب. ليتناقض مسار الشاعر مع دعاية 
ف، ضمن مخاتلة تقوم على اسـتدراجه إلى  الكاتـب في مفتتح المؤلَّ
مداخـل النصّ عبر مبدأ الواقعيّة في تعالق لثنائيّة الكاتب والمتقبّل 
فـي قطـب »الاغتياظ الثوريّ«، ومـن ثمّة توريطه فـي فعل القراءة 
وإدراجـه في ثنائيّة الشّـاعر والشـاهد عبر مبدأ التعـاون النصّيّ 
في قطـب »الاغتباط الشـعريّ »، وبينهما يظلّ الوطن حقيبة سـفر 

ومجرّد إمكان. 

مِنْ ألفِ سقيفةٍ تعلو سورةُ الرّحمن... 

لا يسـائل اليوسفي في كتابه الثورةَ التونسيّة أو شبيهاتها، بل 
يسائل الثقافة العربيّة وحركتها »الكامنة في دولة تعقب دولة« وما 
اذو الأسواق  يصحب ذلك من »عجيبة وحدَها تُمرّ، /فيتمسّـك شـحَّ
بنَوَاصيهـا، /ويلـوذ المخدوعـون بطمأنينـة الأسـلاف«. فالثّقافـة 
العربيّـة بما هي نظـام الأفكار وخلفيّـة المواقف، انطلقت سياسـيّا 
بحادثة السّـقيفة وما رافقها مـن تجاذبات قبليّـة وعصبيّة، عندما 
، كما كان منـذُ الأزلِ، في عـرْشٍ وقبيلَة« مّمـا أدّى إلى  'اِلْتَـمَّ الحبَـقُ
انقسـامات وتفرّعات فـي مجرى التاريخ، سـقط بمقتضاها الأعلى 
على الأسفل وتجمّدا. فلم يستطع العقل العربيّ إلى اليوم تحريكهما 
وإعادة هيكلتهمـا، لارتباطه الوثيق بهما وعدم قدرته على التباعد 
النقديّ معهما، وأيضا لارتهان السقوط بالدينيّ. ولا نعني بالدينيّ 
فـي هذا السـياق الديانةَ فهي معطـى طبيعيّ، وإنّما وهم القداسـة 
الوضعـيّ الذي مازج السياسـيَّ فتمَاهَيَا وانعكسـت علاقتهما على 
الواقـع الاجتماعي العربي، من حيث هو بنية مكتسـبة. لذلك ليس 
من الاعتباطيّ أن يبتدئ الشّاعر كتابه بإحالة على سورة الرحمان 
ثم يختتمه بقصيدة »سـجع الكهان« وهي وقفة صوفيّة على خطى 
الأجـداد فـي مخاطباتهـم ومواقفهم، إشـارة منه إلـى بنية الأصل 
المقدّس وقدرة »المسـتخلَفين« على اسـتئصاله من تعاليه وإجرائه 
على ثنايا السـائد المنبسط رغم الطبيعة المتفاوتة لكليهما، في حين 
أنّ الفـنّ وهو الوحيـد القادر على ولوج مـدارات المقدّس لأنّهما من 
طبيعـة متقاربـة، يظـلّ بمنأى عـن وظيفته إمّـا قسـرا أو طواعية. 
وبـين مفتتَح الكتـاب وخاتمته، ثمّة تأمـلات نقديّة لهـذه العناصر 
الفنّيّـة القادرة على تبنّي المقدّس، والتـي أخلّت بوظيفتها المعرفيّة 
رجسِ  إذعانا للسـائد المنبسط: »اندفع الشاعرُ كعادته محتفيًا بالنَّ
الطافي فـوق ماءٍ عميق، / وعدّلَ المغنّي في النوتة إكرامًا للمجلس، 
رُ واقعَهُ للفكرة. » ليسـهموا في تبرير خُطبة الجنّان  / وأخضَعَ المفكِّ
حين يطلّ »مطقطقا بالمقصّ: » أنا الجنّان قال، / لا شـيءَ هنا سيظلُّ 
ا ويُغلِقُ  مُ أجمَـة / يفتحُ ممـرًّ كمـا بـدأ... » / وبدأ يقطـفُ وردةً ويقلِّ
مجْـرى / يبتلـع لُعابَه أو يمسـحُ جبينَهُ: » لا شـيءَ... لا شـيءَ هنا 

سيظلُّ كما بدأ... » فقد » آن لك أن تكُفَّ يا... مطر!«. 
صحيـح، أنّ نصوصـا مـن الكتاب قـد أُغْرِقـتْ في »تونسـيّتها« 
)انتخابـات 23 أكتوبـر2011، الجـدة والقنّـاص، رسـوم متحركة، 
ل آخـر، أيها التونسـي الآخر: أنـا لا أثق بك! ، سـقراط يراقب  تحـوّ
»الأغورا« التونسـية (، ولكنّها توْنسـةٌ لعوبٌ. توهم القارئَ أنّ أنا 
الشّـاعر توثّق الوقائـع وتحاكي فـي بنائيّتها الواقـعَ، لتدعم مبدأ 
الثّقة التواصليّ بينهما، لكنّها سـرعان ما تلج به متاهات مستجدّة 
عبر الكثافة اللغويّة، مشـكّلة شبكات دلاليّة مغايرة لوَهْم البدايات 

الذي تبنّاه القارئ. 
»رقصـة الكنغـرس«، هي فنّ سياسـة شـعريّ. ففي ظلّ تفشّـي 
الخطابات المباشـرة، وعجـز النخبة عن القيادة واسـتثارة العمق 
التاريخيّ وتثويره خطابيّا، يسـوس اليوسفي القارئ إلى غايات 
مخصوصة، ويسوس اللّغة إلى مدارات معيّنة عبر هيئات متنوّعة 
تنأى بمفعوليّة المتقبّل عن الإملال والضّجر المميّزيْن لطبيعة التلقّي 

فـي الواقـع، وتسـتبدلهما بشـراكة جماليّـة، فيها يصحـب القارئُ 
شـعريّة الأنا مع تحوّلها من شوارع العامّة وشواغلها إلى أزقّة الأنا 
ومآزقها ونزقها. وبقدرة واضحة على سـرد التفاصيل، يُغري الأنا 
الشـعريّ صاحبَه بالتهـاوي في أعماق العالم المقتـرَح بديلا ثوْريّا 

داخل حلبة النصّ بعيدا عن جلبة التناصّ. 
وبذلك، فليسـت الثورة حراكا في الخارج، بـل حركة في الداخل. 
لأنّ الخارج صنيعة الآخر ومكيدته المؤبّدة. واحتمال تغييره مصطدم 
دومـا بجدار التكـرار القائم على التداول الزمنيّ بين السـقوط ووهم 
البناء المسـتقبليّ واستنسـاخ الماضويّ ضمن دائرة وجوديّة حتميّة 
س،  تتعـارض مع احتمـالات الداخل: »جعلتُ من كلمتـي تمريناً للتنفُّ
/ ولـم أجعلْها آخرَ طعنـةٍ للمنتصِر؛ / تركتُ فرحًـا راكداً تحت أحزانِ 

الثورات، / لأواجهَ غازاتِهم، / وأحمي شراييَن القلب.«
هكـذا، ينسـحب الشّـاعر مـن فضـاءات العامّـة، ليلـوذ بعمقه 
الخـاصّ. ويتبعـه القارئُ في غوايته ظنّا منه أنّ اللاحق الشـعريّ 
رديـف »الاغتياظ الثوريّ«. ولا يخيب ظنّـه كلّيا، حين لا يعثر على 
مفاتيح الخارج، لأنّه اقتحم جماليّة الداخل حيث الوطن يحيا تحت 
جناح فراشة في »الاغتباط الشعريّ«، لا في رايات »المستخلَفين«. 

فراشة تحمل الوطن، تحت جناحها... 
باقتحـام عالمـه الخـاصّ، يعود الشّـاعر إلـى »القول الجـدّيّ«، 
ويختـار أجراس الفراهيدي وتنويعاته الإيقاعيّة ليغنّي الشّـامَ: » 
هم  همْ سوريا: أستجيرُ بحاضرها فأرى أمسَها سابقاً ما تلاه، / كلُّ كلُّ
هم سـوريا:  سـوريا: جـرحُ روحي تَبَلْسَـمَ من جُرحِها فشـفاه، / كلُّ
باشـتعالاتِ ورْداتِهـا، وبمـا فـي الضواحـي يزنّرُهـا من شـقاءٍ؛«. 
ومـع فتوحـات الشـامّ، »شـامُ اللـه الأقـدم«، تتـردّد عبـر أجراس 
الخليـل، أصـداءُ الرّاحلـين عنها: دمشـقيّة نزار، ومائيّـة درويش، 
ق البحتريّ، مآثر الأوّلـين الغابرين، والعابـرون فوق ترابها،  تمـزّ
الشّـاهدون على حضورها أو غيابهـا: »الأصيلُ، الذليـلُ، الجميلُ، 
همْ يُقبلونَ بندبةِ وشْـمٍ على جسـدي،  الرذيـلُ، القتيلُ وقاتلُه؛ / كلُّ
أو... بذاكرتـي«. هكذا هي الشّـام، فضاء لسـيرة الشّـاعر حين لجأ 
إليهـا، تاركا جغرافيّة وطنه رقعة مرميّة فـي الوراء، ومنفتحا على 
تفاصيـل سـوريّا، أرض العبـادة حيث الحلم أكثـر إمكانا من أرض 
الـولادة التـي لـم تهيّئ قباطنـة بحار« ، لطـول ما خذلَنـا كلُّ ريّس 
نـا من مدننـا وجبالِنـا وسـهولِنا، وعيْنَاهُ على حاضـرةِ مملكةِ  جرَّ
ا منه أنه  تونس المحروسة، مُمْسِكًا بقرن الثور في نهاية المطاف، ظنًّ

روّض الثور«.
وليسـت »الشّـام« بلـدا، بل فضـاء دلالـيّ يسـتحضر »فينيقيّة 
الثّـور«، ويراقب »غزّة« ويسـتدعي »سـامراء« لتشـابه وجوديّ، 
وتقـارب معنـويّ. فالأحفـاد هنـاك فـي صـراع دائـم بـين التـراث 
ـة الحلزونية، /  والحداثة: »يناوشـون جذعَ الجدّ؛/ تسـلقوا الملويَّ
نزلوا أكثر، / زادوا في الانحناء، / الأحفاد غادروا القصر محاذرين 
اس آنذاك مشغولين بالمتوكّل،  السقوط في بؤرة الأسود، كان الحرَّ
وكان المتـوكّل مشـغولًا برفع المظالم في جناح النسـاء. »والأحفاد، 
بعـد خروجهم من أنفـاق التاريخ ودهاليزه« عبر ردهاتٍ وسـلالم 
ونقوش«، لم يتبقّ لهم سوى الاختيار الطوعيّ للموت في مواجهة 
الآنـيّ والرّاهن بما يقترحه المتوسّـط »الوسـيطُ السـيّىء؛ بحرُنا 
ـط إلا الجغرافيـا. » وبما تقترحـه العولمة  العجـوز: لـم يعـد يتوسَّ
مـن تحكّم واسـتعباد تنزّلان الأحفـاد في حتميّات سـلوكيّة قاهرة 
تنـأى بهـم عـن التحـرّر: »حمـاري يُرْخـي أذنيْـهِ، يلهـثُ تحتي. / 
ارةٌ في الشـمس. / أنْثاهُ في حقلـي، / وفي طرفِ عصايَ:  دَبْرَتُـه نوَّ
ـعير«. أمام هـذا الواقـع المرير  ... ومخـلاةُ الشَّ إنـاءُ مائِـهِ اليومـيِّ
يصيـر الموت، قتلا أو انتحارا بطيئـا، هو الملاذ الأخير للأحفاد: » لّما 
اشهِ وقال لي:/  - أراك  تصاعد الحصار بالغاً أبوابَنا، شـدَّ على رشَّ

، أنا باقٍ. قتالُنـا، كما اعتدْنا،  لا تجـيء ؟ / أجبتُـه مرتبـكًا:/ - كلاَّ
إلى شـهادةٍ أخـرى. أنا بـاقٍ بهذه الحيـاة، لا أرى لـي غيرَها... /  
ودّعني »مرتجفيْنِ«: هو- في داخله- )حسـب اعتقادي( وأنا- 
عْتُه يهذي وراء الباب: / - من أجلكَ...  في الجهتيْن... / ربما سـمِ
ا تَخالُهُ الحياة... / ... وكان أن شُـجَّ على منحدرِ  أو... مُدافعًـا عمَّ

ا الذي قضَى؟« ى معه موتٌ كثير./ ...فمَنْ منَّ الوادي، ودوَّ
كان الشّـاعر من الأحفاد، يسـقط على عتبـات ممكنات الحلم 
وهي تخيـب. وصار من الأجداد يرى الأحفـاد في ولعهم بالحلم 
فيخشـى منهـم، وعليهـم: » مازلتُ أتمنّـى ألاَّ أخـاف، / لا منكِ، / 
، / عندما أراكِ تقتربين من فوضى الحرّية مثل فراشـة.  ولا عليْـكِ
»وهي خشـية تبرّرهـا تجربة الشّـام، أين كان الشّـاعر »مثلَها؛ 
وطنـه تحـت جناحه... »، وأيـن كانت بعـض الجوانب غامضة 
فاتضّحت. يقول اليوسفي متحدّثا عن قصيدته »ساحبة أعناق 
الرّياح«: » أعيد نشـر هذه القصيدة التي سـبق لي نشـرها في 
جريدة »القدس العربي«، السـنة الخامسة- العدد -1429 ص 
6 - يـوم الاثنـين 20 كانـون الأول / ديسـمبر 1993 وكنـت قـد 
نشـرت مجموعة شـعرية في دمشـق سـنة 2008 بعنوان »ليل 
الأحفاد« واسـتبعدت منها هذه القصيـدة التي وجدتها مغرقة 

في الغموض! وهو غموض اتضح الآن!« 
في القصيدة إشـارات إلى الأحلام المنكسرة على عتبات الواقع: 
»تأتي، / سـاحبةً أعنـاقَ الرياح، / إلى أبعد من قاماتهـا المرتَحِلَة، / 
متحوّلـةً، بطبعها، نحـو مُمَانعاتِها. » فيخضَع الشّـاعرُ بدوره إلى 
هذه الحتميّة المستقرّة في أعماق البنية التاريخيّة للوعي الجمعيّ، 
ويخضِـع الأجيـالَ اللّاحقة عليه، لهـذه الممانعـات. وللـ«الاغتياظ 
الثـوريّ« حسـب الشّـاعر، ما يبـرّره مكانيّـا وزمانيّـا: مكانيّا، من 
شرقها إلى غربها، تظلّ المنطقة العربيّة أرض اغتراب فهناك »يرفس 
]التونسـيّ[ مغتاظا وراء الباب« و »هاهنا الشـامُ ترفسُ في بطنها 
»القَـــدَمُ«! )إحدى ضواحي دمشـق الفقيرة؛ سميت بهذا الاسم – 
وفق معتقد شـعبي- نسـبة لوجود صخرة في مسجد القدم الكبير 
عليها أثر يقال أنه لقدم الرسول محمد )ص(. )وأمّا زمانيّا فما تزال 
لَ المغنّي في النوتة  الخيانـات الماليّة والمعرفيّة مسـتمرّة. فقد » عـدّ
رُ واقعَهُ للفكرة« في امتداد لجدّهم  إكرامًا للمجلس، / وأخضَـعَ المفكِّ
البحتـريّ الـذي » صار قزمًا علـى أبواب الممالك؛ ربما لم يسـمحْ له 

الخليفةُ إلا برؤية الماء، فقال عن البِركة إنها بحرٌ بعد البحر)... «
مـاذا الآن، لو توقّـف »البحتري« عند وصف البركـة، ولم يعمدْ 

إلى المدح؟
 كانـت حركـة التّاريخ سـتتغيّر حتما فـلا يكون »ليـل الأحفاد« 
ما موسـيقيّا لرقصة  امتدادا لـ«ليل الأجداد«، ولا يكون كلاهما سـلّ
الكنغـر )وسـلطته فـي هيمنتـه علـى الأحفـاد بحملهم فـي جرابه 
وتغييبهـم فـي أعماقـه( وعـزف الكنغـرس )وسـلطته فـي هيمنة 

الشيوخ على مجلس لشؤون الأولاد(. 

وصف البِرْكة لا مدح الخليفة، أو الجهة الأولى للقلب... 

يرى غاداميـر أنّ »الوعي الجماليّ يتضمّـن اغترابا عن الواقع... 
والقـدرةُ على تبنّي موقف جماليّ هي جزءٌ من طبيعة الوعي المثقّف. 
لأنّنـا نجـد في الوعـي الجماليّ السّـمات التـي تميّز الوعـي المثقّف: 
الارتفاع إلى مستوى الكلّيّ، والوقوف على مبعدة من الطابع الجزئيّ 
الـذي يتميّز به القبول أو الرفض الفورييْن، وتقدير ما لا يتطابق مع 
توقّع المـرء الخاصّ أو رؤيتـه المفضّلة« )الحقيقـة والمنهج(. ومحمد 
علـي اليوسـفيّ في كتاباتـه، عادة ما يرتقـي بوعيه مـن »العضويّة 
الزائفـة« إلـى الجماليّة التـي لم تتهيّـأ لكثيرين غيره في »المسـرح« 
الثّقافي التونسـيّ الذي لم يتحوّل بعد إلى المشـهديّة. وهذا الوعي، 
يرتقـي بالتجربـة الإبداعيّـة مـن حـدود الأنـا المنغلقـة وإكراهاتها 
الثقافيّـة إلـى الغيريّة المنفتحة واسـتثاراتها العفويّـة التي عادة ما 
تجد إيقاعها في المرأة كبديل سـلطويّ عن الأنا وفي تفاصيل الذّاكرة 
كوسـيط معرفـيّ تنقـاد بموجبه الأنـا: » قلتُ مـا لا أصدّقُه لرسـولٍ 
لْ نوافذَهـا، يا مطرْ!«/  عَبَـرْ، / قلـتُ: » مُرَّ علـى بيتها في البعيـدِ، وبلِّ
وإذْ فتحَـتْ، فـي الصّبيحةِ، شُـبّاكَها، / فاجـأتْ وجهَها زخّـةٌ تنتظرْ. 
» والزخّـة فـي النصوص، تسـاقطّ لرغائـب الأنا على عتبـات المرأة 
واعتـراف بهيمنتها. فهي » لغةٌ؛ كي نُقْبِلَ يومًا. / كي نبقَى. / لغةٌ؛ كي 
نفنَى... » وهي فخاخ إيروسـيّة تنصبها مع »الموجة الأولى« »للشيخ 
حـين يعود إلى صبـاه«، وحين تكون في الشّـمال، يجيء إغواؤها:« 
عِظْ:  ةِ حقا: أنتظـرُ قدومَك في هيـأة آدم، ولا تتَّ حتـى أصيرَ فـي الجنَّ
من أجلك سـوف أقضمُ التفّاحةَ، مـرّةً أخرى، ونهوي... » وحين تأتي 
» من الشـمال،... تربطُ، في صحراء الجنوب، أرجوحةً بين نخلتيْن. 
ثمّ » ترتدي ثيابًا سـوداءَ عمدًا، / حتى ينشـقَّ صدرُها مع الفجرِ عن 
فجـر... » كي تعرّي »فأسَ الرّجـل ]التي[ عليها صدأُ الكهوفِ الأولى، 
]والتـي[ تـرى اللحمَ في كلِّ مـكان... »، ومتى انكشـفت عوراته أمام 
جبروت مكيدتها، ]تخيط كلّ جراحه وتسـائله[: » لِمَ تشعرُ بالخيبةِ 
يـا أنـتَ، وقد عـدْتَ... وسـمّيْتَ! / لك صدري متـكأٌ؛ لك فـي كلِّ نتوءٍ 
سـمّيْتَ / ملاذُ حريرٍ وأرائكُ يَشْـبٍ تتلألُأ في همْسٍ وتناديك للبيتْ«. 
وهو » الزائر الذي سعى إلى ما مضى، على إيقاع ما همستْ: » شِباكُكَ 
تـي!« فيهطلُ  لـن تنالني إلا بـين جبليْنِ، ينشـقان«. ]يقـول[: » تِرْغَلَّ
قْن لقلبي  هـود، يُوَثِّ دات، لهنَّ رجفةٌ فـي النُّ رذاذٌ، تشـقّه صبايـا مُـورَّ
وَر. » وهكذا يسـتعيد ثقته بسـلطته التي هي في أصلها  شـريطَ الصُّ
توثيق سرديّ أنثويّ لتفاصيل الذاكرة في رحلاتها. لذلك تستحضِرُ 
الأنا الأنوثةَ في كلّ الممرّات وتعيد تمريرها في مختلف المكوّنات. فهي 
»الكرْمة العاشـقة« و »المرأة الشجرة«. في انتظارها، حضر الأموات 
وْا لي تزاحـم الُحبيْبات الُحمْـرِ ديكًا، / وكلَّ ثمـرةٍ تعفّنتْ من  و« سـمَّ
ى ويمانع؛ كلُّ  الداخل، رمّانةً عاشـقة... ». وفي حين أنّ »كلُّ حلْوٍ يتثنَّ
ها المستَلْقِيَة أبدًا، مرْسلةً نداءَها في صمت، عارضةً  حلْوٍ يتكسّـر. لكنَّ
حلاوتَها في اسـترْخاء. /... لا يذهب إليها اللسانُ؛ تدقُّ على شهوتِهِ 
مْرَة. »أمّا  ها التَّ ةِ الحرير: هكذا تضيقُ باسْـمِ بلا موعد، وتُغْرِقُه في زَلَّ

حبّـات الزعرور فـ«مـنْ تكاثُرِهِنَّ في الغيـاب، ومطالبهنَّ القليلة؛ 
ببقايـا طنـيٍن تحـت الِجلْـد، ونسـيجِ عناكِـبَ علـى العُنـق؛ بألوانٍ 
عْرور،  ـاتُ الزَّ ؛ تفاجئُنـا حبَّ جـة، وقلـوبٍ أكْبَـرَ مـنْ صدورِهِـنَّ متدرِّ
شـاحباتٍ، بخُدودٍ خَجْلَى، وهُنَّ يَدْخُلْنَ المدينة. » وأمّا السـفرجلات 
ها. نقضِمُها  لِ لسانِنا في لُزُوجةِ لُبِّ يها وننكُر لْحمَها قبْلَ توغُّ فـ« نُسـمِّ
احـة... ]وقـد[ زادتْ سـفرْجلاتُنا، هذه  فَّ مـا لمقارنـةٍ بالتُّ ـر؛ ربَّ ونتذمَّ

ات. » الأعوام، سمادًا وماءً؛ فلم نعُدْ إلى مقارنتها برُكْباتِ الجدَّ
شـبق الممـرّات وأنوثـة المكوّنات، ضـرورة دلاليّة فـي نصوص 
اليوسـفي. فالجسـد يختزل الهيمنـة الاجتماعيّـة- الثقافيّة، عبر 
 le ( ّأو عبـر الجسـدي )الجنـس بمـا هـو رهـان سياسـيّ )فوكـو
corporel( بمـا هو إطار اجتماعي، مكّنا الخارج السـلطويّ من 
السيطرة على الدّاخل المنفلت وتدجينه بتراتبيّة الوجود والأخلاق 
)روح/جسـد(، فقـد احتفت كتب الفقهاء )أجدادنـا( بما »يجوز ولا 
يجـوز«، وأمعنت في التنكيل بحميميّة الفـرد، مخضعة إيّاه إلى ما 
تراه لـه. وهي بذلـك كانت أدوات »المسـتخلَفين« لضمـان الطاعة، 
رغـم أنّها انفلتـت أحيانا اسـتجابة لدواخل أصحابهـا مبيّنة قدرة 
الجسـد على صياغـة جسـديّته )la corporéité( والتخلّص من 
قيود الهيمنـة الاجتماعيّة-الثقافيّة ذات الموانع المتعالية الموهومة 
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 وهـذا التجـاوز الإيروتيكـيّ للهيمنـة، عبـر فـنّ اللـذّة بمـا هي 
سـطوة فرديّة على مـا يُتاحُ لليَـدِ، وتفعيل لرغبات الأنـا وميولها، 
على حسـاب سـلطان الآخر، ميّز نصوصَ اليوسـفي. فكان الجسد 
وهـو فضـاء المراقبة، وسـيلةَ الأنـا للانفـلات منها والتباعـد عنها 
ان إذا درْتَ  ومقاربـة تعميمها : فـ« ما تأخذه بين يديكَ يدوم: وسـيَّ
هْـرِ نزولًا،  تَ بـه أظفارَكَ خلـفَ الظَّ ةِ أو أنشـبْ ـرَّ بمحـوره دون السُّ
بَ بين يديْكَ؛ فما تأخذُه بين  تِه كي تتصلَّ تكشطُ أضْلُعَهُ، أو حُمْتَ بقُبَّ
احٌ، سُنْبُلَةٌ... كَفَنٌ تُحْضرُهُ لتُخيفَ  يديك يدوم: بنفْسـجةٌ، ذهبٌ، تفَّ
ونٌ يرجفُ بين يديكَ، فما تأخذُه  الخوفَ فترْجفُ أنتَ، ويحْضرُ حسُّ
بين يديكَ يدوم: سؤالٌ، سـلطانٌ، آثارُ عصًا... أو حتى بعضُ خواءٍ 
ه بين يديكَ؛ فما دمْـتَ تضمُّ يديْكَ عليْكَ، على  ـعُ بُه وتوسِّ لا تنفكُّ تقلِّ
وَهْـمِ وجودٍ فيكَ، تـدوم... » ليتعالى الكاتب علـى الواقع ويتجاوز 
ى الثورات أو غيرها،  جزئيّته الموصولة بأحداث عابرة تحت مسـمّ
وينفتـح فـي رحلته الشـعريّة بالقـارئ المتجوّل معه، علـي يوميّه 
المشـحون بامتـلاكات مختلفة تحمـل توتّرات دلاليّة ليـس للقارئ 
عـادة التعاطي معهـا جماليّـا أو ترويضها معرفيّـا، لانخراطه فيها 
وعـدم تباعده معها. والتباعد، كما ذكرنا فـي البداية، من المفترض 
أن يكـون شـأن نخبته. وتلـك معضلة الثقافـة العربيّة فـي تعاقبِ 

أزمنتها وثبات علاقاتها البنائيّة كمونا وكيانا. 
»رقصـة الكنغـرس«، نـصّ مختلـف، لأنّ اللّغـة فيـه لا تنْقـالُ 
بسـطوتها الدلاليّـة ككثير مـن النّصـوص المأزومة فـي ثقافتنا، بل 
بإجـراءات خطابيّـة عميقـة الجـذور، نتبيّن فـي أعماقهـا الإيجاد 
والترتيب والافتتاح والسرد والإقناع، ضمن صياغة شعريّة مكثّفة 
دون تعقيـد، وضمن مسـائلة ذاتيّـة لرهانات الواقـع ومآلاته دون 
أدْلجة، في نتاج لتجربة لغويّة وحياتيّة لمحمّد علي اليوسـفي الذي 
أطـلّ شِـعْرًا بعد غيْبَـة ليواصل مشـروعه الجمالـيّ الحضاري عن 

»ليل الأجداد والأحفاد«، الذي آن لفجره أن ينكشف. 
رقصة الكنغرس/ خاتمة بديلة:

العِتابُ لك يا بحتريّ: ماذا لو وقفْتَ القصيدةَ على وصف البركة 
بمائها وحِسانها؟، 

العتاب لك مرّة ثانية: و أنا أقرأ لزوجتي من رقصة الكنغرس:
ـا؟/ فاستشـاطتْ  » أتذْكـرُ كيـف تعلّقـتَ باسـم الفقيـرةِ: داريَّ

دمشقُ؟«. 
هَمسَـتْ عابثـة ببيْتيْن لـك: ألْعَيْشُ فـي لَيْـلِ دارَيّا، إذا بَـرَدَا، / 

والرّاحُ نَمزُجُهَا بالَماءِ مِنْ بَرَدَى
 أمّا دِمَشْقُ، فقَدْ أبدَتْ مَحَاسِنَها، / وَقَدْ وَفَى لكَ مُطْرِيها بِمَا وَعَدا. 

فتـردّد صوتك الآخرُ فـي داخلي: أللـه وَلّاكَ عَنْ عِلْـمٍ خِلَافَتَهُ، / 
وَالله أعْطَاكَ مَا لَمْ يُعْطِهِ أحَدَا. 

ــعْمَاءُ فِينَا، وأنْ تَبقَى لَنَا أبَدَا.   مَا نَسألُ الله إلّا أنْ تَدُومَ لكَ النَّ
العتاب لك يا بحتريّ مرّة أخيرة: منذ مدّة، صدر »كتاب أسـود« 

للرئاسة التونسيّة، 
 لم يعدْ »المتوكّل« بحاجة إليْكَ ، فماذا أنتَ فاعلٌ بلغتِكَ؟ 

 هل تستعيدها لبِرْكتكَ، أم »سترفس كالمغتاظ وراء الباب؟« 

٭ باحث من تونس

إيف بونفوا يتسلم الجائزة

 عبد الحفيظ بن جلولي ٭

أحزان الشاعر السعودي عيد الحجيلي في ديوانه »جوامع الكمد«

■ صـدر عن الـدار العربية للعلوم، ناشـرون فـي بيروت، 
لبنان، الديوان الثاني »جوامع الكمد« للشاعر السعودي عيد 
الحجيلـي )1968ــ ...( فقد صدر له من قبل مجموعة شـعرية 

بعنوان »قامة تتلعثم« عن دار شرقيات بالقاهرة 2004.
ويعد الحجيلي من شعراء السعودية الذين يضيفون نصا 
شـعريا مهما في سـاحة قصيدة النثر العربية، وذلك من خلال 
إنتاجـه الشـعري الذي يجـرف التقليـدي والمعايش، لكسـر 
نمطيـة النـص، والجنوح إلى عوالم أكثر اتسـاعا فـي الكتابة 

الجديدة. 

جوامع الحزن والأسئلة
 

يطـرح هذا الديـوان )جوامع الكمد( مجموعة من الأسـئلة 
القصيـرة المتعلقـة بالـذات الإنسـانية بصفة عامـة والعربية 
بخاصـة. فقـد جاء الديـوان في ثلاثـة أبواب رئيسـية، الأول 
بعنـوان: أسـباب المثول، والثاني: مناسـك الشـبه، والثالث: 
مسـاوف، وتضمن كل بـاب مجموعة من النصـوص القصيرة 
التـي تقترب مـن فن الإبيجـرام اليونانـي الذي يهتـم بتقديم 
النقوش الشـعرية ذات الوقع المؤثر محققة الصدمة الإدراكية 
الأولـى للمتلقي لحظة قراءة النص الشـعري، أو فيما يسـمي 
بشـواهد القبـور، وهـي مجموعة مـن الأبيات القصيـرة التي 
كانت تكتب علي شـاهد القبر، تذكر مآثر ومناقب المتوفى أثناء 
حياتـه كي لاينسـاه الناس الذين شـاهدوه، أوحتى الذين لم 

يعرفوه . 
يعتمد الشـاعر في بنـاء نصوصه القصيـرة كما جاءت في 
الديوان على بنيات شـعرية قصيرة جدا، تجسـدت من خلال 
لغة شـديدة التكثيف والايجـاز، توميء ولا تفصح، ملتبسـة 
أرواح الاسـتعارات اليوميـة، ممزوجة بلغـة المتصوفة الكبار 
كالحـلاج وابن عربـي وعبدالجبـار النفري وغيرهـم، متخذا 
مـن مقاماتهـم الصوفية متـكأً جليا فـي البنـاء الدلالي للنص 
الشـعري، ملتحمـا بالواقـع الراهن الذي شـغل بواطن الذات 

الشاعرة كثيرا أثناء تشكلاتها الأولى. 

العنوان بوصفه نصا محيطا

جـاء عنـوان الديـوان )جوامـع الكمـد( مركبا مـن مضاف 
ومضـاف إليـه، وكأن الشـاعر عيـد الحجيلـي منـح النـص 
الشعري صفة العلو الصوفي الذي يقطر محبة وحكمة خالصة 
،وحزنـا دفينا تحمله الذات الشـاعرة في يومياتها الشـعرية 
فهـي تميل إلى قصيدة اليوميات القصيرة في شـعرنا العربية 
وإن اختلف التشـكيل والبنـاء الدلالي للنصوص . كما يشـي 
بأن الشـعر هو لغة الحزن الدائـم، تجمع الحواديت الصغيرة 

في عبارات قصيـرة، طبقا لمقولة النفري كلما اتسـعت الرؤية 
ضاقت العبارة، والجوامع هنا لدى الشـاعر، هي أشياء الذات 
التي تبحث عنها دائما، دون تحقيقها أو العثور عليها، فهي في 
حالة من البحث المستمر داخل نفسها، وداخل الآخرين أيضا. 
 يبـدو لي أن الشـاعر اعتمد علـى الدلالات العامـة للولوج 
إلـى دلالات أكثرهـا خصوصية، كما سـيتجلى داخـل المقامات 

الشعرية التي طرحها من خلال الديوان . 

الحزن / الموت

يمتـح الشـاعر عيـد الحجيلي 
وأهـل  المتصوفـة  معاجـم  مـن 
الخطـوة كثيـرا، فقـد فتـح بابـا 
واسـعا مـن الأناشـيد الصوفيـة 
يمنـح  ممـا  النصـوص،  داخـل 
غارقـا  صوفيـا  حسـا  القـاريء 
في المحبـة اللانهائيـة الممزوجة 
بالأحـزان الدائمـة، فيقـول فـي 

نص بعنوان، قل هو الحزن : 
»كل نفس يراودها الحزن 

عن صمتها .....،
حينما يكمل الألفُ الفرد 

شهقته البكر 
في ملكوت الكبد« 

الشـاعرة  الـذات  تبـدو 
المرتبطـة بالحـزن الدائـم مـن 
صـورة  عـن  حديثهـا  خـلال 
الآخـر الحزينـة أيضـا، فهـي 
ذلـك  أحزانهـا،  مـرآة  بمثابـة 
بالصمـت،  الممـزوج  الحـزن 
ملكـوت  فـي  المـوت  وشـهقة 

البدن الهائم في العالم الأرضي. تغلف الوحدة 
كينونة النص السـابق، لنجد الذات تقاوم صمتها المقين دائما 
داخـل العالـم الصاخـب الـذي لايعيرها أدنـي اهتمـام يذكر، 
متحـدة فـي الوقـت نفسـه بالملكـوت الأبـدي الـذي يحتضن 

أحلامها الصغيرة. 
ـقُ فـي خواطرنا / هسـيس  ويقـول: »الحـزنُ أول من يُبَسِّ
الحـرف .. أول من يُعَنْقِـدُ في دفاترنا غوايـات الكلام / الحزن 
سيدنا / معلمنا / محراب الرؤى / يده العليا .. إذا فاضت على 
بـاب القصيدة وهـي بارئة الختام / قل: هـو الحزن المدد، ماله 

كفئا أحد، كلما اتسع الحزن ضاق الكلام وضاق البلد!!« 
تطرح الذات الشـاعرة صورة الحزن في الحياة التي يحيا 
النـاس فيهـا، ومن ثـم فإن الشـاعر يمـزج الحـزن بإيقاعات 
نفسـية حزينة تجلـت من خلال اللغة الشـعرية التي تحيا بها 
الـذات .وتجلى ذلك في صورة الحزن التـي طرحها النص من 

خـلال الحديـث عنه وكأنـه روح تنتقـل عبر الزمـان والمكان، 
فعندما يتسـع الحـزن ليفرش مناطق الـذات، تضيق المفردات 
عن التعبير عنه ووصفه، فتضيق البلاد والأمكنة التي تعيش 
فيها الذات الشـاعرة، وكأن الحزن قدرها المحتوم الذي فُرِضَ 
عَلَيهَـا. كمـا نلاحـظ ظاهـرة التنـاص الصوفـي المعكوس في 
استدعاء مقولة عبدالجبار النفري كلما اتسعت الرؤية ضاقت 
العبارة، فالرؤية الحزينة المتسـعة مسيطرة على الشاعر، من 

أول الديوان إلى خاتمته . 
يقول الشاعر: »صامتا / 

يتطوح بين هشيم الرؤى 
وحطام الكوى 

يحتويه شحوب الوطن  كالكفن«. 
إنَّ مقطوعات ومشاهد الحزن التي 
طرحهـا الشـاعر الحجيلـي، تكمن في 
الأوجـاع الصامته التـي يدركها الآخر 
أيضا، فرغم حديثه الجواني عن الذات 
وآفـاق وجودهـا، فإنه يتجـه بالحزن 
إلى البرانية التي تحيط بالآخر المكلوم 
أيضا، لتكتمل صـورة الحزن الصموت 
لدى الـذات والآخر في آن. فتلوذ الذات 
بالوطـن العربي الأكبر الشـاحب دائما 

المقيد في صحراء معرفته، ونار آلامه. 

إيقاعات الذات 

لـدى  الشـعري  الإيقـاع  أن  صحيـح 
الحجيلـي فـي ديوانـه تجلـى مـن خلال 
اللغة المستخدمة في بنية النص، بطريقة 
نفسـية،  رؤيـة  مـن  مسـتوحاة  شـفيفة 
فتتخلـق الإيقاعـات تباعـا مـن المفارقـة 
الشـعرية والأصـوات اللغويـة الداخلية 

كما في قوله: 
»الجماد / حياة، طواها الحياد«. 

فتبدو صورة الجماد حاضرة في مشـهد يخلو من السعادة 
الأبديـة، محتفيا بموسـيقى الحـزن، والحياة البطيئـة، التي 
غلفتها الحياة المسـكونة بالحيرة والاختلاط النفسـي المفارق 

في عالمنا. 
ومـن ثـم فقـد راح الشـاعر يمـزج بـين صـورة المفارقة في 
نصوصه القصيرة جدا، والإيقاع اللغوي القصير الذي أحدث 
وقعـا خاصا في الآخـر القاريء أثنـاء الفعـل القرائي للنص، 
لينتـج لنا روحـا أكثـر جاذبيـة للعوالم الشـعرية البسـيطة 
العميقة التي صنها الشـاعر عيد الحجيلي في ديوانه »جوامع 

الكمد«.

تركيا

أحمد الصغير 

  

عربات تطوف ارجاء المدينة 
حوافر الجياد تحرث 
أدران الأقدام الغريبة 

سافر المسافر على جناح العدم 
شهيداً

تشهد السماء جناحين من ماء 
يحلقان في الأثير 

رحلة اسراء لبرزخ الروح 
لباس أبيض علق الكفن 

على مشجبة النضال 
من أجل استرجاع الوطن 

الطفل في الخيمة المزرية ياكل 
صقيع الثلج خوف الاحتضار 

يبحث عن حزمة حطب 
يوقد في قلبه الانتصار 

على المنية 
يشحذ من الجوع فتات خبز وماء 

العزلة تكسو الخيام 
ببرد قارص يجمد العظام 

تحنيط الجباه زرقة البشره 
نهاية عام منصرم 

دون وطن. 
٭ شاعرة سورية

غياب الوطن
لينا ادريس ٭

نصر سامي ٭

 

شمس حبلى غابت. لا يدري أحد. الحبّ وجود أعمى ووحيد. ما من أحد 
يعرف في هذا المنفى أحدا. الكلّ وحيد. قلب العالم من حجر في هذا المنفى- 

الملكوت. 
عبد الوهّاب البيّاتي

)سينش��أ ح��بّ مث��ل ه��ذا الح��بّ  أو أكثر. س��تجري من��ه أمطار، 
وأشجار على الحافات قد تزهر. ونجمات صغيرات سيملأن السّماء 
بأنداء المدى الأخضر. وضوء مثل هذا الضّوء لن يرمى بس��هم الموت، 

أو يصفرّ، أو يكبر(.
قالت له.

 ورمت على شجر الطّريق سؤالها. 
فأجابها.

)لا بدّ من أس��طورة أخرى لأبدأ من جديد. لا بدّ من نهر عميق أعمّد 
فيه حتّى الكعب أغنيتي لتكبر في س��ام مثل نعناع الحديقة. لا بدّ من 
ضوء با نبع ولا مرس��ى، يجيء من الفراغ ليحض��ن الدّنيا. لا بدّ من 
ح��رف وليد فيه أولد من جديد. أولد ثمّ أفنى كالحقيقة، ليس يعنيني 

برود اللّوح في ظلّ السّقيفة أو برود الرّاحلين.
ل��ي هاهن��ا ضوئ��ي أحوّله جس��ورا كي أمرّ إل��ى ديار الأه��ل، إلى 
قرآنه��م، إنجيله��م، توراتهم، ثوراتهم وإلى السّ��ماء لك��ي تصير أقلّ 
بعدا، وإل��ى الغياب لكي يكون أقلّ إياما، وإلى يديّ لكي تطير الخيل 

أبعد حين ألمس جملتي من صدرها(.
وفارقها بصمت دون يستوقف اللّحظات.

لم يتقابا من أشهر.
لم يتكلّما.

لم يستطيعا بعد أن يتجاوزا العادات.
الأفق كان مسقّفا بالخوف،

والضّوء مسكونا بماء الذّكريات.
سلمى كعادتها تقول، ولا تقول.

بردى يطوّف في دواخلها خفيفا، لا رياح، ولا طلول.
وه��ي ت��درك كلّ ش��يء: اللّيل ال��ذّي لا تنته��ي أحزانه، السّ��قيفة 
بمكعّبات الجصّ فوق أسرّة الأخوات، عشّ السّمانات المندّى، ضريح 
سيدي تليل، حمام ساحات المساجد، دعاء الأمّ عند النّوم وهي ترفل 

في ثياب الصّوف، 
سلمى كعادتها تطوف، ولا تطوف.

بردى يطوّف في دواخلها، ويشهق بالحروف.
لكنّه��ا عمياء، أو صمّ��اء، أو بكم��اء، لا تتذكّر الكلم��ات. تغنّي كي 
يقول الأهل: »شكرا للسّماء«. وتنسى صوتها في اللّيل تحت شجيرة 

الإجّاص.
قالت: »لماذا لا تراني طفلة كالآخرين؟«.

قل��ت: »لس��ت مث��ل الآخري��ن. لس��ت ش��يئا واضح��ا أو غامض��ا 
كالآخرين. لس��ت نهرا جاريا أو راكدا كالآخرين. لست ضوءا ميّتا أو 
كامنا كالآخرين. أنت ش��يء ليس أوّله الجنون وليس آخره الجنون. 
آب��اد لذّات في كؤوس من حنين. دنيا تفتّق عودها عن براءات تعتّقها 

السّنين«.
»لكنّني كالآخرين«. قالت. »ميدعتي زرق��اء، أو ورديّة. ومحفظتي 
ب��ا لون. ولس��ت أملك هاتف��ا. ومعدّلاتي في العلوم بس��يطة. عاديّة 

كالآخرين«.
»عاديّ��ة، عاديّ��ة، كالغيم يمك��ن، كالنّ��دى، كالياس��مين. كأصابع 

الأمطار، كالأنهار، كالأفجار، كالشكّ المؤدّي لليقين«. 
لم تدر سلمى ما أقول. فلم أواصل. لم أهيئ وردة لتقول عنّي فقرة 

أو فقرتين، ولا سحابا للبكاء، ولا سماء كي أعدّ وسادة للنّوم. 
سرّ سلمى صوتها. 
وأنا أحبّ الصّوت، 

أحبّ الصّوت لا أكثر. 
أحبّ المشي في إشراقة الكوثر.

أحبّ الرّيح وهي تزرّر الأكوان بالأحمر.
أحبّ الياس��مينة وهي تذبل تحت معطفها، وتنثر عطرها الأصفر. 
أحبّ س��قيفة الزوّار، ومربّعات الجبس فيه��ا وهي تأتي في الصّباح 

وحيدة كالآخرين.
- »صوتك بردى«.

- »وما بردى؟«.
- »بردى نهر توقّف في الحقيقة، لكنّه ما زال يجري في دمي«.

- »أفهم ما تدرّسني، لكنّني لا أفهم المعنى هنا!«.
- »بل تفهمين«.

- »لس��ت أفهم ما تقول. صوت��ي دماؤك، س��يّدي؟ أوضح قليا، 
ربّما فهم التّراب بدهشة منسيّة حكم السّماء!«.

- »لغتي مكبّلة، حطام، أحرف منسيّة، مهجورة، مسقوفة 

٭ كاتب من العراق

سلمى كعادتها تغنّي

محمد علي اليوسفي

إيف بونفوا يفوز بجائزة الأركانة الدولية
الدار البيضاء ـ عائشة الواقف:

قال الشاعر الفرنسي إيف بونفوا إنه 
فخـور لفوزه بجائـزة الأركانـة الدولية 
لعـام 2013، لافتـا إلـى أن الشـعر يوفـر 
فرصـة لتلاقـح الثقافـات. جـاء ذلك في 
تصريحـات أدلى بهـا لوكالـة الأناضول 
خلال حفـل تم تنظيمه، مسـاء السـبت، 
هامـش  علـى  وذلـك  الجائـزة،  لمنحـه 
للمعـرض  العشـرين  الـدورة  فعاليـات 
الدولـي للكتـاب بمدينـة الـدار البيضاء 

المغربية )وسط(. 
وقـال بونفـوا إنـه يشـعر بـ«الفخـر 
والاعتـزار لحصولـه على هـذه الجائزة 

ولقائه بالشعراء المغاربة«.
طابـع  ذو  أدب  »الشـعر  وأضـاف: 
عالمي، ويوفر فرصة للتلاقح بين مختلف 

الثقافات«.
من جانبه، قال نجيب خداري، رئيس 
لجائـزة  المانحـة  الجهـة  الشـعر،  بيـت 
الأركانة، وهي جمعية ثقافية مستقلة، إن 
جائزة الأركانة في نسختها الثامنة هي« 
فرصـة ثمينة لمحـاورة جغرافية شـعرية 
أخرى هي الشـعرية الفرنسية من خلال 
إيف بونفوا المرشـح الدائم لجائزة نوبل 
للآداب، وأحد أبرز القامات الشـعرية في 

فرنسا وباقي العالم«.

واعتبـر خـداري، فـي كلمتـه خـلال 
زواجـت  بونفـوا  »تجربـة  أن  الحفـل، 
الفكـري،  بالعمـل  الشـعرية  الممارسـة 
والفـن  الأدبـي  والنقـد  الفلسـفة  عبـر 

والميثولوجيا )علم الأساطير(«.
أمـا محمـد الأمـين الصبيحـي، وزيـر 
الثقافـة المغربي، فاعتبر فـي كلمته أثناء 
الأركانـة  جائـزة  اختيـار  أن  الحفـل، 
للشـاعر الفرنسـي هـو »دعوة مباشـرة 
مـن الشـعر المغربـي لمحـاورة التجربـة 
الثريـة لإيـف بونفوا الذي أغنى المشـهد 
الشـعري العالمـي على مدار مـا يقرب من 

ستة عقود«.
»تمكنـت  الجائـزة  إن  الوزيـر  وقـال 
مـن وضـع بصمتهـا كجائزة دوليـة عبر 
الإضـاءات التي تقدمها في كل دورة على 
الأعمال لشاعر أو شـاعرة على المستوى 

الوطني أو العربي أو العالمي«.
وأشـاد الصبيحي بمهنيـة ومصداقية 
التـي يشـرف عليهـا أسـاتذة  الجائـزة 

وشعراء مشهود لهم بالكفاءة.
وتسـلم إيف بونفوا الجائـزة إضافة 
إلى شـيك بمبلـغ 12 ألـف دولار أمريكي، 
وألقى الشـاعر الفرنسـي بهذه المناسـبة 
بعض قصائده بلغة شعرية متأنية أقرب 

منها إلى الموسيقى. 
)الأناضول(



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7668 Monday 17 February 2014

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7668 الاثنين 17  شباط )فبراير( 2014 ـ  17 ربيع الثاني 1435هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

■ الرجل الذي لم يغادر مدينته يوماً، يتنقّل في الليل بين المدن. 
يُحلّ��ق فوق البحار والمحيطات، عابراً م��ن مدينة إلى أخرى، مثل 
طائرة جامبو يم��رّ فوق المطارات، لا يُحب الن��زول في المطارات، 
إنها أسوأ بوابات المدن، يُحدّث نفسه في كلِّ مرّة يضطر للنزول 
فيها، لا ش��يء غي��ر مكبرات الص��وت الطنان��ة، والنظافة المبالغ 

فيها، كأنك في مستشفى خاص.
في الموانئ يتوقف ليتأمل المش��هد ويلتقط الأنفاس، تسحره، 
منذ الطفولة، مش��اهد السفن العالية، يتكسر الموج على جنباتها، 
كم��ا تس��حره الش��وارع بأضوائه��ا الملوّن��ة وس��ياراتها القليلة 

الخاطفة، عادة ما تكون مبللة في مثل هذه الساعة من الليل. 
من قلع��ة إلى كاتدرائية إلى جس��ر تأخذه قدم��اه وهي تعدو 
بخفّة مثل قدمي عداء مس��افات طويلة. إنها تعرف أهدافها. في 
الس��احة المفتوحة على الصرخات، وس��ط الكولس��يوم، توقف 
الليل��ة البارحة، بعد جولة مدهش��ة في روما، روم��ا مدينة فاتنة 
بالنس��بة لرجل لم يغ��ادر مدينته يوم��اً، كان��ت المدرّجات خالية 
مثل الش��وارع لحظ��ة وقف فيه��ا، وكان المصارعون يُس��تدعون 
من الس��جون البعيدة، إنه يراه��م يقطعون أنفاق��اً طويلة معتمة 
ممراتها واطئة قليل��ة الهواء قبل الوصول إلى الس��احة، يقفون 
ف��ي ض��وء النه��ار الق��وي يبل��ل الع��رق أجس��ادهم ويغطيه��م 
الضجيج، حيوانات تزأر في المحاجر القريبة، تدور حول نفسها 
وتئن، وناس يملأون المدرّجات الصخرية، تتعالى صيحاتهم مع 
كلِّ مصارع يدخل الساحة. لا يقصد بطيرانه الليلي المدن وحدها 
بمطاراتها وموانئها وش��وارعها المضاءة، إنه يطير حيثما يدعوه 
الن��داء الذي يبدأ خفيضاً لا يكاد يُس��مع ثم يأخذ بالارتفاع حتى 
ليب��دو مثل صيح��ة اس��تغاثة تتصاعد من جوف جبل، يس��تمع 

للصوت يملأ عليه المكان فيفتح نافذة 
غرفته، يسحب نفساً عميقاً ويُغمض 
عينيه، إنها عادته قبل أن يُسلم نفسه 

لإحساسه العميق بالطيران. 
قبل أي��ام قليلة عاوده النداء، كان 
يكرر اسماً تراءى له مثل اسم مقاطعة 
أو مدينة ما من مدن العالم، جوهانس سامبو، بعدما تكرر مرّات 

بالنبرة الواضحة نفس��ها تأكد أنه ليس اس��م مقاطعة أو 
مدينة، إنه اسم إنسان، نعم هكذا أحسَّ وتأكد، انسان 

لم يس��تطع الصراخ في اللحظة التي قُتل فيها، رأى 
وجهه حالما أغمض عينيه وبدأ طيراناً طويلًا عبر 

في��ه بحاراً وصحارى، ل��م يضطر للنزول في 
مطار، ولم يستجب لرغبته المحببة بالنزول 
ف��ي مين��اء ومش��اهدة الس��فن، ن��زل في 
مزرعة واسعة، عند مساحة صغيرة متربة 
فيها، لم ينبت عليها عشب منذ عقود، كانت 
تتصاعد من حوله أصوات رعد يتعالى، مع 
تكرارها تبيّن أنها ليست أصوات رعد، إنها 

انفجارات، ومع الانفجارات أصبحت حكاية 
جوهان��س واضحة في ذهنه، كأنها رويت 

على مسامعه بهدوء وتفصيل.
س��مع أصوات رجال بعيدين، لحقتها 
خط��وات تصع��د سُ��لّماً خش��بياً وخبط 

أب��واب، ث��م أتاه ص��وت الكولوني��ل يوجين 
دو ك��وك، رئي��س الوح��دة س��ي � 10، وهي 
جن��وب  حكوم��ة  أسس��تها  س��ريّة  فرق��ة 

العنصري��ة، يتص��ل برؤس��ائه  أفريقي��ا 
ليخبره��م، بنبرة لا انفع��ال فيها، بمقتل 
أفريق��ي يدع��ى جوهانس س��امبو أثناء 

الاس��تجواب، وض��ع س��ماعة الهات��ف وأملى 

على زملائه ما تس��لّمه من أوامر بنقل الجثة على الفور ونس��فها 
بالمتفج��رات، أُخ��ذت الجثة إل��ى مزرعة، حيث وق��ف الرجل في 
المس��احة الصغيرة التي ما تزال مترب��ة حتى اليوم، وضعت بين 
ك��وم م��ن المتفجّرات وفجّ��رت. جُمع��ت القطع المبعث��رة، كُوّمت، 
وفُجّرت مرّة أخرى. كُرّرت العملية حتى لم يبق شئ ليُنسف. في 
وقفته سمع الرائد تشابيز كوبلر، وهو أحد مرؤوسي الكولونيل 
دو كوك المش��رفين عل��ى العملية، يتحدّث عن أمله��م في أن يأكل 

النمل بسرعة ما تبقى، ويمحو أي أثر.
الرجل الذي لم يغادر مدينت��ه يُنصت للنداء ويطير، ليلة 
بعد ليلة، يعبر أمكنة ويطوي س��نوات، يعيش في كل 
ليلة وجهاً آخر من حكاية تتكرّر، لا حدّ لوجوهها، كأن 
ثمة من يترقّبه فيها، يتأمل تحليقه العالي 
ويترصد خطاه. إنه الآن ينزل مقابل مقر 
 Russell  قيادة الشرطة في شارع
ملب��ورن وقد طار  ف��ي    Street
طوي��لًا، توقف قليلًا قبل أن تعبر 
به قدم��اه إلى الناحي��ة الأخرى، 
الاصلاحي��ة  س��جن  أم��ام 
ينظ��ر  الث��لاث.  بطبقات��ه 
إل��ى البناي��ة م��ن الخارج 
مندهش��اً، إنه��ا ه��ي كم��ا 
تخيّلها بالضبط في وقفته 
أم��ام ناف��ذة غرفت��ه. غ��رف 
تنفيذ الاعدام مظلمة، لا زوار في 
الليل، وأقنع��ة الم��وت المعلّقة على 
تُغمض عيونه��ا. يمكنها  الحيط��ان 
أن تنام الآن بس��لام بعد أن انتظرت 

مجيئه أكثر من قرن كامل.

٭ قاص عراقي

يتنقّل في الليل  قص
لؤي حمزة عباس ٭

إبراهيم درويش ٭

ستيف ماكوين في »12 سنة عبودية«  

إعادة التذكير بجحيم الرق الأمريكي
■ في لندن، حديث الصحافة والنقاد هو فيلم »12 سنة عبودية« 
الذي من المتوقع ان يحصل على جائزة غلوب ومن الإفلام المرشحة 

لجوائز الأوسكار لهذا العام. 
ووجه الاهتمام بالفيلم نابع من أن مخرجه هو سـتيف ماكوين، 
وهـو فنـان ومخـرج بريطانـي، ومعظـم كادر الفيلـم بريطانيـون 
بالإضافة لأسماء لامعة مثل براد بيت. القصة أمريكية لكن من تجرأ 

على طرحها هو بريطاني من أصول أفريقية. 
ويمثل الفيلم جزءا من »صحوة« فيما يعرف بالرواية السـوداء 
عـن تاريـخ العبودية وهـي رواية ظلت مهملـة من التيـار العام في 
السـينما الأمريكيـة، التي تعاملت منذ ولادتها فـي القرن الماضي مع 
الأسود الأمريكي والإفريقي بطريقة عنصرية، كما في فيلم غريفيث 
»ولادة أمـة« )1915( وهـو أول فيلـم سـينمائي يعـرض فـي البيت 
الأبيـض، أو رؤيـة اعتذارية كما في فيلم »ذهب مـع الريح« )1939( 
الـذي تحدث عـن الرق ومأسسـته فـي الولايات المتحـدة ووضعه 
العادي وفي بعض الأحيان كخلفية فنية في وقت لم يكن يسمح فيه 
للسود إلا بالادوار المساعدة، لكن قلة هي التي تجرأت للتساؤل عن 
ماهية الرق وتعارضه مع روح الدسـتور والحرية التي قامت عليها 
الولايات المتحدة وحرم منها السود بناء على رؤية عنصرية تسمهم 
بالجهل والحيوانية أو الوحشـية. وبهـذه المثابة ظلت الرواية التي 
كتبها السـود عن أيـام الرق وتجربتهـا والعذاب بعيـدة عن التيار 

الرئيس في الحياة السينمائية أو الثقافية الأمريكية. 
وكانـت هنـاك بعـض الإسـتثناءات فـي الطريـق مثـل روايـة 
»الجـذور« لأليكس هيلي التي عولجت في سـبعينات القرن الماضي 
وعرضـت كمسلسـل تلفازي حظـي باهتمام واسـع ولكنهـا لم تكن 
كافية للكشف عن حجم الوحشية والتمييز الذي تعرض لها السود 
في الولايات المتحدة ولقرون، وعليه ظلت أصوات السود المتعلمين 
الذين سـجلوا حياتهم في الأسر والعبودية بعيدة عن التيار العام. 
فالكتابـة عـن التجربـة السـوداء ومراجعتهـا ظلت تـدور في إطار 
المثقفـين السـود أو الأقليـات السـوداء، فيمـا جـرت داخـل الكتابة 
الرئيسية محاولات للمراجعة ومساءلة مؤسسة العبودية وتاريخ 
الـرق لكنها لم تـؤد لالغـاء التمييز العنصـري. وقد يتبـادر للذهن 
أن وصـول بـاراك أوبامـا للبيـت الأبيض ربما شـجع البعـض أكثر 
للاهتمـام بقصة السـود والعبودية خاصة في السـينما وقد يشـير 
الواحـد إلى حجـم الأفلام المنتجة، ففي أوسـكار العـام الماضي كان 
هنـاك فيلم عن محـرر العبيد »لينكولـن« وفيلم كوينتـين تارتنينو 
»دي جانغـو المحـرر« )دي جانغو أن تشـيند(. وفـي العالم الحالي 
قـد يكـون فيلـم ماكوين و »فيلـم الطريـق الطويل« للحريـة ببطله 
البريطاني إدريس إيلبا من الأفلام المرشـحة للأوسـكار. وقد يكون 
الربط بين أوباما وقصة السـود ليس في محله وربما جاءت تعبيرا 
عن وعي السود أنفسـهم بتاريخهم وبأهمية سرده بطريقتهم. وقد 
نتسـاءل عـن فيلم ماكوين ومـا هدفه ولمـاذا اختار قصـة فرد ظلت 
حياتـه وتركـز كل كفاحه على تحقيـق الحرية او اسـتعادتها مع أن 
هنـاك ملايـين من العبيـد ممن كانـوا بحاجة للتحريـر. صحيح انه 
اصبح فيما بعد ناشـطا في الدعوة لإلغـاء العبودية لكنه واحد من 

ملايين ظلموا في ظل نظام وحشي وقاس.

سردية المضطهد

 بـدأت قصـة سـولومون نـورث أب)-1807 بعـد عـام 1857؟( 
بـدأت مـن الحرية للعبوديـة ومن ثم التحرر. وتكشـف فـي طياتها 
عن بشاعة مؤسسـة العبودية في الولايات المتحدة. وفيلم ماكوين 
يقـوم علـى مذكرات تعـود لعـام 1853 وهي التـي كتبها نـورث أب 
بعد أشـهر مـن تحرره عـام 1853 وعودتـه لنيويورك، حيـث كتبها 
بمعونـة كاتب أبيـض من محلتـه اسـمه ديفيد ويلسـون وصدرت 
فـي وقـت كانت فيـه رواية »كـوخ العم توم« لهرييت بيتشـر سـتو 
مـن الروايـات الذائعة الصيت، وبـاع نورث أب 30 ألف نسـخة من 
مذكراته في السـنوات الأولى من طباعتها. وحظيت منذ ذلك الوقت 
بطبعـات عدة سـواء فـي القرن التاسـع وبدايـة القرن العشـرين، 
وفـي عـام 1968 صدرت منها نسـخة محققة. وتظـل مذكرات نورث 
أب جـزءا من ما يطلق عليه الباحثون فـي تاريخ الافرو- أمريكيين 
»السـرديات السـوداء« مع أن باحثين ناقشـوا إن حكاية نورث أب 
لا يمكـن اعتبارها ضمـن هذا الجنس الأدبـي لأن كاتبها كان حرا ثم 
أجبرعلـى العبوديـة، وتجاوزها البعـض لأن كاتبا أبيض سـاعده 
علـى كتابتهـا. ولعل مـن أوائل السـرديات تلـك التي كتبها المسـلم 
عمـر بن سـعيد الـذي كتب مذكراتـه بالعربيـة وذكر فيهـا »ثم جاء 
إلـى بلدنا جيش كبيـر، وقتلوا الكثيـر من الناس، وسـاقوني نحو 
البحـر الكبيـر وباعوني لرجل مسـيحي«، وكان إبن سـعيد قد ولد 
عام 1770 لعائلة ثرية في غرب إفريقيا حيث اختطف ورحل لأمريكا 
مع ملايين من أبناء القارة. ويمكن الإشـارة لمذكرات أولاندو إكوينو 
» الحيـاة المثيرة لأولاندو إكوينو« التـي صدرت عام 1889 في لندن 
كواحـدة من الروايات المبكرة عن حياة العبودية والحرية. لكن في 
السـياق الأمريكي يتحدث الباحثون عـن حوالى 100 كتاب صدرت 
ما بين 1750-1865، منها رواية ويليام غرايم والتي كتبها عام 1825 
للحصـول علـى 500 دولار أمريكـي كـي يشـتري حريته من سـيده 
الذي هرب منه والذي اكتشـف مخبأه فـي كونيتيكت وكان يحاول 
اسـتعادته. وينهي غرايم مذكراته بهذه العبـارة المثيرة »لو لم تكن 
للعلامـات التـي تركـت علـى جلدي )مـن الجلـد( أثنـاء عبوديتي، 
لكتبـت فـي وصيتـي بأن يتـرك جلـدي في عهـدة الحكومـة ليعمل 
منه ورقا يسـتخدم في تجليد دسـتور أمريكا المجيدة والسـعيدة«، 
وتشـير العبارات هذه إلى نفاق الولايات المتحدة. وتعتبر مذكرات 
غرايم من أوائل السـير الذاتيـة عن تجربة العبودية وظلت سـيرة 
كل مـن فردريـك دوغلاس وهارييـت جاكوب من أشـهرها لكن فيلم 
سـتيف ماكويـن أعـاد الاعتبـار لمذكـرات نـورث أب، والتـي تعتبر 
مـن أطول وأكثر السـير الذاتية عـن تجربة العبوديـة. ويلعب دور 
سولومون نورث أب البريطاني تشويل إجوفيفور، بالإضافة لبراد 

بيت وبنيديكت كامبرباتش، ومايكل فاسبندر.
 

بداية القصة

 يصـور الفيلم والمذكـرات بحث البطل نورث أب عـن حريته في 
وجـه مؤسسـة العبودية التي ضربتـه وعنفته وهددتـه بالقتل إن 
طالـب بحريتـه أو تحـدث عنهـا، وكل محاولاته للخروج من أسـر 

العبودية كانت تنتهي ببيعه لسـيد جديد. بدأت محنة نورث أب في 
عـام 1841 عندمـا كان كاتـب المذكرات وهو إبن عائلة حرة في سـن 
الـ 33 عاما يعيش في سـاراتوغا سـبرينغ فـي نيويورك مع زوجته 
وأولاده، كان يسـتطيع القـراءة والكتابـة والعـزف علـى الكمـان، 
واشـتغل بالفلاحـة لفترة قبل أن يتحـول للنجارة. وفـي يوم جاء 
إليه شـخصان )قـام بدورهما سـكوت ماكنيـري وتـاران كيلمان( 
وقدمـا لـه عرضا ماليـا مغريا للمشـاركة في مهرجان موسـيقي في 
واشنطن. وافق على الذهاب دون أن يخبر عائلته ظنأ بأنه سيعود 
قبل أن تكتشف العائلة غيابه. وسافر نورث أب معهما إلى العاصمة 
واشـنطن حيث وضعا مخدرا في شرابه ليستفيق في اليوم الثاني 
مقيـدا ومرميا في مركز للاحتفاظ بالعبيـد وهو المكان الذي أقيم في 
موقعـه »متحف الطيران والفضاء«. وفـي نفس الوقت تم التخلص 
مـن كل الأوراق التـي تثبـت حريتـه وعندمـا احتـج علـى معاملته 
وتمسـك بحريته ضرب ضربا مبرحا، وحـذره الخاطفون من القتل 
إن اسـتمر بالحديث، ووضعت الإغلال في يديه وقدميه ليبدأ رحلة 
مـن العبوديـة ويكتب نورث أب بنفـس روحية غرايم عندما مشـى 
في أغلاله في شـوارع عاصمة البلاد حيث يقول » ومشـينا مقيدين 
بالأغلال صامتين، في شوارع واشنطن، خلال شوارع عاصمة الأمة 
والتي قيل لنا إن نظرية الحكم فيها تقوم على حق الإنسان بالحياة 
والحريـة والبحث عن السـعادة«. نقل نورث أب إلـى نيو أورليانز 
حيـث بيع فـي مـزاد للعبيد هنـاك ورحـل بعد ذلـك إلـى لويزيانا. 
وأصبـح اسـمه بلات وهو اسـم عبـد هارب، وحـذر من ذكر اسـمه 
الأول، وعـاش الكاتب 12 عامـا مع مئات من إخوانه السـود العبيد 
حيـاة قاسـية، ضـرب وجلد وأجبـر على العمـل مدة سـتة أيام في 
الإسـبوع، وكان يحصل علـى إجازة 3 أيام كل عـام أثناء احتفالات 
عيد الميلاد. ولم يكن يسمح للعبيد بالعمل لأنفسهم إلا في أيام الأحد 
حيـث كانوا يحصلـون على أجر يسـتطيعون به شـراء حاجياتهم 
اليوميـة وأدوات الطبـخ. والغريـب ان السـيد لم يكـن يتجرأ على 
انتهاك عطلة الأحد المقدسة في الوقت الذي كان يسمح لنفسه بجلد 

ما كان يملكه من عبيد ويضع الملح على جراحهم. 

مع ويليام فورد

فـي بدايـة سـنوات العبودية وجد نـورث أب في سـيده ويليام 
فورد )بينديكت كامبرباتش( معينا ورجلا متفهما، قسيسـا لم يكن 
يشـك في نظام العبودية ولا يعامل رقيقه بطريقة سـيئة. واستفاد 
فـورد من قدرات نـورث أب في مجـال النجارة لبنـاء ملحق للبيت 
وهو ما لـم يعجب جون تيبتس )بول دانو( الـذي أخذ يتحرش به 
ويسبه، ويستفزه نحو مواجهة أدت لتعليقه في شجرة وظل معلقا 
بالحبل في مشـهد يمكن أن يكون بطاقة الفيلم للأوسـكار حتى يتم 
الحصـول علـى إذن من مالكـه لقطع الحبل. بعد هـذه الحادثة يقرر 
فـورد بيعـه لمايكل إيبس )مايكل فاسـبندر(، رجل بلطجي، سـادي 
ومخمـور دائمـا، وعندمـا يحـاول نـورث أب ثنـي فورد عـن قراره 
وتذكيره بأنه حر يرد هذا » لا أستطيع سماع هذا الكلام مرة أخرى« 

، و »علي دين يجب أن أدفعه«.
حـاول ماكوين أن يكون مخلصا للنـص، الذي يقدم تفاصيل عن 

الحيـاة في مـزارع القطن وقصب السـكر، فالكاتب يتحـدث عن كل 
شـيء من طريقة زراعة القطن، وحصاده، وزنه والأدوات المناسبة 
لعملية الحصاد. ويسـرد نورث أب أسـاليب العقـاب المتنوعة التي 
كانـت تمارس علـى العبيد، ووزن كميـات القطن التـي كان يقطفها 
العبيـد في اليوم ومن كانت كميته قليلـة كان يجلد حيث كان معدل 
مـا يجـب جنيه من القطن حوالـى 100 كيلو غرام ومـن لم جلب أقل 
كان عقابـه الجلد، لكن مزاجية وقسـوة إيبس كانـت تعني جلد من 

يريد.

 الاغتصاب

بالنسـبة للإناث من الرقيق كانت الحياة أصعب فهن محرومات 
مـن حريتهـن ولا يملكـن السـلطة على جسـدهن ولهذا كـن عرضة 
للإغتصاب وهذا موضوع يحضر دائما في سـرديات الأرقاء كما في 
سـيرة حياة ويليام اندرسـون )24 عاما في العبودية، بيع 8 مرات، 
سـجن 6 مرات، جلد 300 مرة( المنشـورة عـام 1857 والتي تتحدث 
عـن اغتصـاب المحارم. لا يتحـدث نورث أب عن هـذا الموضوع لكنه 
يخصص مساحة لمأساة فتاة اسمها باتسي )لوبيتا نيونغو( والتي 
كانـت محل إعجاب إيبـس الذي يغتصبها كلمـا أراد، مما أثار غيرة 
زوجته )سارة بولسـون( التي اتهمت باتسي بإغراء زوجها ولهذا 
كانـت تعتدي عليهـا وحرمتها من حصـة الصابـون المخصصة لكل 
عبـد. وعندما ذهبت للحصـول عليه من مزرعة مجـاورة، وتأخرت 
اتهمها إيبس بالخيانة، وجردها من ملابسـها وجلدها، مشهد الجلد 
في الفيلم الذي شـارك فيه نورث أب بناء على أوامر سـيده من أكثر 
المشاهد وحشية. نجت باتسي من المحنة لكنها خرجت محطمة وظل 
تطلب من نورث أب مسـاعدتها على الانتحار وتخليصها من الحياة 

وهو ما رفضه.
حـاول نورث أب الهـرب أكثر من مـرة، لكنه تراجـع، وكان أمله 
الوحيد هو إرسـال رسـالة لاصدقائه في نيويـورك، وكاد هذا الأمل 
أن يتحقق من خلال عامل أبيض )غاريث دلاهانت( الذي وافق على 
وضع رسـالته بالبريد ليخونه، وبالكاد اسـتطاع نـورث أب إقناع 
إيبس بكذب القصة ثم قام بعد ذلك بحرق الرسالة ومعها حرق آخر 

أمل كان لديه.
حضـر في هذه الأثناء بناء كندي اسـمه باس )براد بيت( للعمل 
على جناح للبيت وعمل معه نورث أب، وفي أثناء الحديث عن كندا 
كشـف الكاتب- بلات هنـا- عن معرفة بالبلد. وفـي المذكرات يقدم 
الكاتب حوارا بين باس وإيبس حيث يبرر هذا استعباد السود لأنهم 
جاهلـون ومتوحشـون، لكن بـاس ينقل النقاش لسـاحته قائلا إن 
البيض هو المسؤولون عن جهل السود »فأنت تجلد كل من تعثرعلى 
كتاب بحوزته«، »لقد اسـتعبدوا من جبل لجيل وحرموا من التطور 
العقلي فلا تتوقع منهم أن يملكوا المعرفة«. وإن »كانوا قردة أو عقولهم 
ليست أعلى من تلك الحيوانات فأنت ورجالك المسؤولون« وأضاف 
»تتحدث عن البشـرة السوداء والدم الأسود، لماذا كم من العبيد في 
هـذا المكان من هم بيـض مثلنا، وما هو الفرق في لون الروح، أه هذا 
النظام كله مثير للغرابة وقاس«. يوافق باس على نقل رسالة بلات 
لأصدقائه، وينتهي الفيلم بعـودة بلاث/نورث أب لعائلته وأولاده 

يـن  لذ ا
كبـروا ويعتـذر إليهم عن قـراره الذهاب لواشـنطن 

بـدون معرفتهم. وينتهـي الفيلم عند هذه النقطـة، لكن قصة نورث 
أب لم تتوقف هنا فقد واصل حياته في حركة إلغاء العبودية وألقى 
محاضـرات في أكثر من مدينةـ وكتب رسـائل وخاض محاكم حيث 
تقدم بدعوى في واشنطن ضد من اختطفوه خسر بعضها فيما حكم 
علـى الرجلين اللذيـن أقنعاه بالسـفر معهما لواشـنطن لكن الحكم 
أسقط عنهما. وربما شارك في حركة »اندرغراوند ريل رود«لتهريب 
العبيد إلى كندا، وحاول كتابة نص مسـرحي بناء على روايته لكن 
بدون نجاح. ولا نعرف متى وما هي ظروف وفاة سـولومون نورث 

أب.

تحليل منطق العبودية

في سـرد نـورث أب تفصيل لأثر نظـام العبودية وقسـوته على 
العبـد والمالـك في نفس الوقـت، فالمالـك يعيش حياتـه محاطا بكل 
العـذاب الإنسـاني والمأسـاة اليوميـة بشـكل يتحـول إلـى وحش 
وفاقـد للـروح ويقـول » ليس الذنـب ذنب مالـك العبيد أنـه اصبح 
غليـظ القلب بل ذنـب النظام الذي يعيـش فيه«. ويـرى أن النظام 
الجائر يعزز فقدان السـيد لشـعوره ويجعل روحه قاسية. لكن في 
تفاصيـل قصـة نورث أب قصة عـن القانون الذي حوكـم بناء عليه 
حيـث قدم المدافعون عن تجـارة العبيد قصة مخترعة عن نورث أب 
الذيـن قالوا إنه وافق طوعا التخلـي عن حريته والعودة للعبودية 
مقابل تقسيم ما يحصلون عليه بينهم من هذه اللعبة. لم يكن نورث 
أب قـادرا على الدفاع عن نفسـه أمام المحكمة لأنه »أسـود«، فقانون 
العبد الآبق يجرد الهارب من شخصيته ومن حقه حتى في الشهاده 
بالأصالة عن نفسـه أمـام المحكمة. وقد أدى هـذا الوضع بمارغريت 
غارنـر لقتل طفلها عـام 1856 حتى لا يلاقي نفس المصير الذي لقيته 
فـي »جحيم العبودية الأمريكي« وكانت قصة غارنر أساسـا لرواية 
تونـي موريسـون »المحبـوب » )1987( ، وعندمـا قدمـت للمحاكمة 
استخدم دعاة إلغاء العبودية الحادثة لإثبات ان قانون العبد الآبق 
ليس دسـتوريا بل وملتو بشـكل دفع أما لقتل طفلها، ولكن القانون 
كان واضحـا حيـث حكم علـى غارنر وعائلتهـا العـودة للعبودية، 
فالموضـوع كما جاء فـي قرار القاضـي ليس متعلقا بالمشـاعر ولكن 
»بالملكيـة«. مـن المفيد هنـا ذكـر أن المدرسـة والداعية لإلغـاء الرق 
قـرأت قصصـا متعـددة من مثل هـذه وبدأت هارييت بيتشـر سـتو 
بكتابـة رواية بناء على هذه القصـص، واعتمدت في هذا على قصة 
عبد »حياة جوسـايا هينسـون » نشـرت عام 1849. وفي عام 1951 
صدر القسـم الأول مـن »كوخ العم تـوم« في مجلة »ناشوناليسـت 
إيـرا« وهي مجلة تدعو لإلغاء الرق. شـدت الروايـة القراء وعندما 
صـدرت كاملة عام 1852 بيع منها 20 ألف نسـخة في أول 3 أسـابيع 
ليصـل الرقم إلى 305 ألف فـي العام الأول علـى صدورها. ولم تكن 
الرواية سوى نداء للأمريكيين تستخدم لغة عاطفية لتصوير الظلم 
والقسـوة التي مورسـت على السـود، فلم تهدف أو يكن لدى سـتو 
الرؤية الفلسـفية لتحدي مفهوم العبوديـة بقدر كانت تريد تصوير 
أثر نظـام العبودية على الحياة والعائلة للسـود، ودفع الأمريكيين 
البيض دعم حركة إلغاء العبودية. كان نورث أب وويلسـون الذي 
سـاعد على كتابـة تجربة نـورث أب عارفين بقصة سـتو ولهذا كان 
الإهداء لها وكتب على نسـخة »12 عاما عبودية« »واحد من مفاتيح 
كوخ العم توم« ذلك أن ستو نشرت فيما بعد كتابا عن أهم القصص 

التي الهمتها لكتابة الرواية. 

أصلية أم مزيفة
في قلب السـرديات السـوداء هنـاك دائما اتهام، سـاد في القرن 
العشرين بأنها ليست أصلية وأن كتابها بيض على فرضية أن العبيد 
لم يكونوا يعرفون الكتابة أو القراءة، وأن دعاة إلغاء العبودية من 
البيض ممن سـاعدوا علـى كتابة هـذه القصص بالغـوا في وصف 
النظام الظالم، والغريب أن التغطية الأمريكية لفيلم ماكوين أعادت 
نفـس الإسـطوانة. لكـن كتاب نـورث أب حظي باهتمام سـو إيكان 
التي عثرت على نسـخة منه في مزرعة عندما كانت في سـن الثانية 
عشـرة، وشـعرت بالدهشـة أن الكتاب يصف المنطقـة التي تعيش 
فيهـا. وعندما ذهبـت لجامعة لويزيانا لدراسـة التاريخ عثرت على 
نسـخة من الكتاب في محل لبيع الكتب باع صاحبها النسـخة بـ 22 
سنتا معلقا »لا شيء فيه وكله أساطير وخيالات«، وحاولت البحث 
والتأكد من حقيقة قصة نورث أب مستخدمة السجلات المالية وعلى 
خـلاف بقية السـرديات فقد ذكر نـورث أب اسـماء حقيقية وكانت 
حيـة أثنـاء كتابة قصته. وقد أثبتت سـو وباحث آخـر حقيقة قصة 
نـورث أب. ومهما كانـت قصة نورث أب حقيقيـة أم خيالية فحقيقة 
شـحن ملايين الأفارقة من بلادهم واسـتبعادهم فـي العالم الجديد 
هـي أكبر ظلـم وحرمان من الإنسـانية. وسـواء كان فيلـم ماكوين 
محاولة لتصحيح رؤية هوليوود السـنتمنتالية عن السود أم بحثا 
عن »جحيـم العبودية« وأثرها على النفس الإنسـانية فهذا لا يلغي 
حقيقة ما حدث. يظل الفيلم في النهاية فيلم فنان اهتم فيه باللقطات 
التي حولت مشـاهد العنف والمعاناة الى لوحات فنية جميلة، ولكن 
بإيقاع بطيء. بدأ اهتمام سـتيف ماكوين بالقصة عندما كان يصور 
فيلمه الأول »جوع« عام 2008، وقد بلغت ميزانية الفيلم 20 مليونا.

٭ ناقد من اسرة »القدس العربي« لقطة من الفيلم

وليمة الجوائز الأدبية:
خَنْق الابداع العربيّ

خليل النعيمي ٭
■ ليس الطغاة، وحدهم، مس��ؤولين عمّا حدث، ويحدث، في العالم العربي. 
نح��ن، »المثقف��ين«، أيضاً، لنا مس��ؤوليتنا الخاصة. وهي ق��د تكون أكبر من 
المس��ؤولية التي تقع على عاتق الطغاة، أنفس��هم، حت��ى وإنْ بدا هذا الحكم، 
للوهل��ة الأول��ى، غي��ر معق��ول. صمتن��ا مس��ؤولية. وحياديتنا مس��ؤولية. 
واس��تجابتنا لدواع��ي الس��لطة، مهم��ا كان مبررها، مس��وولية. ولا أريد أن 
أتعرّض هنا إلّا لمسؤوليتنا المباشرة فيما يتعلّق بموضوعة »الجوائز الأدبية 

»، ودورها التخريبيّ  للثقافة العربية، وعلى رأسها : الرواية، تحديداً.
لَمنْ تُمْنَح الجوائز؟ وبأي معيار؟ وكيف؟ أس��ئلة، من المفروض، أن تُناقِضها 
أس��ئلة الكات��ب النق��ديّ : أكتبُ لَمنْ؟ ولم��اذا؟ وكي��ف؟ لكن »الهِبَة« المس��مّاة 
جائزة، والممنوحة بما يشبه »التَرْضية« ل�مَنْ لا يستحقّها إلّا نادراً، لا تستند 
ه عليه.  إل��ى أي عتبة نقدي��ة حقيقية. ولا تَسْ��تَوجب أيّ فكر متن��وّر. ولا تَحثُّ
��ر الكاتب عمّا يعتمل في نفس��ه  وه��ي، إضافة إلى ذلك، لا تس��مح ب��أن يعَبِّ
حقاً، وبالخصوص عندما يكون رأيه مناهضاً، بعمق، للسلطة الثقافية التي 

تمنحها، وليس« تَمْسيح جوخ«.
 وإذا ما صَدَف، وتضَمّن مش��روع الكتابة موقفاً، أوفكراً، مناقضاً لمش��روع 
الجوائ��ز، أو لا يتَماهى معه، حتى ول��و كانت جديرة بالحصول على واحدة 
منها، فسيُغَضّ الطَرْف عنها، وكأنها ‘لا شيء » تقريباً. إن أيّ نصّ فيه تَجاوُز، 
أو خَ��رْق، لما هو متعارف عليه من قبل »أه��ل الجوائز« ومريديها والمروّجين 
جات، س��يتمّ تجاهله، واستبْعاده، ببس��اطة. وهو أمر مفهوم من  لها والمروِّ
قبل »س��لطة الجائزة«. لكن ه��ذا التجاهل العَمْد، أو الإقص��اء الملْتَبس، يظل 
مبعث أسف عند بعض »الكتّاب الكبار« المتكالبين على »نقود الجوائز«، وقد 
بَتْ من بين أصابعهم، بعد تَسْويدهم الصفحات البيض بحميّة، وبراءة.  تسَرَّ
لك��ن براءة هؤلاء »الذين كانوا كباراً« عندما حَموا أنفس��هم من »وَحْل ثقافة 
الجوائ��ز الأدبية« لم تكن بريئة، تماماً، بعد أن أوهموا أنفس��هم بأن« الحياة 
الثقافي��ة العربية« تختل��ف، أو يجب أن تختلف، عن الحي��اة الواقعية. وهما 

شيء واحد. لكنهم يَتَجاهَلون. 
حق��ل الابداع العربي، اليوم، صار ملغوماً بالجوائ��ز. وعلى الطريق الطويلة 
التي تؤدي إليه علامات وإش��ارات. وهذه العلام��ات العتيدة هي التي تحدد 
للكُتّ��اب أفضل الط��رق للحصول عليها. ولكن، عليهم، قب��ل ذلك، أن يلتزموا 
م تجاوُزها، والأس��س الصارمة للعَمَل. وبس��بب اس��تجابة  بالح��دود الَمحرَّ
الكُتّاب لإغوائها، وقبولهم الضمنيّ بش��روطها، سيغدو، مع الأسف، »معيار 
الجوائز« هو نفس��ه معيار الذوق العام. وسيتماثل، بالضرورة ذوق الكاتب 
والق��ارىء، لأن، كلًا منهما ضحية من ضحاياها. وس��يختفي، تدريجياً، من 
الفض��اء العرب��ي العام، ذوق التمرّد، والاس��تياء، والش��كّ، والنق��د، إلى أن 

تصبح صفحات الكِتاب العربي »بيضاً تماماً«، وهي مملوءة بالسواد.
يمكنن��ا أن نقول، إذاً، إن حق��ل الابداع العربي لم يَعُدْ ح��رّاً، كما من قبل. لأن 
مقاوم��ة الرقابة القديمة، وعدم الرضوخ لها، أحياناً، كانت نفحة أمل، وذرّة 
تمرّد يملأ النفس بالعزة والغبطة. أما الاستس��لام الذاتي لش��روط الجائزة 
وفكره��ا، طواعية، ودون ضغط خارجيّ، كما يحصل اليوم، فهو أمر خطير. 
فأن��ت لن تكتب، من بعد، م��ا تريد، وإنما ما تريده الجائ��زة. ولن تكتب ضد 
»س��لطة الجائزة« ، لأنك، في هذه الحال، ستكتب ضد »جَيْبك«. قلمك لم يعد 
في خدمة أهوائك، ومزاياك، وإنما في خدمة »الاعتراف المش��هديّ« البائس 
ال��ذي، من المحتَمَل، أن يمنحك إي��اه مَنْ هم أكثر بؤس��اً ورثاثة معرفية منك. 
الفرق الوحيد بينك وبينهم، هو أن »الدولارات« بين أيديهم، وليس بين يديكَ 
أنت س��وى »الكلمات«. الكلمات التي تّم تفريغه��ا من طاقتها النقدية، فغدت 
بيضاً، تس��يل على القاريء كالماء، حتى ليحسّ أن��ه هو الذي كتب ما كتبتَ. 

وتلك هي الدرجة القصوى من الاستلاب. من استلابكما، معاً.
 »الجوائز العربية » ليس��تْ عَ��زْلاء، على العكس مما نعتق��د، وإنما مدججة. 
روها. وتح��ت أقدامها يقبع »خُدّامها«  عنده��ا »جنودها« الأوفياء. ولها منظِّ
المطيع��ون. ه��ؤلاء كلهم لا ينتظرون إلّا إش��ارة » نقدية« لكي يتس��ابقوا نحو 
»اله��دف«. والهدف هو التَدْجين العميق »للمبدع��ين«، وبخاصة من الأجيال 
الجديدة، التي لم تع��رف، بحكم ظروفها الحياتية، ما عرفَتْه اجيالنا العابرة 
للق��رون. وإذا كانت »تل��ك المعرفة«، أو »تلك التجارب«، التي عش��ناها نحن، 
رتْ بعضنا من الانضواء  ليس��تْ ضرورية بالمطلق، إلّا أنها، في النهاية، حَ��رًّ
الأعمى تحت راية ثقافية واحدة. وهذا التحرر الجوهريّ الثمين هو الش��رط 
الأساس��يّ للإب��داع. لإبداع يقوم عل��ى »الموقف النقيض« للثقافة الس��ائدة. 
وه��و الموقف الأصيل والوحيد الذي على الكاتب أن يَتَبَنّاه، وأن يحافظ عليه 
حتى النهاية. وحتى نكون واضحين، فإن كل مبدع مسْتَوْعَب من قبل سلطة 
عربي��ة، وبالخصوص عندما يس��تحوِذ على جائزة منه��ا، هو مبدع »خائن« 

لإبداعه، بشكل من الاشكال، إلى أن يثبت العكس.
م زخمها.  هيمن��ة »الجوائز« على اس��تراتيجية الكتابة العربية، الي��وم، تحطِّ
وتحكم عل��ى اس��تمراريتها بالافتع��ال. وتجعل دوره��ا الرائ��د، والذي من 
دها من الأمل  المف��روض في��ه أن يكون فَعّالًا، تجعله هشّ��اً ومعطوب��اً. و تَجرِّ
في مس��تقبل باهر، بعد أن تقوم » بتَنْقِيتها« من كل منظور نقدي. وتُخْضِعها 
لمشروعها، هي، »مشروع الجائزة« الذي يُناقِض بالضرورة  مشروع الإبداع 
الحر. وعَبْر »تدريب« الذوق العام على البلادة والتماثُل، وحَمْله على التنازل 
ع��ن »أحلامه«، تطمح الجوائز، أيّاً كانت، تطمح إلى »تطبيع« الإبداع، وجَعْله 
»متجانس��اً«، كتبه زيد، أو كتبَتْه هند. حتى أنها لم تعد تجعلنا نحلم. صارتْ 

تخيفنا، تلك الجوائز اللعينة.
وفي النهاي��ة، أعرف أن غواية الحص��ول على جائزة »ثقافي��ة« تعترف بها 
المؤسسات التي لا علاقة لها بالثقافة، وبالخصوص عند كثير من الروائيين 
العرب، اليوم، أقوى مِمّا أقول بكثير. لكن، عليّ أن أقول كل ما أريد أن أقوله، 
حتى ولو كان دون مردود، مباش��ر. إذْ كما يقول »هوركهايمر«: »لا يستطيع 
الف��رد المعزول، حتى ولو أراد، أن يصل��ح أمّة، أو أن  ينقذها من الضياع. كل 
ما يس��تطيعه هو أن يقول لها إنها سائرة نحو الانهيار«. ) من رواية الُخلَعاء 

/ ط1 �� 1979(. 

٭ روائي سوري يقيم في فرنسا

»المكونات الجمالية بين الرحلة الخيالية العربية 
والإسبانية« للعياشي أبو الشتاء

الرباط ـ »القدس العربي«: 

عن منشـورات كليـة الآداب والعلوم الإنسـانية بمدينة 
تطـوان )المغـرب( صـدر للشـاعر والناقـد العياشـي أبـو 

الشـتاء كتـاب بعنـوان »المكونـات 
الخياليـة  الرحلـة  بـين  الجماليـة 
العربيـة والإسـبانية«، وهـو فـي 
الأصـل رسـالة جامعيـة حـاز بهـا 
المؤلفُ درجة دكتـوراه الدولة في 
الأدب المقارن بميزة حسن جدا مع 

توصية بالطبع. 
مدخـل  مـن  الكتـاب  يتكـون 
فالمدخـل  أقسـام،  وعـدة  نظـري 
»الرحلـة  عنـوان  يحمـل  الـذي 
الخيالية والتيه الجمالي« يدرس 
»التبعيـد« وهـو ابتعـاد المؤلـف 
عن حكايتـه باسـتعمال الغفلية 
والانتحـال،  المسـتعار  والاسـم 
ومثـل التبعيد يلجـأ المؤلف إلى 
»الترسـيل والتعتيـب ومراقبـة 
الجنس الأدبي والتيه الجمالي« 
فـي  وراءهـا  يختفـي  كأشـكال 
مثـل هـذا النـوع مـن الكتابات 
الخيالية الخارجـة عن المألوف 
تهربـاً مـن التبعـات،  في نفس 

الآن يـدرس المدخل مختلف التجليـات الجمالية التي يلجأ 
إليها نص الرحلة الخيالية ليشـكل لنفسـه فرادة وسـمات 

مميزة. 
أمـا فـي أقسـام الكتـاب فقـد توقـف المؤلـف عنـد أنواع 
الرحلـة الخيالة مـن قبيل الرحلة الخياليـة المنامية عند 
والإسـباني  الوهرانـي  مـن  كل 
كيـبـيـدُو،  دي  فرنسيسـكو 
والرحلـة الخياليـة العجائبيـة 
»التوابع والزوابع« لابن شـهيد 
الخياليـة  والرحلـة  الأندلسـي، 
ـيبيـة »الرحلـة إلى جبل  ِـ الِمـيـن
البرناس« للإسباني سرفانتس، 
ثم المـكان الإبداعي كمـا يظهر في 
هذه النصوص الرحلية، وأخيرا 
القسم المتعلق بالمشترك الجمالي 

فيها. 
تأتـي أهميـة الكتاب  مـن كونه 
يقـارب جنـس الرحلـة الخياليـة 
الإسـبانية  والأخـرى  العربيـة 
بمنهج يعتمـد التحليل النصوصي 
تعرجـات  بذلـك  كاشـفا  المقـارن 
المكونـات  وتضاريـس  المضمـون 
الجمالية وملامـح الذهنية العربية 
والأخـرى الأوربية من خلال جنس 

الرحلة الخيالية.  
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الحمل:  
اليوم يتطلب منك عدم إبداء الرأي وعدم الخوض في المجازفات المالية 

لأنك ستخسر إلا إذا اعتمدت على الخبرة.  
الثور:  

حاول زيادة دخلك المادي لمواجهة الزيادة في الإنفاق والحظ سيدعم 
مساعيك وهناك حب وانسجام.  

الجوزاء:  
هناك شيء من الغموض والسرية في أجوائك المهنية اليوم، وأعباء 

ومسؤوليات جديدة ستكلف بها قريباً.  
السرطان:  

جميع القرارات التي يكون باعثها الحب لا يمكن أن تخذلك في هذا اليوم 
وتلقى قبولًا لدى الآخرين وتتفاهم مع الآخر.  

الأسد:  
تمضي وقتاً ممتعاً جداً مع الأحباب اليوم وتضفي بعداً جديداً على 

حياتك العاطفية والعملية بفضل مرونتك وذهنك الخلاق.  
العذراء:  

اليوم ممكن لإنجاز الأعمال المؤجلة بسبب انخفاض تركيزك على 
الشؤون المالية والعاطفية.  

الميزان:  
تميل اليوم إلى التخطيط الهادف وهناك خصم يحوم حولك ويتحول 

إلى صديق ورغبة لك أو أمل يتحول إلى واقع.  
العقرب:  

ابتسامتك اليوم سيكون لها فعل السحر فتزول أكثر العقبات من 
طريقك ولكن عليك أن تعيد النظر في بعض أمورك.  

القوس:  
تبذل مجهوداً خاصاً لجعل الأيام المقبلة أكثر إنتاجاً، ما يتيح لك فرصة 

تنفيذ الأمور على هواك.  
الجدي:  

أمور غامضة ستثير اهتمامك اليوم لتبدو أمامها قلقاً متردداً ولكنها في 
نتيجة الأمر ستكون لمصلحتك.  

الدلو:  
تميل اليوم إلى التحدث عن مغامراتك العاطفية وإلى التغير والمرح 

وتشيع جواً من السعادة من حولك.  
الحوت:  

تتمتع اليوم بلياقة عالية ما يعطيك المزيد من الحركة والدفع ويساعدك 
ذلك في المجال العاطفي فتبدو أكثر جاذبية وجمالًا.  

ابـــــراج

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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بيروت ـ »القدس العربي«: 

في سياق خطتها لدعم قناة »ال بي سي الفضائية« وتقديمها خلال 
عام  2014 بحلة جديدة وبشـبكةبرامج مسـتحدثة، تسـتأنف شبكة 
قنـوات روتانـا هـذه الخطـوة بتقديمهـا أول مسلسـل اجتماعي من 

تلفزيون الواقع في الدول العربية.
 هذه الموجة من مسلسـلات تلفزيون الواقع بدأت عالمياً مع أسـرة 
»الكارداشـيان«، والتـي غيـرت مفهـوم برامـج الواقـع الاجتماعية، 
سـتصل أخيراً إلـى العالم العربي مع مسلسـل »حياة خـوات« الذي 
تنتجـه شـبكة قنـوات روتانـا بالكامـل وبميزانية ضخمـة ليلاحق 
يوميـات أخـوات خمسـة لا تخلـو حياتهـن مـن الصخـب والمواقف 
الطريفـة حينـاً والمتفجـرة أحيانـاً. الأخـوات هـنّ ماجـدة، فاطمة، 
أسـماء، شـيماء وملاك، خمسـة يعشـن في البحرين، ولكل واحدة 
منهن طبعها الخاص وحياتهـا وأحلامها الخاصة. لكنهن لا يفترقن، 

وتتداخل حياتهن بشكل درامي.
فالـذي يميـز الأخت الكبـرى، ماجدة، هـو حب السـيطرة، وهي 
كذلـك أم لطفلـين، عنيدة لا تنـاور ولا تشـاور، تحـاول إدارة حياة 
اخواتهـا وتقوم بالمسـتحيل للمحافظـة على مظهرها، كمـا تتملكها 

غيرة كبيرة تجاه زوجها.
أمـا الأخـت الثانيـة، فاطمـة، فهـي مشاكسـة تعمل فـي مصرف 

وتعشق الحياة، كما تندفع للمغامرة بدون رادع او عائق.
أسـماء هي الأخت الوسـطى، وهي أيضاً الوسـيطة بين أخواتها 
إذ تحـاول دومـاً تقريـب وجهـات النظـر. وهي صاحبة شـخصية 
مسـالمة وهادئة. كما أنها تعشـق التكنولوجيـا وملاحقة كل جديد 

في الموضة.
أمـا رابع الأخـوات فهي شـيماء، مندفعة ونشـيطة، والكل يثق 
بقدرتهـا علـى تحقيـق المسـتحيل. وآخـر العنقود هي ملـك، وهي 

صغيرة العائلة المتأثرة بأخواتها، والتي غالباً ما تحاول إرضائهن لا سيما 
لجهة إنقاص وزنها.

تتابـع كاميـرا البرنامـج بـكل جرأة حيـاة الأخـوات بكافـة تفاصيلها، 
السـعيدة والحزينـة، المجنونـة والعائليـة، كمـا ترافقهـن فـي أسـفارهن 
ومشـاريعهن، التي تشـبه بطبيعة الحـال يوميات كل امـرأة عربية. كذلك 

سـتضيء الكاميـرا علـى مشـوار كل منهـن فـي تحقيـق أحلامهـا المهنيـة 
ومغامراتهـن الجماليـة واليوميـة وصراعاتهن مع كل ما يـدور حولهن في 

المجتمع، والتفاعل بين شخصياتهن الخمسة. 
يبدأ عرض »حياة خوات« مع نهاية الشهر الحالي أسبوعياً على قناة  الـ 

»ال بي سي الفضائية«  مع عرض لليوميات عبر قناة »روتانا خليجية«.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من ناديا الياس: 

بدأ العّد العكسـي لصدور الاسـطوانة الجديدة للفنانـة هبة طوجي، ابنة 
المسرح الرحباني المغنيّة والممّثلة الاسـتعراضية والمخرجة اللبنانيّة الشابة 
التي تنشغل في هذه الفترة بوضع اللمسات الاخيرة للالبوم الغنائي الجديد 

الذي سيبصر النور مطلع شهر آذار/مارس المقبل على أبعد تقدير. 
وأوضحـت طوجي لـ«لقـدس العربي« أنّ هذا الالبـوم المرتقب صدوره 
مطلع الشـهر المقبل يتضّمن 15 أغنية جديدة والملفت فيها أنها تتّضمن أربع 

قصائـد جميلة من شـعر الكبير الراحـل منصور الرحباني وتسـع قصائد 
للاسـتاذ غدي الرحباني، واغنية للشاعر هنري زغيب، فضلًا عن أغنيتين 
من Repertoire عالمي أعيد لهما توزيع اوركسترالي لاسامة الرحباني«، 
لافتـة الى » أّن الموسـيقى هي من عـزف الاوركسـترا الوطنيّـة الاوكرانيّة 
بقيادة المايسترو فلاديميير سييرانكو أثناء وجودها في لبنان أماّ التأليف 

والتوزيع الموسيقي فهو لاسامه الرحباني«. 
واضافـت في حديثهـا لـ»القدس العربـي« أنّه تّم الانتهاء من تسـجيل 

الاسطوانة الجديدة، التي أخضعت للماسترينغ في فرنسا«.
وردا عـن سـؤال حول شـكل الغـلاف للالبـوم أوضحت أنّـه تّم اختيار 
الاغنيـة، التي سـتكون عنـوان الالبـوم وهي قصيـدة لمنصـور الرحباني 

بعنوان »يا حبيبي«.
أمـا عن المواضيع التي يتضّمنها فأكدت أن« الالبوم متنّوع ويضّم اغاني 
عاطفيّة كثيرة ووطنية وانسـانية مختلفة، وهنـاك مواضيع جديدة أردنا 
أن نثيرهـا ونطرحها كموضوع المرأة على سـبيل المثـال، فهناك دور للمراة 

ولحقّها في التعبير عن حريّتها ووجودها ككائن«.
ولفتت طوجي الى »أنها تتعاون للمرة الاولى مع الشـاعر هنري زغيب، 
الـذي كتـب اغنيّة جميلة جـداً ولحنّها الفنان اسـامة الرحبانـي، وهي من 
دون شـك سـتحقق نجاحـاً لافتاً »، وأفـادت »أنّ هناك اغنيتـين من قصائد 
الراحـل الكبيـر باللغـة الفصحـى امّا باقـي اغانـي الالبوم فهـي باللهجة 

العاميّة اللبنانيّة«.
- وردّا عـن سـؤال حول ما اذا كانـت هناك اغنيّة ما تحـب ان تصّورها 
فيديـو كليـب؟ أجابت أنها صـوّرت كليباً رائعـاً في فرنسـا إلّا أنها رفضت 
الافصاح عن اسم الاغنية، علماً أنّ هناك كذا اغنية أيضاً نحبّ أن نصّورها 

ولا سيّما أنّ طريقة تأليف أسامة الرحباني تجعلنا نرى ابعاد الاغنية.
تجدر الاشـارة الى أنّ اسـامة الرحباني قد طرح سـابقاً أسطوانة لهبه 
طوجي بعنوان »اسـامة الرحبـان ووديع مراد، تقـديم  هبة طوجي »وهي 
كناية عن تسجيل مباشر للحفل الغنائي الذي قّدم في العام 2011 في قصر 

المؤتمرات ضبية.

على خطى برنامج الواقع و»أسرة كارداشيان«
»حياة خوات«: التجربة العربية الأولى

لخمس شقيقات بحرينيات

ألبوم هبة طوجي الجديد: قصائد لمنصور الرحباني
وهنري زغيب وتوزيع اسامة الرحباني

■ برلـين ـ د ب أ: قـام مهرجان برلين السـينمائي الدولي 
)برلينالـه( بتوزيـع جوائـزه الختامية لعام 2014 السـبت 

بحفل على غرار حفلات هوليوود. 
وحـاز المخـرج الصينـي ديـاو ينـان علـي جائـزة الدب 
الذهبـي المرموقـة للمهرجان لأفضل فيلم سـينمائي ويحمل 
الفيلم اسـم »بلاك كول اند ثين ايس« أو »فحم اسود وجليد 

رقيق«. 
وفـاز المخرج الأمريكي ريتشـارد لينكليتـر بجائزة الدب 
السـينمائي  برلـين  مهرجـان  فـي  مخـرج  لأفضـل  الفضـي 
)بريناله( عـن فيلمه »بويهود« أو »الصبـا«. وتدور أحداث 
الفيلم الـذي جرى تصوير احداثة خلال فتـرة تصل الى 12 
عامـا، عن قصـة صبي يصـارع الحياة مـع والديـن مطلقين 

فوضويين. 
كما حـاز المصور الصينـي جيان زينج علـى جائزة الدب 
الفضـي. وتلقى المصـور الصيني جائزته فـي قصر برليناله 
عـن تصويـره للدرامـا الصينية »تـوي نا« وتعنـي »تدليك 
أعمى« للمخـرج يي لو. ويدور الفيلم حول عدد من العاملين 
فـي صالون للتدليـك الطبي كلهم إما عميـان أو لديهم إعاقة 

بصرية. 
وفاز المخرج الأمريكي ويس أندرسـون بالجائزة الكبرى 
للجنة التحكيم عن فيلمه »فندق بودابست العظيم« أو »ذي 
جراند بودابسـت هوتيـل«، الذي تدور أحداثـه على خلفية 

التحضير للحرب العالمية الثانية. 
وتعتبر جائـزة لجنة التحكيم الكبرى ثانـي أرفع جوائز 

المهرجان بعد جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم. 
وحصل الممثل الصيني فـان لياو على جائزة أفضل ممثل 
بالمهرجان. وحصل الممثـل /40 عاما/ في برلين على الجائزة 
عـن دوره فـي الفيلم البوليسـي »بـاي ري يان هـو« )فحم 

أسود وجليد رقيق(. 
وتـدور احداث الفيلـم عن ضابط شـرطة متقاعد يحاول 

فك ألغاز سلسلة من جرائم القتل. 
وحصـل الأخـوان أنـا وديتريـش بريجمان علـى جائزة 

الدب الفضي لأفضل سيناريو بين أفلام المهرجان. 
ويحكـي فيلمهمـا »تقاطع طريـق« قصة فتاة فـي الرابعة 
عشـرة مـن العمر تنهـار حياتهـا بسـبب الإيمـان بالعقيدة 

الكاثوليكية المتشددة. 
يعتبر الفيلم أحد أربعة أفلام ألمانية شاركت في المهرجان 

هذا العام. 
وينهي مهرجان برلين السـينمائي الدولي فعالياته بيوم 

للجمهور بعد أن تم توزيع جوائزه الختامية. 
ومـن المقرر ان يعاد عرض طريقـة اختيار الأفلام الفائزة 

ثانية أمام الجمهور. 
الرابعـة  وهـي  الحاليـة  المهرجـان  دورة  واسـتمرت 
والسـتون أحـد عشـر يوما عـرض فيهـا أكثر مـن 400 عمل 

سينمائي من مختلف دول العالم. 
وبـاع المهرجـان حوالي 330 ألـف تذكرة وصفتـه إدارة 

المهرجان ذلك بانه رقم قياسي. 
منحت الجائـزة الرئيسـية للمهرجان »الـدب الذهبي« 
مساء السبت للفيلم البوليسي الصيني »باي ري يان هو« 

)فحم أسود وجليد رقيق(. 

■ برلين – رويترز: فاز الفيلم الصيني »بلاك كول.. ثن ايس« 
بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي 
الدولي السبت وحصل الأمريكي ريتشارد لينكليتر على جائزة 

افضل مخرج عن فيلمه »بويهود«.

وفـاز الممثل الصيني لياو فان بجائـزة أفضل ممثل عن دوره 
فـي فيلم »بـلاك كول.. ثـن ايـس« بينما فـازت اليابانيـة هارو 
كوروكـي بجائزة افضـل ممثلة عن دورهـا في الفيلـم الياباني 

»ليتل هاوس«.

وتتألف لجنة التحكيم التي تختار الأعمال الفائزة من ثمانية 
اشخاص ويرأسها المخرج والمنتج الامريكي ريتشارد شاموس.

واسـتمر المهرجان 11 يوما عرض خلالهـا 400 فيلم من بينها 
23 فقط تنافست على الجوائز.

مهرجان برلين السينمائي يوزع جوائزه الكبرى 

فيلم صيني يفوز بجائزة »الدب الذهبي«

ليلى جبر تعود للدراما السورية في »طوق البنات«

اخبار فنية

لقطة من الفيلم الصيني »بلاك كول.. ثن ايس«

دمشق – »القدس العربي«:

عادت الفنانة الس��ورية ليل��ى جبر إلى الدراما الس��ورية عبر 

تجس��يد إحدى شخصيات مسلسل »طوق البنات«، والعمل من 
اخراج محمد زهير رجب. 

وس��تعود جبر إلى التمثيل بعد توقف دام 5 سنوات، ويروي 
المسلس��ل قص��ة واقعي��ة تتناغ��م أحداثها في حارات دمش��ق، 
فطوق البن��ات هو الذي إش��تراه والد الفتي��ات لابنته الصغيرة 
)س��ت الش��ام( بنصيحة من زوجت��ه ليقرر توزي��ع خرزاته على 
بنات��ه، وبلحظة انتقام من وال��د البنات يقدم احدهم على خطف 

اصغر بناته، وتسرد الرواية محنة الأهل.
كم��ا ترصد الأح��داث حكاي��ة افتراضي��ة عن وق��وع ضابط 
فرنس��ي في حبّ فتاة دمش��قية وال��ذي جاء إلى دمش��ق لقمع 
المقاومة ضد المحتل الفرنس��ي، كما يحكي ع��ن التآلف بين أهل 
الشام من مسلمين ومسيحيين، ومعجزة حب الضابط الفرنسي 
لفتاة من دمشق وحيرته بين البقاء من أجلها والزواج بها حتى 

يعقد الزواج بجامع في دمشق.
ويش��ارك في العمل كل من الفنانين رشيد عساف، وسوزان 
نجم الدي��ن، ومنى واصف، ويامن الحجلي، ومرح جبر، ورفيق 

سبيعي، ووائل شرف، وغيرهم. 

»حلوة وكذابة« 
من بيروت إلى دبي

بيروت- »القدس العربي«:

بدأت قن��اة دبي عرض المسلس��ل اللبناني الكوميدي 
»حل��وة وكذابة«، وهو م��ن بطولة الممثلة الش��ابة داليدا 
خلي��ل والفن��ان زي��اد برجي بالاش��تراك م��ع مجموعة 
م��ن الممثلين اللبناني��ين. ومن انتاج م��روى غروب، وهو 
المسلس��ل اللبنان��ي الأول الذي تش��تري حقوق عرضه 

قناة دبي.
حقق المسلس��ل نجاحاً كبيراً لدى عرض��ه في لبنان، 

ولاقى استحس��ان نس��بة كبيرة من الجمهور من مختلف الشرائح العمرية، حيث اس��تمتع جميع افراد العائلة بمشاهدة مسلسل 
كوميدي حديث، واستطاع من خلاله ابطاله وكاتبته اضحاكنا وامتاعنا من بدايته الى نهاية حلقاته.

»حلوة وكذابة« من كتابة كارين رزق الله، ومن اخراج سيف الشيخ نجيب، وتجسّد فيه داليدا خليل شخصية الحسناء الكاذبة، 
التي تخترع الاكاذيب لاستمالة الشاب الفنان المشهور، الذي يلعب دوره الفنان زياد برجي، حيث شكّلا معاً في هذا المسلسل ثنائياً 

ناجحاً أعاد الى اذهاننا نجاحات ثنائيات الدراما اللبنانية، نذكر منهم الراحلة هند أبي اللمع والممثل القدير عبد المجيد مجذوب.

داليدا خليل

ليلى جبر

هبة طوجي

لقطة من فيلم »بوي هود«
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فضائيات

بسام البدارين ٭ 

صح النوم لحمدين صباحي...
والرهان العربي على »وطنية« نتنياهو!

وارضيات 

■ »بدري يا خويا«.. هذه العبارة تحديدا سمعتها عشرات المرات في المسلسلات 
المصرية وتذكرتها فجأة بمجرد مشاهدة المرشح الرئاسي الأخ حمدين صباحي 

على قناة »أون تي في«، وهو ينتقد إعلام »الإتجاه الواحد« في مصر.
 أخيرا نطق صاحبنا بالحق وتحدث عن إعلام الإتجاه الواحد لسبب بسيط جدا 

فقنوات الإنقلاب وهي أكثر من«الهم على القلب« على حد تعبير جارتنا »أم العبد« 
- رحمها ألله - تحرض الناس ضد حمدين صباحي وتعمل بنشاط على تقليص 

فرصه بالمنافسة، لا بل على إعاقته وإتهامه بمحاولة إعاقة الثورة.
 سمعت بأذني مذيعا يصرخ »عايز إيه يا حمدين.. مين اللي وراك«.. صحوة 

شخصية محترمة من وزن حمدين صباحي، للأسف متأخرة جدا فهو كمثقف 
وإعلامي وسياسي ووطني إكتشف فجأة وتحديدا بعد ترشيحه بأن الإعلام في 

بلده  بإتجاه واحد.
 لم نسمع حمدين صباحي يعترض على إعلام الإنقلاب، الذي سجل معه 

شخصيا عشرات المرات، عندما كان يستهدف الأخوان المسلمين.. لم نسمعه يرد 
على القصة المضحكة الساذجة التي لا تنطلي على تلميذ في الإبتدائية بعنوان 

»حركة حماس تدير الإرهاب في مصر«.. لم نسمع حمدين يقول للإعلام الموجه 
إياه كلمة عيب في وجه التحريض الرخيص على الشعب الفلسطيني لأكثر من 

سبعة أشهر.
صحوة متأخرة، بكل الأحوال، بعد أن إكتوى حمدين بنار إعلام الإنقلاب، وبدأت 

تروج ضده الشائعات.. متأخرة صحيح، لكنها صحوة بكل الأحوال... مرشحنا 
وقائدنا ورمزنا حمدين صباحي.. صح النوم وصباح الخير بالليل!

لدي تحليل وأمري إلى ألله: حمدين شعر بأنهم - أقصد جماعة الإنقلاب - 
يتجاهلونه تماما بعدما شاركهم في الحفلة ضد الأخوان المسلمين وخيارات 

الصندوق وساهم في إضفاء الشرعية على إنقلاب عسكري، فقرر ترشيح نفسه 
تحت ستار المناكفة على أمل تجديد العرض القديم له وهو موقع نائب الرئيس أو 

حتى رئيس وزراء والله أعلم.

وطنية نتنياهو!
■ حاولت فضائية »اليرموك« الأردنية، الإسلامية النكهة، الوصول عبر حلقة 

خاصة  شاركت بها لتصور محدد من أي نوع حول خطة جون كيري وزيارة 
العاهل الملك عبدالله الثاني الأخيرة لواشنطن.

 الإتفاق في الكواليس كان أن نبحث معا عن أي تحليل أو معلومات حول ما 
سيجري في غرفة مغلقة بين القيادة الأردنية والرئيس باراك أوباما.

لاحظت أني والضيفين مع  مدير الحوار المتلفز تورطنا بالمحظور، ونحن نتعامل 
مع خطة كيري بإعتبارها »قدرا سياسيا« محتوما، فقد إندفعنا جميعا، رغم 

إختلاف التوجهات السياسية للتحدث عن التفصيلات على أساس أن خطة كيري 
قادمة لا ريب فيها.

 للأسف لم يخطر ببال أي منا »كنا أربعة« أن نتوقع فشل وإخفاق خطة كيري أو 
أن نتحدث عن أسرع الطرق في إفشال الخطة على وزن الصياغة التي يبدع فيها 

تلفزيون النظام السوري وهو يتحدث عن »قلعة الصمود والتصدي«، التي إنتهت 
بعدم وجود حجر على أخوه في سورية الحبيبة.

تذكرت في الأثناء ما قاله لي قيادي فلسطيني من أن الرهان في فشل المفاوضات 
هذه المرة على »وطنية نتنياهو«... تخيلوا أين وصلت حال الأمة، فقد أصبحت 

وطنية مجرم بمستوى نتنياهو، هي المخرج لإعاقة المفاوضات المقبلة ووقف 
عملية السلام.

 أغلب التقدير أن نعلم بالإشياء، التي تترتب بعد إنجازها، وأن تلفزيون الأردن 
الرسمي سيبقى يكرر على مسامعنا بيانات وزير الخارجية، التي تتحدث عن عدم 

وجود شيء رسمي بعد وعن »مصالح الأردن اولا وفوق أي إعتبار«!

منطقة منزوعة »الأرجيلة«
■ طبعا مصالح الأردن الحقيقية تصبح غامضة عندما يتعلق الأمر بمراقبة 

برنامج ناجح من طراز »نكت  شوارع« على فضائية متميزة هي »رؤيا«، حيث 
يتجول مذيع بكاميرا ويسأل المارة لا على التعيين: ما هي آخر نكتة؟

وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات أنتج أطنانا من الحيرة، عندما تصدرت 
عبارته على التلفزيون الأردني »سينجح الناجح في الثانونية العامة«.. سخرية 

مرة على مواقع »الفيس بوك« من هذه العبارة، التي قيلت للناس على الهواء 
مباشرة وتحولت إلى نكتة.

 شخصيا أرى في العبارة بعض مظاهر العبقرية، فقصد الرجل أن الإمتحان المثير 
للجدل لن يؤدي للتلاعب بالعلامات، فمن قدم الإمتحان ونجح بكفاءة سينجح، 

لكن رواد »الفيس بوك«، وهم الأغلبية في الشعب الأردني يتصيدون الصغير 
والكبير من المسؤولين.

 النكتة الأبرز في هذا الموسم هي تلك التي إبتكرها عمدة العاصمة، وهو يبلغ 
الشعب مسبقا بأنه سيمنع »لأرجلية« في جميع مقاهي المملكة،ويسمح بها 

في مكان واحد إسمه »بوليفار« في قلب المدينة و«بوليفار«، لمن لا يعرفه 
هو »سوليدير« جديد علق منذ ثلات سنوات بسبب الفساد ويسعى لتقليد 

»سوليدير« بيروت.
حجة المنع حصريا هي الحفاظ على الصحة العامة ودفع المواطنين لتخفيف 

التدخين.. سؤالي هو: هل »بوليفار« وهي مجمع محلات تجارية راقية جدا ليس 
جزءا سياديا من المملكة؟ هل المطلوب من البلدية أن لا تكافح آفة التدخين إلا 

بالأحياء الفقيرة فتمنع »الأرجيلة« فيها وتسمح بها حصريا في منطقة الأثرياء؟
مضطر كمواطن لقول التالي: القرار يعزز أموال وإستثمارات حيتان »بوليفار« 

فقط  بعدما تشرشح المشروع بالفساد، وفاحت رائحته على حساب المقاهي في 
كافة أنحاء المملكة.. يعني بلاش خداع للناس لا علاقة للأمر بالصحة العامة ولا 
بإقتراح العمدة العجيب تعليم القرآن والموسيقى في المقاهي بدلا من »لأرجيلة«!
 لو كانت النوايا سليمة لتعهد العمدة بإفتتاح مقر ضخم لتحفيظ القرآن الكريم 

في »البوليفار« ولحاول، ولو على إستحياء، إستنكار ضرب فرقة موسيقية في 
مسرح يديره العمدة شخصيا، ومن قبل موظفين يعملون معه.

 حركة فتح على الساحة الاردنية
■ فضائية »العربية« دفعت السلطات الأردنية لتذكير أحد ممثلي حركة فتح 

في الساحة الأردنية، وهم كثر في الواقع، لإن الحركة ليست حزبا أردنيا ولا 
تستطيع التصرف في الساحة الأردنية بإعتبارها حركة فتح على أمل تمرير 

التوافق القديم بأن لا تعلن الحركة عن نفسها كحركة خصوصا من قبل الذين 
يحملون الجنسية الأردنية.

حصل ذلك مؤخرا بعدما ظهر أمين سر الساحة الأردنية على الفضائية ليعلن عن 
صفته الحركية، الأمر الذي لم يعجب السلطات ودفعها لتذكيره بأنه كمواطن 

أردني لا يختلف كثيراعن خالد مشعل، الذي منع من الإحتفاظ بالجنسية الأردنية 
وبصفته الحركية بالوقت نفسه.

إعتقادي الشخصي أن الإجراء يسبق »عاصفة« ستطيح في الفترة الإنتقالية بعد 
نفاذ خطة جون كيري بكل الحركات والتنظيمات الفلسطينية فتح وشقيقاتها، 

التي تستطيع التحول إلى أحزاب بعد تفكيكها ذاتيا.. ولله وحده أعلم.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

مقدم »أحلى صوت« محمد كريم ممثل عالمي وطبيب يحلم بالغناء
بيروت ـ »القدس العربي« 

ـ من زهرة مرعي:

يتميز الفنان ومقدم برنامج »أحلى صوت« بعفويته 
واحساسه المتناهي بما يعيشه المتبارون. محمد 

كريم صاحب »دكان شحاتة« يفتخر بنجاحه ولا 
ينام على حرير. وفي الوقت نفسه هو غير مهتم 
بوجود شريكة له في تقديم المرحلة المباشرة من 

»ذا فويس« أو لا. من حقق النجاج في بطولة فيلم 
انكليزي هو »فايسبوك رومنس« وجائزة أفضل 

، في كل مهماته من  ممثل، لم يتكبر وما زال مجتهداً
طب وتمثيل وتقديم. أما جديده فإعلانه عبر »القدس 

. العربي« بأنه سيغني قريباً
الجديد أننا بعد الحوار معه وسفره إلى مصر علمنا 

بأن الممثلة الشابة التي برز اسمها في مسلسل 
»وأشرقت الشمس« إيميه صياح ستكون شريكة 

محمد كريم في تقديم المرحلة المباشرة من »ذا 
فويس«.

هنا تفاصيل الحوار:

■ بعد اس��ابيع يب��دأ برنامج The Voice بثه المباش��ر كيف 
تس��تعد له��ذه المرحل��ة وأن��ت لم تع��رف بع��د زميلتك ف��ي تقديم 

الحلقات؟
■ لسـت مهتماً. اهتمامي منصب فقط على عملي، وأن اراكم 
نجاحاً فوق نجاحي في السـنة الماضيـة. »ذا فويس« فورمات 
عالميـة موجـودة فـي بلـدان العالـم ومنهـا الولايـات المتحدة 
الأمريكية وأستراليا. والدول التي اشترت الفورمات ظهر فيها 
البرنامج بشـكلين. أما أن يكون المذيـع وحيداً كما في الولايات 
المتحـدة، أو يكـون كمـا هولنـدا وأوسـتراليا وباقـي الـدول، 
حيـث يكون المذيـع وحيـداً حتى مرحلة المباشـر حـين يصبح 
معه شـريك. المهم بالنسـبة لـي أن يعجب عملـي القائمين على 

البرنامج، وكذلك الناس.
■ أنت مستعد، سواء كنت منفرداً أو مع زميلة؟

■ نعم الاستعداد موجود بدليل النجاح الذي تحقق السنة 
الماضيـة. الموضوع ليـس بيد القنـاة، بل بيد الفورمـات. وأمر 
الاختيار متروك للشـركة التي اشترت البرنامج بين أن تستمر 

مع مذيع وحيد، أو مذيعين معاً.
■ أل��م تش��تق لأروى ج��ودة لتك��ون مع��ك عل��ى المس��رح في 

التقديم؟
■ مـا يهمنـي فقط هو نجـاح البرنامج. أن تكـون مذيعة أو 
لا تكـون ليـس اسـاس البرنامج،  نحـن كعـرب اعتدنا وجود 
مذيعـة في برامجنا. في حين أنه يفتـرض التركيز على الموهبة 
نفسـها. في المرحلة الأولى التي تسمى »الصوت وبس« أعيش 
تجربـة جميلـة وجديدة جـداً مع المواهـب، وأعـرف اخبارهم 
و«حكاويهـم«، وأنـا متعاطـف معهم جـداً. وأعـرف كم ضحى 
وجاهـد كل منهـم كـي يصل. ومـن ثم تعتبـر مرحلـة المواجهة 

صعبة جداً على المشتركين، ففيها تصفيات. 
■ كم تعيش إحباطات وسعادة المتبارين في البرنامج؟

■ الحقيقـة أن هذا الموضـوع يعذبني. مسـؤوليتي في هذا 
البرنامـج أنـي الوحيـد الـذي يتمكن مـن مشـاهدة المتبارين. 
ممنوع على المدربين مشـاهدة المتبارين. فالإختيار يكون »على 
العميانـي«. فـي حـين التقيهم قبـل الوصـول إلى المسـرح مع 
اهاليهـم، وأصدقائهـم، وأجـري معهم الحـوارات للتعرف إلى 
قصصهم. لهـذا أصاب بتوتر كبير وعصبيـة حيث أنا موجود، 
وأرجـو المدربـين أن يلفـوا، وإن لـم يفعلوا سـيكون الموضوع 

صعباً. يمر معي أكثر من 30 متسابقاً في اليوم الواحد. وهذا ما 
يتطلب جهداً كبيراً في التعرف اليهم وإجراء الحوارات معهم. 
■ ه��ذا يعني أنه ص��ار لديك جمهور م��ن المتبارين في برنامج 

»ذا فويس«؟
■ صراحة اشعرهم جميعاً إخوة. ربما لكوني فناناً وممثلًا 
ولسـت مقدم برامج. فأنا عشـت تجربة صعبة جـداً للوصول. 
لهذا اشعر بالمتباري الذي أمامي كم يتعب كي يصل. ربما يكون 
مقدم برامج ليس له في التمثيل ولا في الموسـيقى، ولن يشـعر 

بتعبهم من أجل الوصول.
■ كم يتآلف »ذا فويس« مع نس��يجك الخاص وكم أنت قريب 

من الموسيقى والغناء؟
■ ربمـا واحـد مـن اسـباب النجـاح الـذي حققته فـي هذا 
البرنامـج أنـي أحـب الموسـيقى، وهـي رفيقتـي منـذ الصغر. 
الموسيقى عنصر مهم في حياتي، وحضورها شبه يومي. كذلك 

أغني بشكل يومي.
■ هل هذا يعني أنك قريباً ستتقدم لبرنامج »ذا فويس«؟

■ أعتقـد أني أصبحت بعيـداً عن هذه المرحلـة. عندما يبدأ 
أحدنا مشوار الفن تفتح له الأبواب. والباب الذي فتح لي على 
مصراعيه  في البداية التمثيل. وبالعودة لسـؤالك حصل جدل 
كبيـر جداً في حلقة برنامج نورت على »أم بي سـي« حين كنت 
ضيفاً لـدى المذيعة الجميلة أروى فـي برنامج »نورت«، والتي 
طلبـت منـي أن أغنـي. وعندما فعلت قـال لي جميـع الضيوف 
سنلف لك بالكراسي »زي« ذا فويس. وفي هذا البرنامج غنيت 

اربـع أغنيات ومن بعدها كان لوسـائط التواصـل الاجتماعي 
من »تويتر« و«فايسـبوك« أن اشـتعلت. كنت أحب أن يريدني 
النـاس أولا، وليـس أن أكـون أنـا مـن يريـد. ليس جميـلًا من 
فنـان حـين يكـون ممثلًا ومن ثـم يفـرض على النـاس غناءه. 
سـعدت جداً أن الجمهور قال لي لماذا تسـكت على »دا وإزاي ما 
بتغنيـش؟ لازم تغني«. ووصل الأمـر في البعض أنهم اعتقدوا 

بأني سأغني في »ذا فويس«.
■ كي��ف تتمكن من الس��كوت عل��ى موهبة الغن��اء لديك لزمن 

طويل؟
■ سـبحان الله عندما يعطي أحدنا موهبة يعود للشخص 
نفسـه إن كان يجـب أن ينميهـا ويتابعهـا أم لا. لـم أتعـود أن 
يمنحنـي اللـه »حاجـة« ولا اسـتفيد منهـا. يمكنني الـرد على 
سـؤالك بالقول كل »حاجة بوقتها وأنا شـايف دا وقتها كويس 
جـداً«. نعم اجتهدت كثيـراً جداً في حياتي. فمـن المعروف أني 
مقـل جداً في عملي، وعندما أختـار يكون اختياري قد علّم جداً 
لـدى الجمهور. كذلـك الأمر بالنسـبة لتقـديم »ذا فويس«، فقد 
وافقـت عليه رغم الكثير مـن العروض لأني كنـت أعرف تماماً 
ماذا سـيقدم لي. كما كنت أعرف ماذا سـيضيف هـذا البرنامج 

لي، وبماذا سيساعدني. 
■ لو غنيت في »ذا فوي��س« ودار المدربون الأربعة نحوك فأي 

منهم تختار: شيرين، عاصي، كاظم أو صابر؟
■ فكـر مليـاً جـداً قبـل أن يجيب: سـوف آخذ هـذه اللقطة 
التلفزيونيـة لأغني خارج »ذا فويس«. أو آخذ المدربين الأربعة 

معاً لنغني جميعنا خارج البرنامج. فمن حقي كسر القاعدة.
■ ما هي بعض الأفلام والمسلسلات التي كتب اسمك فيها؟

■ »دكان شـحاتة«. »قبـلات مسـروقة«. الفيلـم الانكليزي 
كان  مهرجانـي  فـي  عـرض  والـذي  رومنـس«.  »فايسـبوك 
وموناكـو، ونلت عنه جائزة أحسـن ممثل. كذلـك نلت جائزة 
أحسـن ممثـل عـن دوري فـي فيلـم »دكان شـحاته«. وعرض 
فيلم »قبلات مسـروقة« في حوالي 30 دولـة ونلت عنه جائزة 
أفضل ممثل في مهرجان الاسـكندرية. وفيلم »يوم الكرامة« مع 
أحمـد عز. فيلم »التوربيني« مع أحمد رزق، الشـيخ منير وهند 
صبري. وكنت في مسلسـلات كثيرة جـداً منها »بنت افندينا«، 

»السبع بنات«، »فريسكا«، »مسألة مبدأ«. 
■ فيلم »فايس��بوك رومانس« هل فتح لك الطريق إلى السينما 

العالمية؟
■ هـذا مؤكـد. ومهمـا كانت لي من أفـلام عربيـة، ليس كما 
البطولـة في فيلم اجنبي يشـاهد باسـتمرار. أن يكون لي فيلم 
يتنافـس مع 40 دولـة في مهرجـان موناكو وأنـال عنه جائزة 
أفضـل ممثل، فلا شـك بـأن الصحافـة العالمية جميعهـا تكلمت 
عن هـذا الفيلم. هذا والحمد لله نجاح كبير جـداً لي. كما أراها 
بدايـات قويـة لـي أن أكون فـي دور البطولة في فيلـم اجنبي. 

الوصول إلى السينما العالمية يحتاج لاجتهاد كبير جداً. 
■ كنت لمرتين مع هيفاء في »دكان ش��حاتة« والمسلسل الذي 
ل��م يع��رض بعد »مول��د وصاحب��و غاي��ب«. هل تح��ب هيفاء في 

التمثيل أكثر أم في الغناء؟
■ تعاملـت مع هيفاء في فيلم مهم جداً هو »دكان شـحاتة«. 
هي كممثلة مجتهدة جداً وشـاطرة. أحـب من يجتهد في عمله. 

وأراها تصح في الاثنين معاً.
■ هل ندمت لو لمرة لأنك تركت الطب ورحت إلى التمثيل؟

■ لو تركت الطب لحصل لي الندم. الحمدلله لم أترك الطب. 
كثر لا يعرفون ذلك لأن المفهوم السائد التنازل عن الطب لصالح 
الفن. ما سـاعدني على الاسـتمرار في الطب حتى الآن أسباب 
كثيـرة، في طليعتهـا أن والدي ووالدتي طبيبـان وكذلك كامل 
العائلة. والدي شـجعني لدخول الفن وما زال. كذلك ساعدني 
تخصصي على المتابعة وهو التجميل والتخسيس. لقد تمكنت 
من توفيق كافة مواعيدي. فقد تعودت منذ الطفولة وبتشجيع 
مـن والدي على القيام بأكثر من عمل في وقت واحد. وفقت بين 
التمثيل والطب، ومن ثم اضفت إليهما التقديم. وحالياً سـوف 
أضيـف للثلاث مهمات الغنـاء. وما أقوله لـ«القـدس العربي« 
»انتو لسـا ما شفتوش حاجة وما سـمعتوش حاجة من محمد 

كريم«.
■ أي لقب تحبه أكثر الدكتور أم محمد؟

■ أحـب اللقـب الـذي ينادينـي به النـاس في الشـارع »يا 
دكتـور محمد.. يا محمد.. يا كيمو«. أحب اللقب الطالع من قلب 

من يقوله وأتقبله.
■ من المؤكد أنك تعاني من زحمة مرضى يطلبون التخسـيس 

والتجميل؟
■ هذه حقيقة.

■ وما الحل هل ترفع الأسعار كي »تطفشهم«؟
■ أبـداً واللـه. كمـا أعامل كافة النـاس أعامل مرضـاي. أنا 

حنون مع المرضى كما مع مشتركي »ذا فويس«.
■ هل تفضل نصفك الآخر من الوسط الفني أم الطبي؟

■ لا تفـرق عنـدي من تكون ومـن أي وسـط. أهتم بنصفي 
الآخر متفهم لعملي ودماغي. وأن تكون ذكية. مشجعة وداعمة 

لي. وأتمنى أن يحدث ذلك قريباً.
■ هل نزلت إلى الميدان في ثورة مصر وتردداتها؟

■ لا شك نزلت.
■ هل ستشارك في انتخاب الرئيس؟ ومن تنتخب؟

■ البلـد يسـير نحـو الأمـام وهـل من أحـد لن يشـارك في 
الانتخاب؟ وأكيد سـأنتخب الفريق السيسـي إذا ترشـح، فهو 

القادر على مسك مصر نحو بر الأمان.
■ أي الأغنيات تسمع في الصباح؟

■ أحـب الاغنيـات الرومنسـية والأصـوات التي اسـمعها 
كثيرة. أحب فيروز جداً، شيرين، أليسا، يارا، فضل شاكر.

محمد كريم

»الصوت الخفي« يتوج بالجائزة الكبرى للفيلم الطويل في مهرجان طنجة المغربي 
طنجة )المغرب( ـ سعيدة شريف: 

فـاز فيلـم »الصـوت الخفـي« للمخـرج المغربـي كمال 
كمـال بالجائزة الكبرى للفيلـم الطويل في الدورة الـ 15 
مـن المهرجـان الوطني للفيلـم بطنجة )شـمال(، بجانب 
جائزتـي الموسـيقى الأصليـة لمخرجـه، وجائزة أحسـن 

صوت لسمير بنعبيد.
جـاء ذلـك فـي اختتـام الـدورة الــ 15 مـن المهرجان 
الوطنـي للفيلم بطنجة، التي عرفت الإعلان عن الجوائز 
الاثنتي عشـرة للفيلم الطويل، والجوائـز الثلاثة للفيلم 
القصيـر، بعد أسـبوع مـن عـرض 22 فيلما طويـلا، و21 

فيلما قصيرا.
الطويـل  الفيلـم  جوائـز  بقيـة  وبخصـوص 
بالمهرجان: حصـل فيلـم »أراي الظلمـة« للمخـرج أحمد 
بايـدو على جائزة لجنة التحكيـم الخاصة، وحصد فيلم 
»سـرير الأسـرار« للمخـرج الجيلالي فرحاتـي جائزتين 
وجائـزة  الدرقـاوي،  لكمـال  التصويـر  جائـزة  همـا: 
السـيناريو للجيلالي فرحاتي عن عمله في فيلم »سـرير 
نصيـب  مـن  المونتـاج  جائـزة  كانـت  فيمـا  الأسـرار«، 

المخرج رشيد الوالي عن فيلمه »يما«.
وتوج الفيلم الأمازيغي »وداعا كارمن« للمخرج محمد 
أمين بنعمراوي بجائزة العمل الأول، وعادت جائزة أول 
دور رجالي للممثل حسـن باديدة عن دوره في فيلم »هُم 
الكلاب« للمخرج هشام العسري، وفاز بجائزة ثاني دور 
رجالي الممثل سـعيد المرسـي عـن دوره في فيلـم »وداعا 

كارمن« للمخرج محمد أمين بنعمراوي.
وحصد الثلاثي النسـائي: مرجانة العلـوي، ونادين 
لبكي، ولبنـى أزبال، جائزة أول دور نسـائي عن عملهن 
فـي فيلـم »روك القصبة« للمخرجة ليلى المراكشـي، فيما 
فـازت الممثلـة القديرة فاطمـة هراندي الشـهيرة براوية 
بجائزة ثاني دور نسائي عن دورها في فيلم »فورمطاج« 

للمخرج مراد الخوضي.
ومنحـت لجنة تحكيـم الفيلـم الطويـل تنويها خاصا 
بأداء الطفلين: إيمان نخاض عن دورها في فيلم »سارة« 
للمخرج سعيد الناصري، وديديي ميشون عن دوره في 

فيلم »الحمى« للمخرج هشام عيوش. 

وفـي تصريح لوكالـة الأناضول بعد إعـلان النتائج، 
قال المخرج كمال كمـال إنه يرى في حصد فيلمه للجائزة 
الكبـرى بجانـب جائزتـي الموسـيقى الأصليـة وجائزة 
أحسـن صوت »انتصـارا للفـن؛ لأن الفنون بشـكل عام 
أركان أساسية للسـينما، فالفيلم كان متكاملا وحصولي 

على هـذه الجوائز أسـعدني كثيرا«. وأضـاف أن إيمانه 
بالـدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الموسـيقى في الفيلم 
حظـي بالإعجـاب والتتويـج، علـى عكـس مـا يعتقـده 

البعض، من أن الموسيقى شيء ثانوي في الفيلم.
اعترفـت  التحكيـم  لجنـة  بـأن  سـعيد  »أنـا  وتابـع: 

بالمجهود الذي بذلته في موسيقى الفيلم، والتي اشتغلت 
عليهـا بالتوازي مع سـيناريو الفيلم، وأخـذت مني وقتا 

طويلا«.
وحـول الجوائـز الممنوحـة لأفـلام أخـرى، قـال إنهـا 
كانـت فـي محلها، ولـو أنـه كان يحبـذ أن تحصل بعض 
الأفلام علـى جوائز معينة، لكن اللجنة، برأيه، تحكم من 

منطلقات ذاتية، وهذا أمر عادي بالنسبة إليه.
وسـجلت لجنة تحكيم الفيلـم الطويل، التي ترأسـها 
عبد الله سـاعف، المفكر المغربي ووزير التعليم السابق، 
رضاهـا عن تنوع اللغات والمقاربات فـي الأفلام المغربية 
الطويلـة، وتمكنها مـن التقنيات على مسـتوى الإخراج 

والتصوير.
اللـه  عبـد  رئيسـها  إلـى  إضافـة  اللجنـة،   وضمـت 
سـاعف، كلا مـن: ماريان د يمولان )منتجة من فرنسـا(، 
والتيجانيـة فرتات )باحثة جامعية مـن المغرب(، وعلي 
أبـو شـادي )ناقد وباحث سـينمائي(، ورشـيد فرشـيو 
)كاتـب سـيناريو ومخـرج ومنتج مـن تونـس(، وبهاء 
الدين الطود )كاتب من المغرب(، وبوشـتى فرقزيد )ناقد 
سينمائي من المغرب(. وشارك في الدورة 15 من المهرجان 
الوطنـي للفيلم بطنجة، 22 فيلما طويلا عكسـت تجارب 
وأجيـال إبداعية مختلفـة في خريطة السـينما المغربية، 
ويتعلق الأمر بـ: »وداعا كارمـن« لمحمد أمين بنعمراوي، 
و«بولنـوار« لحميـد الزوغـي، و«هـم الـكلاب« لهشـام 
العسـري، و«خلف الأبواب المغلقة« لمحمد عهد بنسودة، 
و«الحمـى«  اشـريكي،  للتيجانـي  لعظامـك«  و«تصنـت 
لهشـام عيوش، و«فورماطـاج« لمـراد الخوضي، و«حب 

الرمان« لعبد الله فركوس.
إضافـة إلى افلام: »كان يا ما كان« لسـعيد الناصري، 
و«عيـد الميـلاد« للطيـف لحلو، و«جيـش الإنقـاذ« لعبد 
اللـه الطايع، و«العجـل الذهبي« لحسـن كزولي، و«ري 
الظلمة« لأحمد بايدو، و«روك القصبة« لليلى المراكشـي، 
و«ساكا« لهشـام الناصري، و«سارة« لسعيد الناصري، 
و«سرير الأسـرار« لجيلالي فرحاتي، و«سليمان« لمحمد 
البـدوي، و«الصـوت الخفـي« لكمـال كمـال، و«تاونزا« 
لمليكـة المانـوك، و«يمـا« لرشـيد الوالـي، و«زينب زهرة 

أغمات« لفريدة بورقية. )الأناضول(

لقطة من فيلم »الصوت الخفي« 

البندقية ـ من باريش سجكين: 

بـدأت فـي مدينـة البندقيـة الإيطاليـة فعاليـات مهرجـان 
البندقية السـنوي؛ الذي يعـد أحد كرنفـالات العالم المعروفة 
ويتميـز بالأقنعـة المختلفة - يرتديهـا المشـاركون والزوار - 

التي تعتبر السمة المميزة له عن باقي المهرجانات.
ويقام مهرجان هذا العام تحت عنوان »الطبيعة العظيمة«، 
حيث يتركز حول مواضيـع الاهتمام بالطبيعة؛ ويقدم العديد 

من اللوحات الفنية في هذا الإطار.
وتميـز افتتـاح المهرجـان بمسـيرة لــ »الأحيـاء الأموات« 

شـوارع  )زومبي( جابـت 
فـت  للا ا ن  كا و ؛  ينة لمد ا
الأمر الأقنعـة  فـي 
التـي  الغريبـة  والملابـس 
سـط  و ها  مو ستخد ا
دهشـة جزء مـن الحضور 

واستحسان الآخرين.
سـاعات  وشـهدت 
المسـاء عرضـاً ملفتاً على 
»القناة الكبرى« عند حي 
عزفـت  إذ  »كانيرجيـو«؛ 
موسـيقيتين  فرقتـين 

مقطوعـات حماسـية علـى مـن قاربـين علـى شـكل تنّين؛ في 
إشارة لأحد الصراعات.

ويمتـد المهرجان حتـى الرابع مـن آذار/مـارس المقبل، وقد 
حظي برعايـة الحكومة الإيطالية منذ نهاية السـبعينيات من 

القرن الماضي.
حيـث  لعـام 1162؛  البندقيـة  مهرجـان  نشـأة  وتعـود 
كان الاحتفـال بانتصـار المدينـة فـي حربهـا علـى مدينـة 
»أكويليـا« الإيطاليـة، وتوقـف خلال عصـر النهضة إلى أن 
قـررت الحكومة الإيطاليـة عام 1978 إعـادة إحيائه حفاظاً 
علـى تاريـخ البندقية وثقافتها؛ ولجذب مزيد من السـياح. 

)الأناضول(

مهرجان البندقية ينطلق وسط إعجاب الجماهير
■ لـوس أنجليـس- يـو بـي أي: تطـل الممثلة 
الأمريكية، الحائزة على جائزة الأوسكار، أوكتافيا 
سبنسر، في مسلسل جديد تؤدي فيه دور ممرضة 

في جناح الأطفال بإحدى المستشفيات.
وذكـر موقـع )فرايتـي( الأمريكـي أن سبنسـر 
بانـد  )راد  مسلسـل  فـي  البطولـة  دور  تـؤدي 
سوسـايتي( الـذي تـدور أحداثه حـول مجموعة 
مـن المراهقين الـذي يتعرفـون على بعضهـم، بعد 
أن أصبحـوا مرضـى فـي جنـاح للأطفال فـي أحد 

المستشفيات.
ويتحول هؤلاء المراهقين فـي الفيلم إلى حلفاء 
وأصدقـاء، في حين تؤدي سبنسـر دور »الممرضة 
جاكسـون« التي تعمل في جنـاح الأطفال وتوحي 
بالسـلطة، والتي تأبى إظهار أي شعور في العمل، 
باعتبـار أن أي شـيء تشـعر بـه لا يقـارن بالألـم 
الحقيقـي والصدمـة الكبيرة اللذيـن يعاني منهما 

هؤلاء المرضى.
ويذكر أن سبنسـر فازت بجائزة الوسـكار عن 
دورها في »ذا هالـب«، وقد ظهرت مؤخراً في فيلم 

»فروتفايل سيتوايشن«.

حائزة الاوسكار أوكتافيا سبنسر 
في بطولة مسلسل جديد

أوكتافيا سبنسر
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سفير موسكو: منطقة صناعية
روسية في مصر فكرة مطروحة للنقاش 

■ موسـكو/القاهرة - د ب أ: أعرب السـفير الروسـي لدى القاهرة، سـيرغي 
كيربيتشـينكو، أمـس الأحد عن أمله فـي تعزيز علاقات الصداقـة والتعاون بين 
مصـر وروسـيا، وزيـادة حجم التبـادل التجاري بـين البلدين والإرتقـاء به من 

مستوى تبادل السلع الزراعية والمنتجات الأولية إلى منتجات صناعية. 
وأشـار كيربيتشـينكو خـلال مؤتمـر صحافـي عقـده بالقاهرة أمـس إلى أن 
موضوعي إقامة منطقة صناعية روسية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري 
بـين البلدين، مطروحـان للنقاش خـلال اجتماعـات اللجنة الوزارية المشـتركة 
للتعـاون التجاري والإقتصادي المقرر عقدها في موسـكو في آذار/مارس المقبل، 

حسبما ذكرت وكالة »ريا نوفوستي«. 

ارتفاع تحويلات المغتربين الُاردنيين
العام الماضي إلى 3.64 مليار دولار

■ عمـان - الأناضـول: ارتفعـت التحويـلات الماليـة للُاردنيـين العاملين في 
الخـارج إلـى بلدهم خـلال العـام 2013 بقيمـة 153.2 مليـون دولار، أو ما يعادل 

4.4٪، لتبلغ 3.64 مليار دولار حسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وتعتبـر تحويـلات الُاردنيين المغتربين، الذين يقدر عددهـم بحوالي 500 ألف 
معظمهـم فـي دول الخليـج العربي، أحد أهم المصـادر المالية فـي المملكة من حيث 
المسـاهمة فـي التدفقـات النقدية إلـى البـلاد. وهي تلعـب دورا مهمـا للغاية في 

تحريك مختلف الأنشطة وخاصة التجارية والعقارية.
وتدعـم هـذه التحويـلات إحتياطيـات الُاردن من النقـد الأجنبي حيـث أنها 
بالعملات الصعبة. وبلغت الإحتياطيـات الأجنبية للأردن العام الماضي 12.005 

مليار دولار مسجلة ارتفاعا من 6.63 مليار دولار في نهاية 2012.
وقـال البنـك المركـزي الأردني في تقريـر له الخميـس الماضي »هذا المسـتوى 
مـن الإحتياطيـات يكفي لتغطية واردات الأردن من السـلع والخدمات لفترة 6.5 

شهر«.
وحصـل الأردن علي مسـاعدات ومنـح أجنبية، وأصدر سـندات في السـوق 

الدولية خلال العام الماضي.  
كمـا حصـل علـي 3.75 مليـار دولار، قيمـة حصـص السـعودية، والامـارات، 
والكويـت، في المنحة الخليجية التي أقرتها الـدول الخليجية الأربعة عام 2012، 

ولم تسدد قطر حصتها حتي الآن في المنحة.
وصادق البرلمان الُاردني الشهر الماضي على موازنة للسنة المالية 2014 تبلغ 8 
مليارات دينار) 11.28مليار دولار( بعجز يصل إلى 1.57 مليار دولار، مقابل عجز 

بلغ 1.83 مليار دولار في موازنة سنة 2013.

جولة جديدة من المباحثات بين بغداد وأربيل
حول الصادرات النفطية لكردستان العراق

■ بغـداد - د ب أ: بـدأت فـي بغـداد أمس الأحـد جولة مباحثـات جديدة بين 
الحكومـة العراقية الإتحادية وحكومة إقليم كردسـتان لحسـم آلية تصدير نفط 
كردستان ودفع المسـتحقات للشـركات النفطية الأجنبية ورواتب »البيشمركة/

أي الحـرس الوطنـي« الكرديـة ضمـن الموازنة العامـة الإتحادية للعـراق للعام 
الحالي 2014.

وقـال النائـب محسـن السـعدون، رئيـس كتلـة التحالـف الكردسـتاني في 
البرلمـان العراقي لصحيفة )المدى( الصادرة أمس الأحد »إن رئيس حكومة إقليم 
كردسـتان نجيرفان برزاني سـيصل اليوم إلى بغداد وسـيجتمع من المسؤولين 
في الحكومة الإتحادية لمناقشـة جميع المشـاكل التي تواجه اقرار الموازنة العامة 

الإتحادية لعام 2014«.
وأضـاف »الدسـتور منـح الحـق للإقليـم والمحافظـات بمشـاركة الحكومـة 
الإتحادية في وضع السياسـة النفطية بتصدير وإنتـاج النفط وايداع وارداتهم 

المالية في خزينة الدولة الإتحادية«.
وذكـر أن »إجابـات حكومـة إقليم كردسـتان تتمثـل في ضـرورة وضع لجنة 
مشـتركة مـن أربيـل وبغـداد للإشـراف على عمـل وأداء شـركة تسـويق النفط 
العراقية )سـومو( لتصدير النفط وإنتاجه من الإقليم، وفي حال رفض الحكومة 
المركزية وضع لجنة مشـتركة على شـركة )سومو( للإشـراف على عملها سنلجأ 
لوضع إتفـاق وفق الآلية الدسـتورية بين الحكومة الإتحادية وإقليم كردسـتان 
لتصديـر وإنتـاج النفط بما يضمـن التوزيع العـادل لواردات النفـط والثروات 

الطبيعية«.
وقـال السـعدون »إن ملف النفـط وصل إلـى مراحله النهائية وسيحسـم في 
إجتمـاع أمس الأحد بين أربيل وبغداد، الذي سـيعجل في إقـرار الموازنة العامة، 
وأن إقليم كردسـتان لم يصدر أي برميل من نفطه إلى الآن ومن يقول عكس ذلك 
غير صحيح. والذي يدعي صحة ذلك عليه تقديم الدليل. وأن من ضمن الإجابات 
التـي بعثـت للحكومة قضية رواتـب البيشـمركة وضرورة صرف مسـتحقاتهم 

وتجهيزهم بالمعدات والاجهزة لانهم تابعون لوزارة الدفاع الإتحادية«.

إيران تنوي إقامة سوق
 لتداول الإنبعاثات الكربونية 

■ دبي - رويترز: نقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن مسـؤول في مؤسسـة 
ترشـيد إسـتهلاك الوقود قولـه ان إيـران تنوي إقامة سـوق لتـداول إنبعاثات 
الغازات الكربونية بهدف تقليص الإنبعاثات الصناعية الضارة المسببة لظاهرة 

الإحتباس الحراري.
وتملـك إيران بعضا مـن أضخـم إحتياطيات الغاز فـي العالم، وتعـد مُصَدرا 
رئيسـيا للنفط الخام. لكن تسـارع الطلب المحلي أحدث أزمة فـي معروض الغاز 

ومشكلة تلوث في بعض المدن.
ورغـم إمتـلاك إيـران محطات كبيـرة لتوليـد الكهرباء مـن المسـاقط المائية، 
فـإن الدعـم المكثف لأسـعار الوقود الُاحفـوري )نحم ونفط وغـاز( يلغي الحافز 
أمـام القطاع الخاص للإسـتثمار في مشـاريع لإسـتغلال طاقة الريـاح أو الطاقة 
الشمسـية. وقال مهدي شـريف مدير قسـم كفاءة اسـتهلاك الطاقة في مؤسسـة 
ترشـيد الإسـتهلاك فـي تصريحاته التي نشـرت أمس الأحد »تقليص إسـتهلاك 
الطاقـة والحد مـن إنبعاثـات الكربـون وجهـان لعملة واحـدة. عندمـا يتراجع 

إستهلاك الطاقة تتراجع أيضا إنبعاثات الكربون.«
وبموجـب البرنامـج المزمـع تخصـص أرصـدة لإنبعاثـات الكربـون لبعـض 
المنشـآت الصناعية التي سـيتعين عليها شراء التراخيص في سوق الكربون كي 

تزيد حجم انبعاثاتها.
ولم يذكر شريف تفاصيل اُخرى ولم يحدد المنشآت الصناعية التي سيشملها 

البرنامج. 

■ القاهرة - الأناضـول: قال المهندس عبد العزيز 
فاضل، وزير الطيران المدني المصري، ان إدارة شركة 
مينـاء القاهرة الجـوي أصبحت مصرية بعـد انتهاء 

عقد الشركة الألمانية المديرة.
وأضـاف فاضـل في بيـان أمـس الأحـد أن انتقال 
الإدارة بالكامـل إلـى المصريين  يمثل تحديـا »بعد أن 

إكتسبنا خبرات خلال الفترة السابقة«.
وإنتهت مؤخرا مدة التعاقد مع شـركة »فرابورت« 
الألمانية، التي فازت بعقد لإدارة ميناء القاهرة الجوي 

لمدة ثماني سنوات بدأت في فبراير/شباط 2005.
وتقول مصادر مهنية انه كان للشركة الألمانية دور 

فعال فـي تنمية المهارات البشـرية للعاملين في المطار 
عـن طريق عقد دورات تدريبيـة للعاملين في مختلف 
أقسـام المطـار، الأمر الذي سـاهم في زيـادة إيرادات 

شركة ميناء القاهرة الجوي.
مـن جهة ثانية قال فاضـل ان تطوير مبنى الركاب 
رقـم 2 في مطار القاهرة الدولي سـينتهي في النصف 
الاول مـن العـام القـادم لتصـل الطاقة الإسـتيعابية 
للمطـار إلى 31 مليون راكب سـنويا، وذلـك في إطار 
خطط الـوزارة لتطوير قطاع الطيـران، والتي تنص 
على رفـع الطاقة الإسـتيعابية في المطـارات المصرية 

من 47 مليون راكب إلى 75 مليون راكب سنويا.

وأضـاف الوزيـر المصـري أن هنـاك خطـط اُخرى 
للتطويـر متمثلـة فـي مشـروع مدينة الطيـران الذى 
سـيتم الإعلان عنه خـلال هذا العام والتي سـتصبح 
مركزا تجاريـا ومنطقة حـرة بإسـتثمارات تبلغ 100 
مليـار جنيه مصري )14.4 مليـار دولار( ومن المتوقع 
أن توفـر 100 ألـف فرصة عمـل، بالإضافـة إلى خطة 
تطوير وتحديث أجهزة شـركة الملاحة الجوية بقيمة 
2.2 مليار جنيه )316 مليون دولار( ، وزيادة اسطول 
الطائـرات بتكلفـة تبلـغ 50 مليـار جنيـه )7.2 مليار 

دولار(.
)الدولار يساوي 6.96 جنيه مصري(

الحكومة المصرية تدرس رفع
رؤوس أموال شركات الغزل والنسيج

■ القاهـرة - الأناضـول: قال ممتاز السـعيد، عضو بنك الإسـتثمار القومي التابع 
للحكومة المصرية، ان مصرفه يدرس المسـاهمة في شركات الغزل والنسيج الحكومية 

عبر زيادة رأسمالها، لشراء آلات ومعدلات جديدة بتكنولوجيا متطورة.
وتعاني شـركات الغزل والنسـيج الحكومية من أوضاع ماليـة متدهورة، ووصلت 

ديونها إلى 6 مليارات جنيه )900 مليون دولار(، مما يعيق فرص تطويرها ونموها. 
وأضاف السـعيد فـي اتصال هاتفي أن الدراسـة لم تكتمل بعد، وتجرى مناقشـتها 
على مدى أوسع للتأكد من إمكانية تطبيقها لإحياء صناعة الغزل والنسيج التي كانت 

من أهم القطاعات الصناعية في مصر.
وأشـار إلى أن هذه الدراسـة تجري بالتوازي مع دراسـة تجريها وزارة الإستثمار 
المصريـة لضخ إسـتثمارات جديدة تقـدر بنحو 6 مليـارات جنيه أيضا، وذلك لسـداد 

المديونيات وتوفير طاقات للعمل.
وطرحت الشركة القابضة للغزل التابعة للحكومة مناقصة في يناير/كانون الثاني 
الماضي، أمام المكاتب الإستشارية المتخصصة في الصناعات النسيجية، لوضع دراسة 
مشـروع تطويـر الشـركات التابعة لها. وبحسـب تصريحات سـابقة لمسـؤولين، فإن 
تسـوية مديونيات القطاع سـيكون من خلال بيـع أراضي واُصول غير مسـتغلة بتلك 

الشركات. 
وقـاد بنـك الإسـتثمار القومـي مفاوضـات مـع عـدد مـن البنـوك الحكوميـة لضخ 
إسـتثمارات جديـدة في قطاع الغزل والنسـيج لإحيائه، لكنها فشـلت بسـبب ارتفاع 
الخسـائر، وإحتياج القطاع لإسـتثمارات ضخمه. ويبلغ عدد مصانع الغزل والنسيج 
التابعـة لقطاع الأعمال العام نحو 32 مصنعا، تقدر إسـتثماراتها بنحو 50 مليار جنيه 
)7.2 مليـار دولار(. ويعمـل فيهـا نحـو 23 ألف عامل. وكانـت هناك مبـادرة من البنك 
الأهلي المصري لضخ مليار جنيه )144 مليون دولار( إستثمارات بشركات الغزل بكفر 

الدوار )شمال القاهرة( إلا أن الأحداث السياسية، حالت دون تطبيقها.

■ تونس - الأناضول: قالت مديرة البنك 
الدولي في تونس، هيلان موراي، ان تونس 
قدمت برامج مشـاريع في إطار الشـراكة بين 
القطاعـين العام والخـاص للبنـك للنظر في 
إمكانيّة المساهمة في تمويلها بقيمة إجمالية 

800 مليون دولار.
ومـن المقـرر أن يتم عـرض البرامـج على 
أبريـل/ فـي  الدولـي  البنـك  إدارة  مجلـس 

نيسان المقبل للبت فيها وبدء تنفيذها.
وبحسـب بيـان صادر عـن كتابـة )وزير 
والتعـاون  للتنميـة  التونسـية(  الدولـة 
الدولـي، عبـرت مديرة مكتب البنـك الدولي 
والخبـراء المرافقين، خلال لقاء جمعهم أمس 

ألاول بكاتب )وزير الدولة(  المكلف بالتنمية 
والتعـاون الدولـي نـور الديـن زكـري، عنإ 
بهـدف  والتنسـيق  العمـل  لمواصلـة  البنـك 
الإسـراع في إنجاز تلك البرامج، للمسـاهمة 
في تحسـين أداء الإقتصاد الوطني وتحقيق 
دفـع  مقدمتهـا  وفـي  المرسـومة  الأهـداف 

الإستثمار والنهوض الإجتماعي.
وتناولـت هيـلان مـوراي خـلال حديثها 
إسـتراتيجية وبرامـج التعـاون بـين البنك 
حيـث  الماضيـين،  العامـين  خـلال  وتونـس 
أوضحـت أنها تتأسـس علـى دعـم ميزانية 
الدولـة، وتوفيـر الخبـرة الفنيـة، ووضـع 
برنامـج لتطوير العمـل البلدي فـي المناطق 

الداخليـة، ودعـم المؤسّسـات الإقتصاديـة 
الصغرى والمتوسّطة.

وأشارت هيلان إلى أهمية البرنامج الذي 
سـيتم تطبيقـه قريبـا بهـدف تطويـر قطاع 
الصادرات التونسـية، والمسـاهمة في تنفيذ 
برنامـج إضافـي لفائـدة الشـركة الوطنيـة 
لإستغلال وتوزيع المياه )حكومية (، إضافة 
إلـى برنامـج لتوفير هبات بنحـو 30 مليون 
دولار لتوفير الدعم اللازم لقطاعي الشـباب 

والمرأة في تونس.
ويقول البيان الحكومي ان الإجتماع تطرق 
أيضـا لإسـتعراض مـدى تقـدم الإصلاحات 
المتعلقـة بتحسـين منـاخ الأعمـال، وخاصة 

للإسـتثمار)قانون  الجديـدة  المجلـة  منهـا 
لتشجيع المستثمرين(، وقانون الشراكة بين 

القطاعين العمومي والخاص.
وأجمع المشاركون في اللقاء على ضرورة 
تبسـيط الإجـراءات والإسـراع فـي إعـداد 
النصـوص التطبيقيـة عبر مزيد مـن إحكام 

التنسيق والربط بين الإدارات المعنية.
وأكد نـور الديـن زكري حـرص الحكومة 
الجديدة علـى متابعـة كل الإصلاحات التي 
تم إقرارها والعمل على الإسراع في تفعيلها، 
معربـا علـى الرغبـة فـي تكثيـف التشـاور 
والتنسيق مع شـركاء تونس، لاسيما البنك 
الدولـي، بمـا يسـاعد على تحقيـق الأهداف 

التي تم ضبطها وإعطاء الدفع اللازم للحركة 
الإقتصادية في تونس.

وكان البنك قد طالب السلطات التونسية 
بإجراء إصلاحـات لإزالة الحواجز الهيكلية 
التـي تعيق تطور الإسـتثمار الخـاص لدفع 

مسار النمو وتشجيع خلق فرص العمل.
وأعرب البنك الدولي بعد مصادقة تونس 
علـى دسـتورها عـن إسـتعداده لمسـاندتها 
خـلال الأشـهر والسـنوات المقبلـة، وحتـى 
انتهـاء آخـر مرحلة مـن العمليـة الإنتقالية 
التـي تمر بهـا البـلاد، متوقعا مـن الإقتصاد 
التونسـي تسـجيل نمـو بنسـبة 3٪ خلال 

السنة الحالية و4.1٪ في العام المقبل .

تونس تطلب من البنك الدولي المساهمة في تمويل مشاريع بين القطاعين العام والخاص 

أعلنـت  الأناضـول:   - القاهـرة   ■
وزارة السياحة المصرية أنها تستهدف 
جـذب 300 ألـف سـائح مـن الأسـواق 
الجديـدة فـي شـرق وجنوب ووسـط 
آسـيا وأمريـكا اللاتنيـة خـلال العـام 

الجارى.
وقال مسؤول بارز في الهيئة العامة 
ان  مصـر  فـي  السـياحي  للتنشـيط 
الوزارة وضعت خطـة لجذب 300 الف 
سـائح من أسـواق جديدة خلال العام 
الجـارى مـن إجمالى 12 مليون سـائح 

متوقع جذبهم إلى مصر خلال العام.
وأضـاف المسـؤول الـذى فضل عدم 
ذكر اسـمه فـى مقابلة هاتفيـة أمس ان 
اليابـان وكوريـا الجنوبيـة والصـين، 
خاصة الأخيرة، من الأسواق الواعدة، 
متوقعـا أن تجذب مصـر منها نحو 150 

ألف سائح خلال العام الجارى.
وكان وزير السياحة المصرى هشام 

زعـزوع قـد أكـد أن مصر تسـتهدف 12 
مليون سائح خلال العام الجارى .

العامـة  الهيئـة  أن  وذكـر المسـؤول 
للتنشيط السـياحى تعمل على تكثيف 
الترويـج لسـياحة الآثـار فـى مدينتى 
الُاقصـر وأسـوان فـي هذه الأسـواق، 
الـدول  هـذه  وافـدى  أن  إلـى  مشـيرا 
عـن  الثقافيـة  السـياحة  يفضلـون 
سـياحة الشواطئ التى تمثل 95٪ من 

السياحة الوافدة إلى مصر .
وسـياحة الآثـار بحسـب المسـئول 
أكثـر الانماط السـياحية التى تضررت 
علـى مـدار 3 سـنوات فى ظـل الاحوال 

السياسية المضطربة في مصر.
مـن  التوافـد  مؤشـرات  ان  وقـال 
السـوق الهنـدى خـلال العـام الجارى 
تتوقـع وصـول أعـداد تتـراوح بين 40 
إلـى 70 ألف وافد هندى فى ظل تسـيير 
رحلات مـن مدينة بومباى إلى القاهرة 

.
المتحدثـة  العزايـزى،  وقالـت رشـا 
الاعلامية لوزارة السياحة المصرية فى 
مقابلـة هاتفيـة ان الأسـواق الجديدة، 
خاصة فى شرق وجنوب آسيا، واعدة 
بالنسـبة للسـياحة المصريـة فـى ظـل 

إرتفاع دخول الأفراد فيها.
لمصـر  السـياحى  الدخـل  وتراجـع 
مـن القطـاع خـلال العـام الماضـى إلى 
5.9 مليـار دولار بانخفـاض 41٪ عن 
الإيردات السـياحية خلال 2012 والتي 

بلغت 10 مليارات دولار.
وأشـارت العزايـزي إلـى أن سـوق 
وسـط وغرب آسـيا يعد من الأسـواق 
وزارة  تسـتهدف  التـى  الجديـدة 
مؤكـدة  فيهـا،  التواجـد  السـياحة 
وزارة  أبرمتهـا  التـى  الإتفاقيـات  أن 
السـياحة المصرية مع نظيرتها التركية 
بهذا الشـآن مسـتمرة . وقالت »موقف 

حكومـة أردوغـان من الثـورة المصرية 
فـى 30 يونيو لـن يؤثر علـى العلاقات 

الإقتصادية بين البلدين »
وكانت وزارة السـياحة المصرية قد 
أبرمـت مـع الخطـوط الجويـة التركية 
تسـيير رحـلات طيـران إلـى مدينتـى 
شرم الشـيخ شمال شرق مصر ومدينة 

الُاقصر جنوب البلاد.
أربـع  التركـي  الطيـران  ويسـيّر 
رحلات أسـبوعياً إلى شـرم الشيخ من 
أول  أكتوبر/تشـرين  منـذ  إسـطنبول 
2012، بالإضافـة إلى ثـلاث رحلات من 
إسـطنبول إلـى الغردقـة شـرق مصر. 
وقال المسئول البارز إن مصر تستهدف 
وأمريـكا  وآسـيا  وسـط  أسـواق  مـن 
اللاتنية نحو 80 الف سائح عبر تسيير 
رحلات مباشـرة من هذه الدول أو عبر 
الإتفاقيات الموقعة مع الخطوط الجوية 

التركية.

مصر تستهدف جذب 300 الف سائح
من أسواق جديدة خلال العام الحالي

»موديز« تبقي على تصنيفها
 لديون إيطاليا وترفع توقعاتها

 المستقبلة من سلبي إلى مستقر 
■ واشـنطن - أ ف ب: أبقـت وكالـة 
علـى  الإئتمانـي  للتصنيـف  »موديـز« 
تصنيفها للديون السـيادية لإيطاليا عند 
»بي.ايه.ايـه2«. إلا انهـا رفعت توقعاتها 
المستقبلية للإقتصاد في البلاد من سلبي 

إلى مستقر.
وتحدثـت الوكالـة، التـي قامـت فـي 
صيـف العـام 2012 بتخفيـض تصنيـف 
إيطاليا مـن »إيه3« إلـى »بي.إيه.إيه2«، 
بشكل خاص عن »صمود الصلابة المالية 

للحكومة الإيطالية«.

»إسـتقرار«  إلـى  »موديـز«  وأشـارت 
لمعدل الإستدانة الحكومية في 2014.

وقالـت انها »تتوقع معدلا للإسـتدانة 
قياسـا علـى إجمالـي النـاتج المحلي عند 
135٪ )...( إذا مـا حصل نمـو متواضع 
وإذا مـا وضعـت السـلطات الميزانية كما 

هو متوقع ولم ترتفع تكاليف التمويل«.
ولفتت »موديز« إلى ان إسـتقالة رئيس 
الـوزراء انريكـو ليتا يوم الجمعـة الماضي 
وإسـتبداله المتوقع بماتيو رينزي »لا يغير 

شيئا في توقعاتنا في هذا المجال«.

■ القاهـرة - الاناضول: قـدر محللون في 
قطـاع الإتصـالات المصـري حجـم الخسـائر 
التي سـتتعرض لها شـركات الهاتف المحمول 
العاملـة فـي السـوق المصريـة، جـراء قـرار 
إضافة المكالمات الصوتية الي خدمات دردشة 
اجهـزة »بلاك بيري«، بنحـو 4 مليارات )580 

مليون دولار( سنويا.
واعلنت شـركة »بلاكبيـرى« الكندية أمس 
الأول، عن تحديث رئيسـيا لنسـختى تطبيق 
الدردشـة الفورية الشـهير »بى.بى.إم« على 
أجهزتهـا المحمولـة المعتمـدة، مضيفـة ميـزة 
الإصـالات الصوتيـة المجانيـة إلـى الخدمـة 
الإتصـالات  بإجـراء  للمسـتخدمين  لتسـمح 
الصوتية عبر شبكات »واي فاى« اللاسلكية، 
أو عبر شـبكات إتصالات البيانات، وهى أحد 
أكبر نقاط البيع لخدمة الدردشـة على أجهزة 

»بلاكبيرى« المحمولة.
وقـال حمـدي الليثـي، المحلـل فـي قطـاع 
الإتصـالات، فـى مقابلة هاتفيـة »التحديثات 
الجديـدة لأجهـزة البـلاك بيرى، مـع الإقبال 
الكبيـر علي خدمات الدردشـة التابعة له، قد 
تُفقد شـركات المحمول نحو 10٪ من إجمالي 

إيراداتهـا السـنوية البالغـة نحـو 40 مليـار 
جنيـه، ليصـل إجمالي الخسـائر إلـى نحو 4 

مليارات جنيه سنويا )580 مليون دولار(«.
وأضـاف »لابد أن تبحث شـركات المحمول 
عن طـرح مزايـا وخدمات جديـدة تواجه به 
تلك التحديثات كي تستطيع البقاء والمنافسة 

في السوق«.
وقالـت شـركات المحمـول الثلاثـة العاملة 
فـي السـوق المصريـة )موبينيـل وفودافون 
المحمـول  مصنعـي  تمـادي  ان  وإتصـالات( 
العالميـين في إصدار برامـج مجانية للمكالمات 
الصوتيـة، أمـر مـن شـأنه ان يقلـص سـوق 
المكالمات بشـكل كبير جداً خلال الفترة المقبلة 

.
وقال أشـرف حليـم، نائب رئيس الشـركة 
المحمـول  التليفـون  لخدمـات  المصريـة 
»موبينيـل«، انـه لا يمكـن تحديد نسـبة تأثر 
أعمال الشـركة جـراء برامج الاتصـالات عبر 
الانترنت، نظـرا لعدم مرور تلك المكالمات على 

أنظمة الشركة الخاصة .
وتابع فى مقابلة هاتفية أن الشركة رصدت 
تراجعا فى الإقبال على خدمات الصوت خلال 

فتـرات المناسـبات بنسـية بلغـت 15٪، فى 
حين بلغت تلك النسـبة فيما يتعلق بالرسائل 

النصية إلى حوالي ٪25.
وتكنولوجيـا  الإتصـالات  وزيـر  وكان 
المعلومات المصري السـابق محمد سـالم قال 
في تصريحات صحافية سابقة ان مصر تتكبد 
خسائر سـنوية تصل إلى حوإلى 100 مليون 
دولار نظير تمرير المكالمات الدولية بطرق غير 
شرعية، والتي تضم برامج »فايبر« و«واتس 

آب« و«سكايب«.
السـبب  يكـون  ان  »أتوقـع  حليـم  وقـال 
الرئيسـي وراء هـذا التراجـع علـى خدمـات 
الهاتف المحمـول يعود إلى توجه العملاء إلى 
برامـج للاتصـالات المجانيـة عبـر الإنترنت، 

التي يتم استخدامها عبر الهواتف الذكية«.
وأشـار عـدد مـن التقاريـر إلـى ان ٪37 
من مسـتخدمى خدمـات الهاتـف المحمول فى 
مصـر لديهم أجهـزة هواتف ذكيـة تتعامل مع 

الإنترنت وخدمات نقل المعلومات.
وطالـب أشـرف حليـم الحكومـة المصرية 
بالعمـل بأقصـى سـرعة لتقنـين عمـل برامج 
السـوق  داخـل  الإنترنـت  عبـر  الإتصـالات 

سـوق  علـى  حفاظـا  حجبهـا،  أو  المصـري 
الإتصـالات الـذي تبلـغ عائداتـه سـنويا مـا 

يقارب 38 مليار جنيه )5.5 مليار دولار(.
ورغـم تأكيـدات خالـد حجـازي، رئيـس 
قطـاع الشـؤون الخارجيـة والحكوميـة فـي 
التأثيـرات  علـى  مصـر«  »فودافـون  شـركة 
الإقتصاديـة الكبيرة لبرامـج الاتصالات على 
أعمال الشـركة، إلا انه قال انه لا يمكن تحديد 
حجـم هـذه  التأثيرات علـى وجـه الدقة لأن 
تلـك المكالمـات لا تمر على شـبكات الإتصالات 

العاملة داخل مصر.
وتابـع فـي مقابلة هاتفيـة »التأثيـر الأكبر 
لهذه البرامج يقع على عاتق الشركة المصرية 
للإتصـالات، خاصـة وأن الخسـائر الكبـرى 
خدمـات  لتراجـع  مباشـرة  كنتيجـة  تأتـى 
التجـوال الدولـى التى تحصل منها الشـركة 
المصريـة للإتصـالات علـى نسـبة تصـل إلى 
70٪ ، نتيجـة لإسـتخدامها البوابة الدولية 

للشركة المصرية للإتصالات«.
وكانت وكالـة الأناضول للانبـاء قد نقلت 
قبـل حوالي عـام عـن الدكتور عمـرو بدوي، 
الرئيـس التنفيذي السـابق للمرفـق القومي 

لتنظيم الاتصالات، قوله ان الحكومة إتخذت 
إجـراءات لمواجهة تهريـب المكالمـات الدولية 
عبـر تقنيـات برامـج الكمبيوتـر مـا أدى إلى 
للخزانـة  سـنويا  دولار  مليـون   420 توفيـر 

العامة للدولة.
وقـال وليـد جـاد، وهـو خبيـر فـي مجال 
الإتصالات، ان اجـراء المكالمات عبر الإنترنت 
مـن الُامـور ذات التأثير المدمـر والخطير على 

قطاع الإتصالات بصفة عامة. 
وأضاف انه سيأتى الوقت الذى لا يستطيع 
فيـه أحد ايقـاف زحـف برامج الإتصـال عبر 

الانترنت على حساب المكالمات التلفونية.
وبلـغ عـدد مشـتركي الهاتف المحمـول في 
مصـر نحـو 98 مليـون و 820 ألـف عميـل في 
نهايـة نوفمبر/تشـرين ثانـي 2013، مقارنـة 
بنحـو 97 مليـون و970 ألـف عميـل في نفس 

الشهر من العام السابق.
وخلال نفس الفترة إرتفع عدد مستخدمي 
الإنترنـت عبر الهاتـف المحمول الـى نحو 14 
مليـون و 380 الف عميل، من 10 ملايين و 750 

الف مشترك. 
)الدولار يساوي 6.9 جنيه مصري(.

580 مليون دولار خسائر متوقعة لشركات المحمول
في مصر بسبب برامج الإتصال عبر شبكة الإنترنت

■ رام الل��ه - الأناضول: أنهى الش��قيقان مهند 
وعمر أبو السعود من مدينة رام الله إجراءات تعبئة 
طلبي توظيف على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، 
أم��ا في الف��وز بفرصت��ي عمل م��ن 20 ألف فرصة 
فالت قط��ر أنها خصصتها لتوظيف الفلس��طينيين 
على أراضيه��ا وفقا لإتفاق كان��ت توصلت إليه مع 

الحكومة الفلسطينية في نهاية العام الماضي.
وأق��دم الش��ابان على تل��ك الخط��وة بعد خمس 
س��نوات من التخرج من الجامعة، لم يتمكنا خالها 
م��ن الحصول على فرصة عمل ف��ي القطاعين العام 

والخاص.
وتتض��اءل الف��رص أمام الش��باب الفلس��طيني 
في الحصول عل��ى وظائف في ظل الحجم المحدود 
للإس��تثمارات ف��ي القطاع��ين الع��ام والخاص في 
بلدهم الرازخ تحت الإحتال الإس��رائيلي، وإحجام 
الدول العربية الغنية عن الإس��تثمار في فلسطين إو 

تقديم مساعدات كافية لها. 
ووف��ق البيان��ات الُمجمعة، الص��ادرة عن الجهاز 
المركزي للإحصاء الفلسطيني، يتخرج نحو 30 ألف 
طال��ب من الجامعات الفلس��طينية كل ع��ام، وتبلغ 

نسبة البطالة في صفوف الخريجين قرابة ٪48.
وحس��ب آخر الإحص��اءات المتوافرة ع��ن العام 
الماضي وصل المعدل الإجمال��ي للبطالة في الضفة 

إدارة مطار القاهرة تعود مصرية  
بعد إنتهاء عقد الشركة الألمانية

البطالة في فلسطين... بين تقاعس عربي عن دعم
برامج للتوظيف في الداخل ووعود بوظائف في الخارج

الغربية وقطاع غزة إلى 28.6/ بارتفاع نسبته ٪1.6 
عن الع��ام 2012، ووص��ل عدد العاطل��ين عن العمل 
إل��ى 300 ألف، منهم 159.6 ألفا في غزة، و141.6 في 

الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتحاول الحكومة الفلسطينية في رام الله إيجاد 
ف��رص عمل في ال��دول العربية لفلس��طينيّ المناطق 
المحتل��ة بعدم��ا عجزت ع��ن ايجاد حل��ول لبطالتهم 

المتصاعدة في الداخل.
وقال وزي��ر العمل الفلس��طيني، الدكت��ور أحمد 
مجدلان��ي، ان ع��دد المتقدم��ين للعم��ل ف��ي قطر بلغ 
حتى منتصف الأس��بوع الماض��ي 16 ألفا من الضفة 
وغ��زة، وبع��ض الش��باب الفلس��طيني المغترب في 
الخارج. وأشار إلى أن الحكومة بصدد التشاور مع 
دول أخ��رى والطلب منها قبول أع��داد إضافية من 

الشباب للعمل فيها.
 وإنتقد ناشطون فلس��طينيون حلول »التشغيل 

في الخارج« التي طرحته��ا وزارة العمل ووصفوها 
ب�«تهجير الشباب الفلسطيني من بلدهم«، وطالبوا 
الحكومة بوضع إستراتيجيات لإستيعاب الشباب 

داخل فلسطين، لأسباب وطنية في المقام الأول.
لكن مجدلاني يرى أن س��وق العمل الفلس��طيني 
صغير نس��بيا، ولا يستوعب س��وى 10 آلاف خريج 

سنويا في وظائف في القطاعين العام والخاص.
مس��ؤوليتها  تتحم��ل  البطال��ة  أزم��ة  أن  وي��رى 
الجامعات والحكومة والقطاع الخاص الفلسطيني، 
والش��باب أنفس��هم. وتابع »الش��باب أنفسهم غير 
قادرين على تحديد التخصصات المطلوبة في سوق 
العمل، وف��ي الوقت ذاته تعان��ي الحكومة من أزمة 
مالي��ة تجعلها عاجزة عن فتح مش��اريع عمل بحجم 
العاطل��ين، أما القط��اع الخاص فهو يكتف��ي بقبول 
الحد الأدنى من العمالة، لتحقيق هوامش ربح أكبر«. 
وتتوقع الحكومة الفلس��طين التي تعمل تحت قيود 

ميزاني��ة حجمها 4.21 مليار دولار يصل عجزها إلى 
1.3 مليار دولار، ان تنفق نحو 300 مليون دولار فقط 
خ��ال العام الجاري على الإس��تثمارات، وتقول إن 
ه��ذا الرقم قد يرتفع إل��ى 350 مليون دولار إذا زادت 
المساعدات العربية، وهو ما يراه خبراء رقما ضئيا 
لا يكف��ي لخل��ق فرص عم��ل جديدة بالب��اد تمتص 

البطالة المتراكمة وتلك التي تتولد كل عام.   
وكان يعمل في الس��وق الفلس��طينية حتى نهاية 
العام الماضي ما يقرب من 1.194 مليون عامل، منهم 
حوالي 780 ألفا في الضفة الغربية )بينهم 105 ألف 
عامل ف��ي إس��رائيل والمس��توطنات( وحوالي 414 

ألف عامل في قطاع غزة.
ويبل��غ عدد الوظائف الت��ي أعلنت عنها الحكومة 
والمؤسس��ات الأهلية والقطاع الخاص خال العام 
الماض��ي نح��و 7000 وظيفة فق��ط، مقاب��ل أكثر من 
300 أل��ف عاط��ل، وذل��ك وف��ق أرق��ام ص��ادرة عن 

موق��ع »جوب��س« الذي يع��د أكبر موقع فلس��طيني 
للتوظيف.

وقال س��مير حليلة، الرئي��س التنفيذي لمجموعة 
»باديك��و« القابض��ة أكبر ش��ركات القطاع الخاص 
الفلسطيني، ان غياب بنود خاصة في موازنة السنة 
المالي��ة الجارية أو إس��تراتيجيات لتخفيض نس��بة 
البطالة في الس��وق المحلي، يدل على أن الحكومة لا 

تضع المشكلة على رأس أولوياتها.
وأض��اف الق��ول »إن تحس��ين مع��دلات النم��و، 
وزي��ادة الن��اتج المحل��ي الإجمال��ي، متوق��ف عل��ى 
خفض مع��دلات البطالة في الس��وق المحلية، والتي 
تع��د الأعل��ى عربي��ا وعالمي��ا«. وتاب��ع »البطالة هي 
أكبر المش��اكل التي تؤرق الإقتصاد الفلسطيني في 

الوقت الحالي«.
 ومن��ذ ع��ام 2010 ب��دأت معدلات نم��و الاقتصاد 
الفلس��طيني في التراجع بش��كل كبير، من 10٪ إلى 

أق��ل من 2٪ خال العام الماضي، بحس��ب صندوق 
النقد الدولي الذي توقع نس��بة نمو لا تتجاوز ٪2.5 
خ��ال الع��ام الج��اري، وذل��ك ف��ي ح��ال التوصل 
إل��ى نتائ��ج إيجابي��ة ف��ي المفاوضات م��ع الجانب 

الإسرائيلي.
 وحاول��ت الحكوم��ة الفلس��طينية ج��ذب أموال 
عربية لاس��تثمار في الأراضبي المحتلة، وإقترحت 
أثناء القمة الإقتصادية في ش��رم الشيخ عام 2011 

إنشاء مشاريع لدعم القدس.  
ورفض رئيس الوزراء الفلس��طيني، رامي الحمد 
الله، التعقيب على هذا الموضوع عندما سُئل عن ذلك 
وقال »اُفضل عدم التعقيب على هذا السؤال، تجنبا 

لأية إحراجات قد تقع فيها بعض الدول العربية«.
ويبل��غ عدد موظفي القط��اع الحكومي )بما فيهم 
عناصر الأجه��زة الأمنية( قراب��ة 158 ألف موظف، 
ألف��ا م��ن ذوي الش��هداء  إل��ى قراب��ة 30  إضاف��ة 
والأسرى والأسرى المحررين، والعائات المستورة، 
ليص��ل اجمالي من تصرف لهم الدول��ة أجورا نحو 
190 ألف��ا وف��ق أرقام ص��ادرة عن جه��از الإحصاء 

الفلسطيني في نهاية العام الماضي.
ويبل��غ إجمالي الإنف��اق على الُاج��ور والرواتب 
بحس��ب مش��روع الموازن��ة قرابة 2.39 ملي��ار دولار 

أمريكي.
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■ الكويت/دبـي - رويتـرز: أصبحت 
عرضـة  أكثـر  الكويتيـة  النفـط  مصافـي 
للإغلاق بسـبب مشـاكل التـزود بالطاقة 
أنظمتهـا  تعـد  لـم  والتـي  الكهربائيـة، 
النمـو  ظـل  فـي  الحالـي  الوضـع  تلائـم 
السـريع في الطلب علـى الكهرباء ونقص 

الإستثمارات.
ولـم يتضـح حتـى الآن سـبب تعطـل 
إمـدادات الكهرباء لمصافـي النفط الثلاث 
فـي الكويـت الشـهر الماضـي، وهـو الأمر 

الذي تسبب في إغلاقها بشكل كامل.
وفـي الكويـت ثـلاث مصـاف لتكريـر 
النفـط بطاقـة إجماليـة 930 ألـف برميـل 

يوميا.
ولـم يعلـن مسـؤولو القطـاع النفطي 
سـببا دقيقا لتعطل المصافـي الثلاث، ولم 
وزارة  فـي  لمسـؤولين  الوصـول  يتسـن 

الكهرباء والماء للحديث بشأن الأمر.
فـي  ومسـؤولون  محللـون  ويقـول 
الصناعـة إن الأمـر الجلـي أن هناك ثلاث 
مصـاف لتكريـر النفط توقفت عـن العمل 
بشـكل كلي في وقت واحد، وهو ما يرجح 
أن الخطأ يعود إلى مُزوّد الكهرباء وليس 

لمشاكل متعلقة بالمصافي ذاتها.
وقـال الناطـق بإسـم شـركة البترول 
الوطنية الكويتية المالكة للمصافي الثلاث 

»إن الكهرباء إنقطعت من المصدر«.
وإنقطاع التيار عـن مصافي النفط أمر 
شـائع على مسـتوى العالم. لكـن حادث 
الكويتيـة  المصافـي  عـن  التيـار  إنقطـاع 
الشـهر الماضي كان الأول مـن نوعه الذي 
يتسـبب في إغلاق ثلاث مصاف في نفس 

الوقت.
فقد تسبب إغلاق محطة كهرباء فرعية 
فـي الولايات المتحـدة في ابريل/نيسـان 
فـي إغـلاق ثـلاث مصـاف متجـاورة في 
تكساس. لكن هذه المصافي لم تكن تشكل 
سـوى سـتة بالمئـة مـن قـدرات الولايات 
المتحدة التكريرية، بينما تسـبب الإغلاق 
الكويتـي في وقف جميع أنشـطة التكرير 

قبل أن تعود بعد أسبوع تقريبا.
وطبقـا لبيانـات منظمة »اُوبـك« تُكرر 
إنتاجهـا  ثُلُـث  المنظمـة  عضـو  الكويـت 
النفطـي البالغ ثلاثة ملايـين برميل يوميا 
في مصافـي النفط الثلاث، وتقوم بتصدر 
660 ألـف برميـل من المنتجـات البترولية 

المكررة يوميا.
الُمـوَرّد  هـي  والمـاء  الكهربـاء  ووزارة 
الوحيـد للكهرباء لمصافي النفط الكويتية 
والمسـؤول الأول والأخيـر عـن إمـدادات 

الكهرباء في الكويت.
ولا تشجع أسـعار الكهرباء المنخفضة 
للغايـة فـي الكويـت المواطنـين والمقيمين 

خبراء: مصافي النفط الكويتية معرضة
لمزيد من المشاكل في مجال التزود بالكهرباء 

■ الكويت - الأناضول: أعلن بيت التمويل 
الكويتي »بيتك« أنه إستحوذ على برج الصفاة 
التج��اري وأدرج��ه ضم��ن المحفظ��ة العقارية 
الإس��تثمارية المملوك��ة ل��ه ف��ي إطار تس��وية 
نهائية للمديونية المس��تحقة على أحد العملاء 

ب�11  مليون دينار )حوالي39 مليون دولار(.
التنفي��ذي  الرئي��س  الغي��ث،  أن��ور  وق��ال 
ل�«بيت��ك« في تصريح صحاف��ي أوردته وكالة 
الأنب��اء الكويتية )كون��ا( انه »س��يتم تحويل 
الأصل- برج الصف��اة التجارى- إلى محفظة 
بيتك الإس��تثمارية بعد أن اصبح أحد الُاصول 

المملوك��ة للبنك« معرب��ا عن ثقته ف��ي أن يمثل 
إضافة نوعية متميزة للمحفظة.

وأعلن الغيث حرص بي��ت التمويل الكويتي 
عل��ى تعزيز محفظت��ه الإس��تثمارية من خلال 
مثل ه��ذه العقارات الجيدة والم��درة والمتزايدة 
القيم��ة، بما يحق��ق أفضل العوائ��د للمودعين 
ووف��ق  مح��دودة،  بمخاط��ر  والمس��اهمين 
دراس��ات تأخذ بعين الإعتبار تطورات السوق 
وإتجاهات��ه، وتعم��ل عل��ى الإس��تفادة منه��ا 
باُس��لوب علمي وبقرارات عملي��ة وفق قواعد 

الُاصول المهنية.

وذك��ر أن »بيتك« يس��عى إل��ى تعزيز متانة 
الوضع المالي وزيادة العوائد والأرباح، وينظر 
إلى الس��وق ولعملائه نظرة ش��املة تقوم على 
التعاون والتنسيق وإتخاذ الإجراءات الكفيلة 
بما يضمن تحقيق أفضل العوائد وفق المصالح 

المشتركة.
يذك��ر أن بي��ت التموي��ل الكويت��ي »بيت��ك« 
مؤسس��ة مالية إس��لامية رائدة تتب��ع وتطبق 
المنهج الإسلامي في كافة تعاملاتها، وهو أول 
بنك إسلامي يتم تأسيسه في الكويت، وأصبح 
رائدا في قطاع الصيرفة الإسلامية في العالم. 

وتأسس بيتك في عام 1977 وأصبح مؤسسة 
مالي��ة قيادي��ة ليس ف��ي الصناع��ة المصرفية 
الإس��لامية فحس��ب، ب��ل أيضاً ضم��ن قطاع 

الصناعة المصرفية ككل.
ويقدم باقة كبي��رة من الخدمات والمنتجات 
التي تتوافق مع مبادئ الش��ريعة الإس��لامية 
مث��ل الخدم��ات البنكي��ة، العقاري��ة، الت��داول 
الخدم��ات  الإس��تثمارية،  المحاف��ظ  المال��ي، 
التجاري��ة والخدم��ات التمويلي��ة المخصص��ة 

للشركات والأفراد.
)الدولار يساوي 0.28 دينار كويتي(.

■ أنقـرة - الأناضول: يشـكل موضوع تقاسـم الغاز أحد 
أهم النقاط التي سـتنناولها المفاوضات بين جمهورية شمال 
قبـرص التركيـة، والشـطر الجنوبي، بعد الإعلان المشـترك 
لزعيمي الشـطرين الـذي تضمن القبول بعـودة المفاوضات 

بينهما.
ويولـي الجانبـان  حقول غـاز »أفروديت« أهميـة كبرى، 
الأزمـة  مـن  يخرجهـا  دخـل  مصـدر  قبـرص  إذ تعتبرهـا 
الإقتصاديـة التي عصفت بها عام 2013. ولكن بعد أن منحت 
حق التنقيب لعدة شـركات اصطدمت بمنح جمهورية شمال 

قبرص رخصة تنقيب  أيضا  لشركة البترول التركية.
ويقول حسـان سـليم أوزرتم، الخبير في مركـز الأبحاث 
الإسـتراتيجية الدوليـة في أنقـرة، أن الغاز يمكـن أن يكون 
عاملا مسـاعدا فـي المفاوضات، لكنه لن يكـون وحده المحدد 

لنتائجها، لافتاً إلى أن المحادثات ستُسـهم في تراجع التوتر 
في المنطقة، بما في ذلك العلاقات مع إسرائيل.

 وأضـاف أوزرتم أن تركيـا من خـلال إنخراطها في عملية 
استكشـاف الغاز في هذا الحقل تقوم بإرسال رسائل مفادها 
أنهـا لاعـب أساسـي فـي المنطقـة، موضحـاً أن تركيـا تمتلك 
شـبكة نقل أنابيب متطورة، ما يجعلها سـوقا محتملة للغاز 

القبرصي والإسرائيلي.
وكان تانر يلدز، وزير الطاقـة والموارد الطبيعية التركي، 
قد أشـار في وقت سـابق إلى ضرورة التوزيع العادل لموارد 
الجزيرة بين شطريها، ودعا إلى الإستفادة من أنابيب النقل 
التركيـة لإيصـال الغـاز إلـى بقيـة أنحـاء العالم، لافتـاً إلى 
أن الاتفـاق على موضوع الغاز، سيسـهم فـي إضفاء أجواء 

إيجابية في المنطقة.

تقاسم الغاز من أهم 
نقاط التفاوض بين شطري قبرص

■ بكـين - رويترز: تعهـدت الصين 
والولايـات المتحـدة، أكبـر دولتين من 
حيث حجم إنبعاثات الغازات المسـببة 
لظاهرة الإحتباس الحراري، بالتعاون 
من أجل تخفيف آثار التغير المناخي في 

العالم.
جـاء فـي بيان مشـترك صـدر أمس 
الأول‘ عقـب زيـارة وزيـر الخارجيـة 
الامريكـي جـون كيـري إلـى بكـين، ان 
الجانبـين »ملتزمـان بتكريـس جهـود 
وموارد ضخمة لضمـان تحقيق نتائج 
ملموسـة« من خلال الجولة السادسـة 
من الحوار الإستراتيجي والإقتصادي 
بـين البلدين فـي وقت لاحق مـن العام 

الجاري.

البلـدان  »يؤكـد  البيـان  وتابـع 
تعهدهما بإسـهام كبير مـن أجل نجاح 
الجهود العالمية في 2015 للتصدي لهذا 

التحدي«.
ومن المقـرر ان تعقد فـي باريس في 
العام المقبـل محادثات عالميـة للتوافق 
بروتوكـول  محـل  تحـل  وثيقـة  علـى 
وهـو   ،1997 عـام  فـي  المبـرم  كيوتـو 
الإتفاق الدولـي الأول والوحيد لعلاج 
التغيـر المناخي. ولم تصـدق الولايات 

المتحدة قط على بروتوكول كيوتو.
ويتضمـن الإتفـاق العالمـي الجديـد 
تعهـدات بتقليـص إنبعاثـات الغازات 
وإجراءات تتيـح للدول الأفقر التعامل 

بشكل أفضل مع التغيرات المناخية.

مـن  بالتعـاون  كيـري  ورحـب 
جانـب الصـين. وقـال للصحافيين قبل 
مغادرتـه جاكرتـا »هـذا جهـد فريد في 
مجال التعـاون بين الصـين والولايات 
المتحـدة، ونأمـل ان يسـهم فـي تقديم 
نموذج للقيادة والجدية على مسـتوى 
العـام  المنـاخ  مفاوضـات  إزاء  العالـم 

المقبل«.
الصـين  »سـتبذل  كيـري  وتابـع 
والولايـات المتحـدة جهـدا إضافيـا 
ومناقشـة  المعلومـات  تبـادل  فـي 
السياسـات التي تساعد كليهما على 
وضـع معايير ينبغـي ان تعلن العام 
المقبـل بشـأن إتفـاق عالمـي لمعالجـة 

التغير المناخي«.

الصين وامريكا تتفقان على التعاون
لتخفيف آثار التغير المناخي في العالم

■ دبي - رويترز: واصلت بورصة دبي مكاسبها 
أمـس الأحد مع تعـزز الثقة بفعل رهانـات على دمج 
سـوقي الأسـهم في الدولة، بينما ساعدت توزيعات 
أرباح البنوك بورصة السـعودية وسط أداء متباين 

على مستوى المنطقة ككل.
وارتفع مؤشر دبي 2.2 في المئة، مواصلا مكاسبه 
للجلسـة الثانية، ليسـجل أعلى إقفـال له في خمس 
سـنوات. وقـال الرئيـس التنفيذي لسـوق أبوظبي 
للأوراق المالية ان على أسـواق الأسـهم في الإمارات 
العربيـة العربية المتحدة توحيـد العمليات الإدارية 

وأنشطة التسوية واللوائح.
وتتباحـث البورصتـان بشـأن اندمـاج منذ عام 
2010 علـى الأقل، لكـن المحادثات تحـرز تقدما كبيرا 

على ما يبدو في الأشهر الأخيرة.
وفي العام الماضي إستعانت سوقا أبوظبي ودبي 
ببنـوك لتقـديم المشـورة بشـأن الإندمـاج المحتمل، 
والذي سيكون من أكبر الإصلاحات في القطاع المالي 

الإماراتي في السنوات الأخيرة.
وارتفع سـهم سـوق دبي المالي 7.4 في المئة أمس 
إلى 3.30 درهم، وهو أعلى مسـتوى له منذ سبتمبر/

أيلول 2008.
وقـال هشـام خيـري مديـر التـداول فـي مكتـب 
المؤسسـات فـي »مينـا كـورب« للسمسـرة »تُظهـر 

الأسـعار أن السـوق تتوقع إندماج سوق دبي المالي 
)مـع سـوق أبو ظبـي(، وهو مـا يبرز بشـكل خاص 
في سعر سـهم السـوق نفسه والذي كسـر مستوى 

المقاومة عند 3.30 درهم )0.90 دولار( ».
إختبـار  عمومـا  السـوق  »سـتواصل  وأضـاف 
مسـتويات المقاومة لكن علينـا أن ننتظر لنرى كيف 
سيكون أداء السـهم غدا للتأكد من إختراق مستوى 

المقاومة وإثبات أنه قادر على مواصلة الصعود«.
وقاد سـهم شـركة ديار للتطوير التـداول وصعد 
8.1 فـي المئة إلـى أعلى مسـتوى في ثلاثة أسـابيع، 
بعـد أن أوصى مجلـس الإدارة بتخفيف قيود ملكية 
السـهم للسـماح لغيـر الخليجيين بحيـازة ما يصل 
إلى 25 في المئة. وقالت ديار ان رأسـمالها »يتناسـب 
بهيكلته الحالية مع خطتها المسـتقبلية دون الحاجة 
لأي تعديل« وذلك بعد أن قالت الأسبوع الماضي إنها 

ستدرس إعادة هيكلة رأس المال.
وإسـتقرت بورصـة أبوظبـي دون تغيـر يذكـر، 
وظلـت داخل نطاقهـا الضيق الـذي لم تغـادره منذ 
سـجلت أعلـى مسـتوى فـي 66 شـهرا يـوم الاثنـين 

الماضي.
وفي السعودية ارتفع المؤشر 0.5 في المئة مواصلا 
مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ومسجلا أعلى 
مسـتوى له منـذ أغسـطس/آب 2008. وجـاء الدعم 

الرئيسي من قطاعي البنوك والبتروكيماويات.
وإرتفع سـهم مصرف الراجحي 0.7 في المئة، بعد 
أن وافقـت هيئـة السـوق الماليـة على خطـط البنك 
لزيادة رأسـماله ثمانيـة في المئة عـن طريق إصدار 

أسهم مجانية.
وزاد سـهم بنـك الريـاض 0.5 فـي المئـة لتصـل 
مكاسـبه إلى حوالي عشـرة في المئة منـذ 30 يناير/

كانـون الثانـي، عندمـا إقتـرح مضاعفـة رأسـماله 
عـن طريق إصدار سـهم مجاني لكل سـهم في حوزة 

المستثمرين.
وفي الشـهر الماضـي إقترحت مجموعة »سـامبا« 
المالية إصدار سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم في حوزة 
المستثمرين. وزاد السهم 5.9 في المئة منذ ذلك الحين. 

وإرتفع السهم 1.9 في المئة أمس.
وأعرب جون سفاكياناكيس من شركة الإستثمار 
يجـري  مـا  أن  إعتقـاده  عـن  »ماسـك«  السـعودية 
فـي البورصـة السـعودية هـو »لعبـة توزيعـات .. 
المسـتثمرون يدركـون ذلـك ويشـترون في الأسـهم 
القياديـة .. هناك أيضا تدفقات نقدية جديدة وهو ما 

يعطي )السوق( قوة دفع«.
وسـاهمت التوزيعـات لا الأربـاح بـدور كبير في 
تعزيـز الأسـهم القيادية في السـعودية هـذا العام. 
وإرتفـع مؤشـر قطـاع البتروكيماويـات واحـدا في 

المئـة. وفـي قطر إرتفع المؤشـر 0.3 فـي المئة مواصلا 
الصعود للجلسـة السـابعة على التوالي ليغلق عند 

أعلى مستوياته منذ اُغسطس/آب 2008.
وبحسب إستطلاع لآراء مديري الصناديق أجرته 
رويترز فـي يناير/كانون الثاني يُبدي المسـتثمرون 
من المؤسسات تفاؤلا متزايدا بشأن السوق القطرية 
مع زيادة الإنفاق على البنية التحتية قبيل إستضافة 

نهائيات كأس العالم لكرة القادم عام 2022.
وإرتفعت أسـهم البنك التجـاري القطري 3.2 في 

المئة وبروة العقارية 3.1 في المئة.
فـي  المؤشـرات  إغـلاق  مسـتويات  يلـي  وفيمـا 

بورصات المنطقة أمس:
في دبي إرتفع المؤشر 2.2 في المئة إلى 4189 نقطة، 

غير أن مؤشر أبوظبي إستقر عند 4892 نقطة.
وزاد المؤشـر السـعودي 0.5 فـي المئة إلـى 8970 
نقطة. كما زاد المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 11546 
نقطة. إلا ان المؤشـر الكويتي تراجع 0.1 في المئة إلى 

7832 نقطة.
وصعـد المؤشـر العمانـي 0.1 فـي المئة إلـى 7180 
نقطـة. كما صعد المؤشـر البحرينـي 0.4 في المئة إلى 

1324 نقطة. 
وفـي مصر تراجع المؤشـر 0.2 في المئـة إلى 7577 

نقطة.

بورصة دبي تواصل مكاسبها وسط رهانات على إندماج محتمل مع أبوظبي 

■ دمشـق - أ ف ب: إنخفـض انتـاج 
سـوريا مـن النفـط نحـو 96 في المئـة عما 
كان عليـه قبل بدايـة الأزمة المدمـرة التي 
تعيشـها. ونقلت وكالـة الانباء الرسـمية 
النفـط  وزيـر  عـن  الأحـد  أمـس  )سـانا( 
والثـروة المعدنيـة سـليمان العبـاس »إن 
تغيـرات طـرأت علـى واقـع إنتـاج النفط 
نتيجة الأحداث الراهنة ما أدى إلى تراجع 

إنتاج النفط إلى نحو 4 في المئة«.
ان  السـوري  النفـط  وزيـر  وأوضـح 
الإنتـاج »إنخفـض مـن 385 ألـف برميـل 
يوميـا إلـى 14 ألـف برميـل«. وكان النفط 
يشـكل موردا أساسـيا للحكومة السورية 

قبل إندلاع الأزمة قبل نحو ثلاثة أعوام.

وكان الوزير اشـار في كانـون الثاني/
ينايـر 2014 إلـى »ان الأزمـة الراهنة التى 
تمر بها سوريا أدت إلى اضرار كبيرة على 

قطاع النفط وخلقت واقعا صعبا«.
وعزا الوزير السـوري حينهـا »تراجع 
الإنتـاج وصعوبـة ايصاله« إلـى »إزدياد 
التعديـات الارهابيـة على البنـى التحتية 
لإنتـاج ونقـل النفـط والغـاز« لافتـا إلـى 
ان »العقوبـات الغربيـة على قطـاع النفط 
والغاز وتعليق الشـركات الأجنبية عملها 
فى مجال الاستكشـاف والتنقيب أدت إلى 
مصاعب فنية ومالية في تأمين مستلزمات 

العمل والانتاج«.
وفرضت دول غربيـة داعمة للمعارضة 

السـورية عقوبات إقتصادية على دمشـق 
تشمل وقف إسـتيراد وتصدير النفط منذ 
الاشـهر الاولـى للإنتفاضة الشـعبية ضد 
نظام الرئيس بشار الأسد. كما بات العديد 
من حقول الانتاج لا سـيما في شرق البلاد 
وشـمال شـرقها، تحـت سـيطرة المقاتلين 

المعارضين للنظام.
وتقع غالبية الحقول النفطية السورية 
فـي شـمال البـلاد وشـرقها، وباتـت فـي 
معظمها تحت سيطرة مقاتلي المعارضة او 

المقاتلين الأكراد.
وذكر العباس في نهاية كانون الثاني/

ينايـر 2014 »ان قيمة المنتجـات من النفط 
والغـاز النظيـف والغـاز المنزلـي، خـلال 

عـام 2013، بلغـت 3.8 مليـارات دولار ... 
المنتـج فـي سـوريا 10  النفـط  وإجمالـي 
ملايـين و140 ألـف  برميـل بمعـدل انتـاج 
وسـطي 28 الـف برميل يوميـا بانخفاض 
142 الـف برميـل يوميا عن وسـطي انتاج 
عـام 2012«، مقابـل 385 ألفـا قبل منتصف 

آذار/مارس 2011.
وتم فـي الفتـرة نفسـها إنتـاج 6.151 
مليار متر مكعب من الغاز الخام اي بمعدل 
17 مليـون متر مكعـب يوميا« في حين كان 

المعدل 30 مليونا قبل الأزمة.
الإجماليـة  المبيعـات  قيمـة  وبلغـت 
لشـركة المحروقـات السـورية لعـام 2013 
مـن المشـتقات النفطيـة والغاز مـا يعادل 

2.2 مليـار دولار، فـي حـين بلغـت قيمـة 
المشـتريات الإجمالية من هـذه المواد 3.48 
مليـار دولار، أي ان قيمـة الدعم الحكومي 
المقـدم للمشـتقات النفطية  بلـغ 1.5 مليار 

دولار، حسب الوزير.
ودفعـت الأزمـة الحكومـة، التـي تدعم 
فـي شـكل مسـتمر الوقـود، إلى اسـتيراد 
حاجتها من النفط في شـكل شـبه كامل، لا 
سـيما من إيران ابـرز الحلفـاء الإقليميين 

لنظام الرئيس بشار الاسد.
فـي  نقـص  مـن  السـوريون  ويعانـي 
والغـاز  والبنزيـن  كالمـازوت  الوقـود، 
المنزلي، أسـهم في رفع أسـعار هـذه المواد 

في السوق السوداء عدة أضعاف.

سوريا: إنخفاض إنتاج النفط بنسبة 96 ٪ منذ بداية الأزمة 

■ واشـنطن - أ ف ب: صرح مسؤول أمريكي أمس الأول 
ان الولايـات المتحدة سـتدعو إلى »تشـجيع النمو وتحقيق 
إعـادة تـوازن فـي الإقتصـاد العالمـي« خـلال القمـة المقبلة 
لمجموعة العشرين في سـيدني، بدون ان يعبر عن قلق كبير 

من التقلبات التي تشهدها حاليا بعض الأسواق الناشئة.
وتأتـي تصريحـات المسـؤول الأمريكـي قبل اُسـبوع من 
فـي  المركزيـة  المصـارف  ومسـؤولي  المـال  وزراء  إجتمـاع 
مجموعة العشرين، الذي سـيعقد في 21 و22 شباط/فبراير 

في اُستراليا.
ورحـب المسـؤول بـما أسـماه »تعزز فـي الإقتصـاد« في 
العالـم في الأشـهر الاخيـرة« لكنه رأى ان »النشـاط العالمي 
يبقى ضعيفا وغير متساو«، مشيرا إلى »طلب ضئيل وبطالة 

مرتفعة جدا«. 
وأكـد ان النمـو الأمريكـي، الـذي بلـغ 3.2 فـي المئـة فـي 
الفصل الرابع من العام الماضي، يفترض ان يشـهد مزيدا من 

التحسن.
وتابـع ان اوروبا تشـهد »تضخما منخفضـا مزمنا وطلبا 
ضعيفـا« خصوصـا في »بعـض الدول الاساسـية التي تملك 
فائضـا« فـي منطقة اليـورو، مكـررا بذلك ضمنـا الإنتقادات 
الأمريكية لألمانيا بسـبب الفائض التجاري الذي تملكه بينما 

يشهد طلبها الداخلي تراجعا.

وأضاف المسـؤول الأمريكي ان الإسـتناد إلـى نمو يغذيه 
التصديـر »ليـس الحل من أجـل إنتعاش متـوازن«. كما دعا 
الصين إلى »تعزيز طلبها الداخلي وتبني سعر صرف تحدده 

السوق«.
وقال المسـؤول الأمريكـي ان الإضطرابـات »الكبيرة« في 
أسـعار صـرف عملات عدد من الأسـواق الناشـئة ستشـكل 
أحد »محاور« المناقشـات. لكنه أشـار إلى ان هـذه التقلبات 
نجمت عن »قلق على نمو الصين ونقاط الضعف الإقتصادية 
والسياسـية«، أكثر من ارتباطها ببدء سـحب الدعم النقدي 

من قبل الإحتياطي الفدرالي )البنك المركزي( الأمريكي.
وذكـر بـأن العالـم إتفق فـي قمـة مجموعة العشـرين في 
سان بطرسـبورغ في أيلول/سـبتمبر الماضي على الترحيب 
بالسياسـة النقديـة المتسـاهلة للإحتياطـي الفدرالـي التي 

تدعم نمو أول إقتصاد عالمي، وبالتالي العالم.
وأخيـراً عبر المسـؤول الأمريكي عن أسـفه لتأخر إصلاح 
نظـام الحصص فـي صنـدوق النقـد الدولي الـذي يفترض 
ان يمنـح مزيدا من الثقل إلى الدول الناشـئة، والذي يراوح 

مكانه بسبب عدم تحرك الكونغرس الأمريكي.
وقـال »نعتـرف بـأن التأخيـر المسـتمر من قبـل الولايات 
المتحـدة في تبنـي هذا الإصـلاح يشـكل معوقـا«، مؤكدا ان 

الإدارة الأمريكية »ملتزمة بالكامل بهذا الإصلاح«.

أمريكا ستدعو في مجموعة العشرين
إلى »إعادة توازن« في النمو العالمي 

■ اثين��ا - برل��ين - د ب أ: أعل��ن 
أنطونيس ساماراس، رئيس الحكومة 
اليوناني��ة، أن إي��رادات الحكوم��ة في 
مصروفاته��ا  فاق��ت  الماض��ي  الع��ام 
بصورة ملحوظة، وذلك مع إس��تبعاد 

الفوائد الضخمة على الديون. 
ويطلق على الفائض الذي لا يشمل 
فوائد الديون اس��م »الفائض الأولي« 
والذي قدره س��اماراس في مقابلة مع 
صحيفة »توفيم��ا« اليونانية الصادرة 

أمس الأحد ب�1.5 مليار يورو. 
وتتوق��ع أثين��ا تحقيق مع��دل نمو 
ضئي��ل ه��ذا الع��ام، وذل��ك لأول مرة 
بعد أع��وام من الرك��ود ليتواصل بعد 
ذلك تحقيق النمو. وأش��ارت توقعات 
الحكوم��ة إل��ى إمكاني��ة تحقي��ق نمو 
بنسبة 2٪ خلال العام المقبل و3٪ في 

عام 2016. 
وتتوجه أنظار س��اماراس الآن إلى 
لوكس��مبورغ، حيث س��يصدر المكتب 
الأوروب��ي للإحص��اء »يوروس��تات« 
ف��ي  العج��ز  نس��ب  ح��ول  بيان��ات 

ف��ي  الأعض��اء  ال��دول  ميزاني��ات 
مجموعة اليورو في الثالث والعشرين 

من نيسان/أبريل المقبل. 
وكان��ت مجموع��ة الي��ورو وع��دت 
اليون��ان ف��ي تش��رين ثاني/نوفمب��ر 
2012 بتقديم المزيد من المس��اعدات في 

حال حققت أثينا فائضا أوليا. 
وي��دور الحديث ف��ي اليونان حول 
إعتزامه��ا العودة إلى الأس��واق المالية 
للإقت��راض، م��ن خلال طرح س��ندات 

أجلُها خمسة أعوام. 
المانح��ين  لك��ن لاب��د م��ن موافق��ة 
الدوليين على هذه الخطوة. ويرى وزير 
المالية اليوناني إيوانيس ستورناراس 
أن من الممك��ن تحقيق هذه الخطوة في 
الع��ام الجاري فيم��ا يس��تبعد خبراء 

حدوث ذلك قبل حلول عام 2015. 
عل��ى صعي��د آخ��ر ذك��رت تقاري��ر 
صحافي��ة، نفتها الحكوم��ة لاحقا، أن 
الحكومة الألمانية تس��تبعد صدور أي 
بمس��اعدات  تتعلق  إيجابية  إش��ارات 
جديدة لليونان قبل إنتخابات البرلمان 

الأوروبي في نهاية آيار/مايو المقبل. 
وقالت مجلة )دير شبيغل( الألمانية 
في عدد يص��در اليوم الإثنين ان مكتب 
المستش��ارية في برل��ين أبلغ الحكومة 

اليونانية بذلك. 
وذكرت المجلة أن المستشارة أنغيلا 
ميركل تتخوف من أن يس��تفيد حزب 
»بديل من أج��ل ألمانيا« المناوئ لليورو 
م��ن ط��رح نق��اش ح��ول مس��اعدات 
جديدة لليون��ان في إنتخابات البرلمان 

الأوروبي. 
في المقابل نفت وزارة المالية الألمانية 
أم��س صح��ة م��ا أوردت��ه المجل��ة في 
تقريرها، وقال متحدث باس��م الوزارة 
ان »ال��وزارات المعني��ة ف��ي الحكوم��ة 
الألمانية تعمل على موضوع منح المزيد 

من مساعدات الشراكة لليونان«. 
وأش��ار المتح��دث إل��ى أن برنام��ج 
المساعدة الحالي لليونان يسري حتى 
نهاية العام الج��اري، مضيفا أن مدى 
الحاج��ة إل��ى مس��اعدات تكميلية لن 

يتضح قبل منتصف 2014. 

اليونان حققت فائضا أوليا في ميزانية 2013 

■ لنـدن - رويترز: قال مارك كارني، محافظ بنك انكلترا 
)المركـزي( في مقابلة بثت أمس الأحـد ان البنك لن يبدأ رفع 
أسـعار الفائـدة إلا عندمـا يقتـرب النشـاط الإقتصـادي من 

طاقته القصوى.
وقـال المحافـظ فـي مقابلة مـع هيئـة الإذاعـة البريطانية 
»مسـار السياسـة النقدية ومسـار أسـعار الفائدة سيتحدد 
بعناية كبيرة بحيث لا نجري أي تعديلات إلا عندما نرى نموا 

قابلا للإستثمار في الوظائف وفي الدخل وفي الإنفاق«.
كان بنـك انكلترا قد قال يوم الأربعاء الماضي انه سـينظر 
فـي نطاق واسـع من مؤشـرات الإقتصاد، ولـن يقتصر على 
معـدل البطالة، عندما يدرس رفـع تكاليف الإقتراض وإنه لا 

يتعجل هذا القرار.
وقال كارني أمس«يمكننا أن نأخذ وقتنا بشـكل مسـؤول 

ولا نعدل أسعار الفائدة إلا عندما ينحسر التباطؤ«.

وتتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة للمرة الأولى في الربع 
الثانـي من 2015، وهذا يتسـق مـع هدف البنـك المركزي في 

الحفاظ على معدل تضخم أقل بقليل من إثنين في المئة.
وقال كارني ان تاريخ دورات الطفرة والركود في أسـعار 
المنـازل في بريطانيا يبعث على القلق، لكن برنامج الحكومة 
لمسـاعدة مشـتريّ المنـازل ليـس عامـلا رئيسـا فـي تعزيـز 

الأسعار حاليا.
وللمنـازل  لنـدن،  وخـارج  صغيـر  »البرنامـج  وأضـاف 
منخفضـة الأسـعار، وللمشـترين للمـرة الأولى، لـذا لا يعد 

محركا لسوق الإسكان لكن علينا مسؤولية مراقبته«.
وقـال كارنـي إن بنك إنكلترا سـيقول علنا وفـي التوقيت 
المناسب إذا لم يعد راضيا عن تأثير البرنامج على الإستقرار 
المالـي. كانت الحكومة طلبت من البنـك أن يقدم وجهة نظره 

في البرنامج في سبتمبر/أيلول.

محافظ بنك انكلترا: لن يتم رفع الفائدة قبل
إقتراب النشاط الإقتصادي من طاقته القصوى

بيت التمويل الكويتي الإسلامي يستحوذ
على برج تجاري لتسوية مديونية أحد العملاء

على الحد من إسـتهلاك الطاقة، ولاسـيما 
أجهزة التكييف في واحدة من أكثر بلدان 
العالم ارتفاعا فـي درجات الحرارة، وهو 
مـا يجعلها طبقا للبنـك الدولي رابع دولة 
علـى مسـتوى العالـم مـن حيـث معـدل 

إستهلاك الفرد للكهرباء.
فإنهـا  الكويـت  ثـراء  مـن  وبالرغـم 
بنيتهـا  وتوسـعة  تحديـث  فـي  أخفقـت 
أجانـب  مسـتثمرين  جـذب  أو  التحتيـة 
للقيام بذلك، بسـبب الخلافات السياسية 
والبيروقراطية الشديدة. وكثيرا ما تلغى 
عقود حكوميـة أو يتأخر تنفيذها بسـبب 
الحكومـة  تغيـر  أو  البرلمانيـة  الضغـوط 

ذاتها. 
وفي أحدث مثال على هذا صوت البرلمان 
الكويتي فـي الخامس من فبراير/شـباط 
لصالـح التحقيـق فـي عقد منـح بموجبه 
مشـروع محطة الزور الشـمالية المستقلة 
للماء والكهرباء إلى كونسورتيوم بقيادة 
»جـي.دي.اف سـويز« الفرنسـية ويضم 
»سوميتومو« اليابانية وشـركة عبد الله 

حمد الصقر وإخوانه الكويتية.
ويهدف المشروع ألى بناء محطة توليد 

كهربـاء بقـدرة 1500 ميغـاوات ومحطـة 
لتحلية المياه في أول شراكة بين القطاعين 
ويعتبـر  الكويـت.  فـي  والخـاص  العـام 
لجـذب  يكافـح  لبلـد  إختبـارا  المشـروع 

المستثمرين الأجانب.
ويريـد المشـرعون أيضـا التحقيق في 
كل الصفقات التي إتفقـت عليها الخطوط 
لأكبـر  تسـعى  التـي  الكويتيـة،  الجويـة 
عمليـة إحـلال وتجديـد لُاسـطولها منـذ 
الغزو العراقي عام 1990. ووقعت الشركة 
فـي ديسـمبر/كانون الأول اتفاقا أوليا مع 
»إيربـاص« لشـراء 25 طائـرة جديدة في 
صفقـة قيمتهـا 4.4 مليار دولار بالأسـعار 

الرسمية.
ويتسـبب نقص الغاز الطبيعي اللازم 
لتغذية محطات الكهرباء في عدم إستقرار 
الإمدادات في الكويت، ولاسـيما في فصل 
الصيـف الذي ترتفع فيـه درجة الحرارة. 
وتعتمـد فيـه الكويـت بشـكل كبيـر على 

إستيراد الغاز لتلبية الطلب الموسمي.
الطاقـة  معلومـات  إدارة  وتقـول 
الأمريكيـة إن الكويـت تعانـي مـن نقص 
مزمـن فـي إمـدادات الكهربـاء وانقطـاع 

التيار في كل صيف.
قطـاع  تطويـر  أن  الوكالـة  وتضيـف 
طـوال  توقـف  الكويـت  فـي  الكهربـاء 
العشـر سـنوات الماضية بسـبب العوامل 
السياسية وضعف الإسـتثمارات رغم أن 

النمو السنوي في الطلب بلغ ستة بالمئة.
ويوجد لـدى عديد مـن المصافي بدول 
أخـرى فـي المنطقة أنظمـة لإمـداد الطاقة 
بشكل دائم تشمل توفير مولدات في موقع 
المصفـاة للحفـاظ على إمـدادات الكهرباء 

عندما تتوقف الإمدادات الخارجية.
وقـال مصـدر مطلـع طلـب عـدم نشـر 
إسمه نظرا لحساسية القضية إن مصافي 
النفـط في الكويـت تعتمـد بالكامـل على 
شـبكة الكهربـاء، ولا يوجد أنظمـة توليد 
داخليـة لديهـا وهـو مـا يجعلهـا عرضـة 

لفقدان الطاقة.
وأضاف »هـذا الأمر حدث في السـابق 
ولكـن لمـدة قصيـرة للغايـة .. فـي بعض 
الأحيـان يحـدث لدقائق أو حتـى أقل من 
دقيقة، لكن هذه المرة إسـتغرق الأمر أكثر 
من سـاعة، وهـو ما جعـل هنـاك صعوبة 

شديدة في إعادة تشغيلها«.

البسـيط  الإنقطـاع  بعـض  ان  وقـال 
للتيـار يحـدث مـن حـين لآخـر، وان آخر 
إنقطاع كبيـر للتيار حدث قبـل عام وكان 
هنـاك انقطاع كبيـر قبل عامـين لكن يبقى 

إنقطاع الشهر الماضي هو الأشد.
وقال »تخيل أنك تقود سيارتك بسرعة 
200 )كيلومتر في الساعة( وفجأة تتوقف 
كل الأنظمـة .. كيف يمكن أن تسـيطر على 

شيء .. إنه أمر خطير«.
وقـال المصـدر المطلـع ان سـبب تعطل 
المصافـي قـد يعـود إلـى خطـأ فـي إدارة 
إمـدادات الكهرباء مما تسـبب في خروج 
مؤقـت لمصافي النفط عن الشـبكة. ويلقي 
محللـون باللائمـة علـى معـدات توزيـع 

الطاقة الكهربائية المتقادمة.
وتقول شركة »سي.إي.اس.آي الشرق 
الأوسـط« المتخصصـة فـي إستشـارات 
قطـاع الكهربـاء انـه ينبغـي فـي حالات 
الأحمـال الكبيـرة مثـل مصافـي تكريـر 
احتياطيـة  إمـدادات  تتوافـر  أن  النفـط 
بحيث تزود الوحدات الرئيسية بالطاقة 
يحـدث  ولا  تلقائـي  بشـكل  الكهربائيـة 

إنقطاع مفاجئ. 

منشأة نفط كويتية
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■ مدريد – »القدس العربي«: رويترز: 
عاد ريال مدريد ليتقاسـم صدارة الدوري 
الإسـباني مـع غريمـه برشـلونة وجاره 
مضيفـه  علـى  السـهل  بفـوزه  أتلتيكـو، 
خيتافي بثلاثية نظيفـة، في غياب النجم 

البرتغالي كريستيانو رونالدو للإيقاف.
إلـى  رصيـده  الريـال  رفـع  وبفـوزه 
60 نقطـة، ليبتعـد بفـارق الأهـداف عـن 
برشلونة المتصدر رسميا، ويتفوق بفارق 

هدف عن أتلتيكو الثالث.
في حين تجمد رصيـد الفريق المدريدي 
المرتبـة  ليحتـل  نقطـة  عنـد 25  المضيـف 
سلسـلة  لتتواصـل  عشـرة،  الخامسـة 
نتائجـه المخيبة، حيث منى بسـبع هزائم 
وتعـادل مرتـين مقابـل انتصـار وحيد له 

خلال آخر عشر جولات.
استهل النجم المتألق خيسي التسجيل 
)5(، بعدما تسلم كرة من الويلزي غاريث 
بيل علـى حدود المنطقـة، ليواصل التقدم 
قبل أن يـراوغ أحد المدافعين ويسـدد كرة 
متقنة في الشـباك ومع مرور نصف ساعة 
علـى اللقـاء أضاف كـريم بنزيمـة الهدف 
الثانـي، مـن عرضيـة للأرجنتينـي أنخل 
دي ماريـا مـن الجانـب الأيسـر. واختتم 
الكرواتـي لوكا مودريتـش الثلاثية )66( 
من قذيفة أرضية على حدود المنطقة، خلال 
الوقـت الأفضل لخيتافي في اللقاء والذي 

كان يحاول خلاله تقليص الفارق.
وفـي فـوز برشـلونة، تجـاوز ليونيل 
سـتيفانو  دي  الفريـدو  رصيـد  ميسـي 
أسـطورة ريـال مدريـد مـن الأهـداف في 
لكـرة  الاسـباني  الأولـى  الدرجـة  دوري 
لاكتسـاح  برشـلونة  قـاد  بعدمـا  القـدم 
رايـو فايكانـو 6-صفر. وعاد ميسـي في 
منتصف الشهر الماضي بعد غياب شهرين 

واستعاد أفضل مسـتوياته ليحرز هدفين 
ويرفـع رصيـده الـى 228 هدفـا فـي 263 
مبـاراة بالدوري متقدما بهدف واحد على 

دي ستيفانو الذي لعب 329 مباراة.
ولا يـزال ميسـي يبلـغ 26 عامـا لكنـه 
تجـاوز مواطنـه دي سـتيفانو ليتقاسـم 
المركـز الثالـث فـي قائمـة أفضـل هدافـي 
الـدوري على مدار تاريخه مـع مع راؤول 
المهاجـم السـابق لريال مدريـد. ويتصدر 
تيلمـو زارا قائمـة هدافـي المسـابقة عبـر 
تاريخهـا برصيـد 251 هدفـا مقابـل 234 
مـدرب  وقـال  سانشـيز.  لهوغـو  هدفـا 
برشلونة جيراردو مارتينو: »أود التفكير 
في ان شـفاء ميسـي لم يكتمل. سـيحطم 
كل الارقام القياسـية التـي يحبها اذا اراد 

ذلك«.
وسيطر برشـلونة الذي يسـعى للقبه 
الخامس في ستة مواسم بشكل كامل على 
مجريـات اللعب وتقدم مبكـرا في الدقيقة 
الثانيـة حين انطلـق الظهيـر ادريانو من 
ناحية اليسـار ليسـدد بقوة في الشباك. 
واقترب ميسـي وبيدرو مـن تعزيز تفوق 
برشـلونة قبل أن يمرر سيسك فابريغاس 
الكـرة إلـى المهاجـم الارجنتينـي ليحـرز 
الهـدف الثانـي لحامـل اللقـب ببراعة من 
 .36 الدقيقـة  فـي  روبـن  الحـارس  فـوق 
وأرسـل ميسـي تمريـرة إلـى اليكسـيس 
سانشيز ليضيف الهدف الثالث لبرشلونة 
بعد مـرور ثماني دقائق من زمن الشـوط 
الثاني قبل أن يحـرز بيدرو الهدف الرابع 
فـي الدقيقـة 56. وأضـاف ميسـي الهدف 
الخامس في الدقيقة 68 ثم توج البرازيلي 
نيمار عودته للملاعب بطريقة رائعة حين 
شارك كبديل ليكمل السداسية قبل دقيقة 

واحدة من نهاية الوقت الأصلي.

الدوري الاسباني

الصراع مستمر: ميسي يحطم الأرقام 
وخيسي يواصل التألق للريال  

■ روم��ا - د ب أ: ع��زز يوفنت��وس موقع��ه ف��ي 
صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على ضيفه كييفو 
1/3 ف��ي المرحل��ة الرابعة والعش��رين، ورفع رصيده 
في الص��دارة إلى 63 نقطة بفارق 12 نقطة أمام أقرب 
ملاحقي��ه روما ال��ذي التق��ى في وق��ت متأخر أمس 

ضيفه سامبدوريا. 
وف��ي مباري��ات أخ��رى، ف��از بارما عل��ى مضيفه 
اتالانت��ا 3/صف��ر وليفورنو عل��ى مضيف��ه كالياري 
1/2 ونابولي على مضيفه ساس��ولو بهدفين نظيفين 

وتعادل جنوى مع ضيفه اودينيزي 3/3. 
وعل��ى ملع��ب يوفنتوس، تق��دم كوادو اس��امواه 
بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 17 ثم أضاف كلاوديو 
ماركيزيو وفرناندو يورينتي الهدفين الثاني والثالث 
في الدقيقتين 29 و58، وج��اء الهدف الوحيد لكييفو 
بتوقي��ع مارتن كاثيريس لاع��ب يوفنتوس عن طريق 

الخطأ في الدقيقة 51. 
وابتع��د كاتانيا خط��وة عن دائرة الهب��وط بالفوز 
عل��ى ضيف��ه لاتس��يو بثلاثة أه��داف مقاب��ل هدف. 
وج��اءت الأهداف الثلاث��ة بأق��دام أرجنتينية بواقع 
هدف في الش��وط الأول وهدفين في الشوط الثاني. 
وصعد كاتانيا من المركز العش��رين الأخير إلى المركز 
الس��ابع عش��ر بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة بينما 
تجمد رصيد لاتسيو عند 32 نقطة في المركز العاشر. 

الدوري الايطالي

يوفنتوس يهزم كييفو بثلاثية ويعزز صدارته 

■ لنـدن - د ب أ: أكـدت صحيفـة 
»صنداي صن« البريطانية ان المهاجم 
الإنكليـزي ويـن روني مـدد عقده مع 
أعـوام  لأربعـة  يونايتـد  مانشسـتر 
ونصـف العـام ليسـتمر فـي صفوف 
الفريـق حتـى 2018، ووصفـت العقد 
الجديد بأنه الأغلى في تاريخ الدوري 
حيـث يحصل اللاعـب بمقتضاه على 

70 مليون جنيه استرليني. 
ولـم يؤكد النادي هـذه المعلومات. 
رونـي  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
سـيحصل علـى شـارة قائـد الفريـق 

بداية من الموسـم المقبل في ظل رحيل 
الصربي نيمانيا فيديتش قائد الفريق 

بنهاية الموسم الحالي. 
يونايتـد:  باسـم  متحـدث  وقـال 
»لـم يتـم ابـرام اي صفقـة بعـد وهذا 
هو سـبب عـدم الاعلان مـن جانبنا«. 
ويعتقـد ان المحادثـات بـين الطرفـين 
مسـتمرة. وفي نهاية الموسـم الماضي 
ثـارت تكهنـات عـن احتمـال انتقـال 
رونـي من يونايتد الى تشلسـي، لكن 
يونايتـد حسـم الامر وقـال ان لاعبه 

ليس للبيع.

مانشستر يونايتد ينفي

روني يمدد عقده براتب قياسي

رادار الملاعــــب

الاسطورة زيدان: ابني لوكا 
لديه كل مؤهلات النجاح الكروي

■ باريـس - إفـي: أكد الأسـطورة الفرنسـي زيـن الدين 
زيدان، مسـاعد مـدرب ريال مدريـد الإسـباني، أن ابنه لوكا 
لديـه كل مؤهلات النجاح فـي كرة القدم. وقـال زيدان: »إنه 
يعمل بكل جـد ولديه كل مؤهلات النجـاح«. ويلعب لوكا في 
مركز حراسة المرمى بقطاع الناشئين في ريال مدريد. وأضاف 
النجـم السـابق: »حين يتمتع شـخص ما بـكل المؤهلات فإن 
فرص النجاح أمامه تكون كبيرة، لكن علينا الانتظار، فعمره 
فقـط 16 عاما«. وعن اختيار لوكا لهـذا المركز، قال: »حين كان 
يصـل للمنزل كان يلعب مع ابني الآخر إنزو الذي كان يضعه 
كحـارس مرمـى، وفي يـوم ما أخبرنـي بأنه يحب هـذا الأمر 

ويرغب في أن يصبح حارس مرمى حين يكبر«.

ماتيوس ينتقد ماغاث لتفاوضه
 مع فريقين في آن! 

■ برلين - د ب أ: وجه النجم الألماني السابق لوثر ماتيوس 
انتقـادات لاذعة إلى مواطنه فيلكس ماغـاث على مفاوضاته 
مـع ناديي هامبورغ الألماني وفولهـام الإنكليزي في آن واحد 
قبـل أن يقبل تدريب فولهـام ويتعاقد معه فـي النهاية. وقال 
ماتيوس: »عرض نفسه كمنقذ لهامبورغ بينما كان يتفاوض 
مع فولهـام. لا أعرف ما معنى اللعب النظيـف لديه. أعتقد أن 
اللعـب النظيف ليس مـا فعله ماغاث. خدع أنـاس كثيرين«. 
وكتب ماغاث، على حسـابه في »فيسـبوك«: »لسـوء الحظ، 
العديد من المدربين ما زالوا يتمسكون بالعودة لناديهم القديم 
وليـس لديهم اهتمام أو رغبة فـي البحث عن بداية جديدة«. 

وفي اليوم التالي، وقع على عقد لتدريب فولهام.

الرومانية هاليب تتوج 
ببطولة قطر للتنس 

■ الدوحة - د ب أ: توجت الرومانية سيمونا هاليب بلقب 
بطولة قطر للتنس بفوزها على الألمانية أنجيليكا كيربير 2/6 
و3/6 على الملعب الرئيسـي لمجمع خليفة للتنس والإسكواش 
وسـط حضور جماهيري كبير في المبـاراة النهائية للبطولة. 
وقدمت المباراة النهائية ندية وإثارة كبيرة من اللاعبتين لكن 
الغلبة كانت للاعبة الرومانية التي لعبت بتركيز عال وهدوء 

مما ساعدها على التحكم في اللقاء. 

التشيكي برديتش 
بطلًا لروتردام للتنس 

■ روتـردام - رويترز: أحرز التشـيكي توماس برديتش 
المصنـف الثالث، لقب بطولة روتردام للتنس داخل القاعات. 
ففـي المباراة النهائية للبطولة المقامة في هولندا فاز برديتش 
على الكرواتي مارين شـيليتش بمجموعتين متتاليتين بواقع 

6-4 و2-6. 

وفاة لاعب تايكواندو تركي 
خلال مباراة في الأقصر 

■ الاقصـر )مصـر( - د ب أ: لقـي لاعـب بالبعثـة التركية 
المشـاركة في بطولة الأقصر الدولية للتايكواندو حتفه خلال 
مبـاراة جمعته بلاعـب صربي. ولفـظ اللاعب التركـي أكبار 
يكسى سـان أنفاسـه الأخيرة فور وصوله لمستشفى الأقصر 
الدولـي متأثـرا بإصابتـه بضربـة قويـة من جانب منافسـه 
الصربي. وتقام البطولـة علي ملاعب الصالة المغطاة بمدينة 
طيبة الجديدة بشـمال الأقصر وتستمر حتى اليوم بمشاركة 

أكثر من 300 لاعب يمثلون 73 فريقا من 37 دولة. 

هودجسون: ستيرلنغ عزز فرصه 
للمشاركة في مونديال البرازيل 

■ لنـدن – رويتـرز: قال روي هودجسـون مـدرب انكلترا 
ان المسـتوى الرائع لرحيم سـتيرلنغ جناح ليفربول عزز من 
فـرص اللاعـب الصاعد في المشـاركة مـع المنتخـب في كأس 
العالـم في البرازيـل الصيف المقبـل. وبعد مشـاركته الأولى 
مـع انكلترا امام السـويد في 2012 خرج سـتيرلنغ )19 عاماً( 
مـن تشـكيلة المنتخب وابتعد عـن اللعب مع ناديـه لكنه أثار 
اعجاب هودجسون منذ عودته الى الفريق الأول في ليفربول 
مـرة أخرى. وقال هودجسـون: »فقـد مكانه لفتـرة ولم يكن 
يثير الانتباه. ثم أعجبت به بشـدة في مباراة لمنتخب انكلترا 
تحـت 21 عامـا . منذ اسـتعادة مكانـه في فريـق ليفربول بدا 
ان مسـتواه يرتفـع«. ومن المتوقع ان يعلن هودجسـون ضم 
سـتيرلنغ الى تشـكيلة فريقـه اسـتعدادا لمواجهـة الدنمارك 

ودياً مطلع الشهر المقبل.

سموحة ينتزع قمة 
الدوري المصري من المقاولين

■ القاهـرة – الأناضول: انتزع سـموحة صدارة المجموعة 
الأولـى في الدوري المصـري من المقاولين العـرب، بعد تغلبه 
علـى ضيفـه الرجـاء بهدفـين دون رد فـي الجولة العاشـرة 
للمسـابقة. وسـجل هدفي سـموحة الغاني صامويل أوسـو، 
وحمـاده يحيى فـي الدقيقتين الخامسـة و82. وارتفع رصيد 
سـموحة إلـى 19 نقطـة فـي الصـدارة، بينمـا تجمـد رصيـد 
الرجـاء عنـد 8 نقـاط فـي المركـز الثامن. وفـي مبـاراة ثانية 
تعـادل المقاولـون العـرب مـع مضيفـه الداخلية بهـدف لكل 
منهمـا، ليرتفع رصيـد الأول إلـى 17 نقطة في المركـز الثاني، 

بينما ارتفع رصيد الأخير إلى 9 نقاط في المركز السابع.

■ القاهـرة – الأناضـول: تأهـل الزمالـك المصـري 
وأهلي بنغازي الليبي إلى الدور الـ32 من دوري أبطال 

أفريقيا.
وفاز الزمالك علـى مضيفه الجمارك النيجري 0-1، 
ليتأهل بمجموع 3-0. فيما تأهل الاهلي رغم خسـارته 
مـن مضيفه فـولاة اديفيس التشـادي بهدفـين دون رد 
في إياب الـدور التمهيـدي للبطولة. ليتأهـل بإجمالي 
نتيجة مباراتـي الذهاب والإياب، حيث فاز في الذهاب 

في تونس )لدواع أمنية( بأربعة أهداف دون رد.
نابـس  تعـادل  عـن  المباريـات  بقيـة  وأسـفرت 
موكولمانـا  ضيفـه  مـع  سـلبا  مدغشـقر  سـبورت بطل 
مابوتو بطل موزمبيق، وفاز ليولي بطل ليسـوتو على 
ضيفـه بريميرو دي أوغوسـتو الأنغولي بهدفين مقابل 
هدف. وبإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، فإنه 
تأهـل للدور الـ32 مـن البطولة موكولمانـا مابوتو بطل 

موزمبيق، وبريميرو دي أوجوستو الأنغولي.

دوري أبطال افريقيا

الزمالك وأهلي بنغازي إلى دور الـ32 
والجيـش  لخويـا  تأهـل  الأناضـول:   – الدوحـة   ■
القطريـان إلـى دوري المجموعات من دوري أبطال آسـيا 

لكرة القدم.
حيث تغلب لخويا على ضيفه الكويت الكويتي بأربعة 
أهداف مقابل هدف في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة 

لدوري المجموعات.
وسـجل أهداف لخويا سباستيان سـوريا والتونسي 
يوسـف المسـاكني وكـريم بوضيـف والبرازيلـي لويس 
مارتـن فـي الدقائـق 29 و72 و78 و90، بينمـا أحرز هدف 
الكويـت الوحيـد الإيراني جواد نيكونام مـن ركلة جزاء 
فـي الدقيقـة 34. وسـيلعب لخويا فـي المجموعـة الثالثة 
مع العين الإماراتي والاتحاد السـعودي وتركتور سـازي 

الإيراني.
وفي مباراة ثانية، تغلب الجيش القطري على مضيفه 

سـجلها  رد،  دون  أهـداف  بثلاثـة  الكويتـي  القادسـية 
البرازيلـي نيلمـار ومحمـد مونتاري ومحمد السـيد عبد 
المطلـب فـي الدقائـق 36 و64 و80. وسـيلعب الجيش في 
المجموعـة الثانية مع الفتح السـعودي وفـولاذ الإيراني 

وبونيودكور الأوزبكي.
ووفقـا للوائح الاتحاد الآسـيوي، فإن نظام المسـابقة 
يقام بنظام التصنيف التابـع للاتحاد الدولي لكرة القدم 
قبـل إجراء قرعـة التصفيات، وتقام بنظـام ثلاث مراحل 
للتصفيات إلى أن يتم التأهل إلى دوري المجموعات )التي 

يتأهل إليها تلقائيا دون خوض التصفيات 28 فريقا(.
ويخـوض 15 فريقـا التصفيـات، ليتأهل منهـم 4 فرق 
فقـط، إلـى دوري المجموعـات الـذي يتكـون مـن ثمانـي 
مجموعـات، تضـم كل منها 4 فرق يتأهـل منها  للدور ثمن 

النهائي فريقان من كل مجموعة.

■ لنـدن – »القـدس العربـي«، د ب أ: ثـأر 
أرسـنال لهزيمته القاسـية أمـام ليفربول في 
الـدوري الإنكليـزي الأسـبوع الماضي وأطاح 
به مـن كأس إنجلتـرا بالتغلب عليـه 1/2 في 
دور الستة عشر، مثلما نجح مانشستر سيتي 
فـي الثـأر مـن تشلسـي بالتغلب عليـه 0-2 
واقصائه مـن المسـابقة، لـ«يحمي« أرسـنال 
دوري  فـي  صعبـين  لاختباريـن  والسـيتي 
أبطـال اوروبا، حيث يلعب السـيتي غداً ضد 
برشـلونة، وأرسـنال ضد حامل اللقب بايرن 

ميونيخ بعد غد الاربعاء. 
كما تأهل إيفرتون وشيفيلد يونايتد لدور 
الثمانية بفوز الأول 1/3 على ضيفه سوانزي 
والثانـي علـى ضيفـه نوتنغهـام فوريسـت 

بالنتيجة ذاتها. 
وجـاءت مباراة ارسـنال بعـد ثمانية أيام 
فقـط مـن سـقوطه المدوي أمـام ليفربـول في 
الـدوري وهي المبـاراة التي أثـارت كثيرا من 
الجـدل والانتقـادات تجـاه أرسـنال، خاصة 
نجمه الألماني مسـعود أوزيل، لكن هو نفسـه 
مـن صنـع هـدف التقـدم لأرسـنال بتمريـرة 
متقنة لأليكس شامبرلين الذي سددها محرزا 
الهـدف الاول فـي الدقيقـة 16. وعـزز الألماني 
لوكاس بودولسـكي تقدم الفريق في الشوط 
الثانـي بهـدف فـي الدقيقة 47 قبـل أن يقلص 
سـتيفن جيـرارد الفـارق بهـدف فـي الدقيقة 
59 مـن ركلة جزاء حصل عليهـا زميله لويس 

سواريز. 
وفي ستاد »الاتحاد«، سجل هدفي السيتي 
لاعـب الجبـل الأسـود سـتيفان يوفيتيتش، 
والفرنسـي سـمير نصـري فـي الدقيقتين 16 
و67. وقال مدرب السـيتي مانويل بيلغريني: 
تشلسـي،  مـن  انتقامـا  يكـن  لـم  الفـوز  »إن 
بالتأكيد كنا نرغب في عدم الخسـارة بملعبنا 

أمامه مرة أخرى«. 

دوري أبطال آسيا

لخويا والجيش 
القطريان يطيحان 
بممثلي الكويت 

ميسي يحاول التسجيل في مرمى فاليكانو

قنبلة غاز تثير 
غضب الاسبان!

■ مدريد - د ب أ: أثارت واقعة إلقاء 
قنبلة غ��از على الملعب خلال المباراة بين 
سلتا فيغو وفياريال ردود فعل غاضبة 
بين وس��ائل الإعلام الأسبانية ولاعبي 

كرة القدم في أسبانيا. 
وتسببت قنبلة غاز ألقيت على أرض 
الملعب ف��ي الدقيقة 87 ف��ي قرار الحكم 
بإيق��اف المباراة 20 دقيق��ة وهو ما أثار 
الإع��لام  ووس��ائل  اللاعب��ين  غض��ب 
لتوق��ف المب��اراة 25 دقيقة بس��بب هذه 
»م��اركا«  صحيف��ة  وذك��رت  القنبل��ة. 
م��دى  »لأي  عنوانه��ا  ف��ي  الأس��بانية 
س��نصل ؟« ووصفت هذه الواقعة على 
استاد »المادريغال« معقل فياريال بأنها 

»شيء لا يحتمل«. 
وذكر الحكم في تقرير المباراة »بدأنا 
الش��عور باحتقان ش��ديد ف��ي العيون 
وعانينا من مشاكل في التنفس«. وقال 
يويل ح��ارس مرمى س��لتا فيغ��و »في 
البداي��ة، اعتقدت أنه دخ��ان ينبعث من 
ش��يء يحترق لكن س��رعان ما شعرت 
بلس��عة ف��ي الع��ين والحل��ق وأدركت 
أنه لي��س دخان��ا«. واضط��ر اللاعبون 
لمغ��ادرة أرضي��ة الملعب بع��د إلقاء هذه 
القنبل��ة كما طالب مس��ؤولو الاس��تاد، 
من خلال الإذاعة الداخلية، المش��جعين 
بمغ��ادرة المدرج��ات ولم يع��د معظمهم 
بعد اس��تئناف المباراة، علما أن مانويل 
نوليتو س��جل الهدف الثاني لسلتا في 
الدقيق��ة 89 بينما جاء الهدف الأول في 

الدقيقة 83. 

بودولسكي الذي سجل هدف الفوز لارسنال يتفادى التدخل القوي لمدافع ليفربول سكيرتل

■ برلين – »القدس العربي«، وكالات: أحرز المهاجم يان 
كلاس هونتيلار هدفا بتسديدة رأس في الدقيقة 74 ليمنح 
شـالكه الفـوز 2-1 على مضيفـه باير ليفركـوزن صاحب 
المركـز الثاني ليوسـع بايـرن ميونيخ المتصـدر الفارق مع 
ملاحقه إلى 16 نقطة، فيما استمرت هزائم هامبورغ لتقيل 
ادارة النـادي المـدرب فـان مافريك لتبحث عـن »معجزة« 

و«ساحر« لابقاء الفريق في الدرجة الاولى.  
ويملك شـالكه 40 نقطة في المركز الرابع بعدما استحق 
التقدم عن طريق ليون جورتسـيكا في الدقيقة 33. ووقف 
هونتيـلار وظهره للمرمـى لكنه أفلت من الرقابة ليسـجل 
هـدف الفـوز بضربـة رأس جميلـة إثـر ركلة حـرة نفذها 
جيفرسـون فارفان من 40 مترا قبل بعد خمس دقائق فقط 
من تعادل ليفركوزن بهدف زميله فيليبي سـانتانا بطريق 
الخطأ في مرماه. وسـيلعب شـالكه على أرضـه ضد ريال 
مدريد في ذهاب دور السـتة عشر من دوري أبطال اوروبا 

الأربعاء المقبل.
وسـحق بايـرن ميونيـخ ضيفـه فرايبـورغ 4-صفـر 
ليحقـق انتصاره الثالث عشـر علـى التوالـي ويرفع عدد 
المباريـات التـي خاضهـا بـلا هزيمة فـي الدوري إلـى 46. 
وهذا الانتصـار إعداد رائع للبايرن لمواجهته خارج أرضه 
مع ارسـنال في ذهاب دور الستة عشـر في دوري الأبطال 

اوروبا يوم الأربعاء.
واسـتفاد الاحتياطيـون في تشـكيلة البايـرن بأفضل 

طريقة ممكنة مـن الفرص التي حصلوا عليها في الشـوط 
الأول فأحـرز لاعـب الوسـط شـريدان شـاكيري هدفـين 
كل منهمـا بتسـديدة اصطدمـت فـي طريقهـا بمنافس في 
الشـوط الأول بعدما افتتح زميله المدافع دانتي التسجيل 
فـي الدقيقة 19 بضربـة رأس جميلة. وهدأ إيقـاع البايرن 
المنتشـي بانتصاره الكبير بخماسية نظيفة على هامبورغ 
فـي كأس المانيـا وقبلها الفـوز 2-صفر علـى نورمبرغ في 
الدوري السـبت الماضي لكنه سـيطر بما يكفي في الشوط 
الثانـي. وأكمل كلاوديـو بيزارو الرباعيـة بهدف من جهد 
فردي رائع أمام 71 ألف متفرج في الدقيقة 88 ليرفع بايرن 
رصيـده إلى 59 نقطة من 21 مباراة متفوقا بفارق 16 نقطة 

على ليفركوزن.
وبرباعية مماثلة سـحق بوروسـيا دورتموند صاحب 
المركز الثالث منافسه اينتراخت فرانكفورت بينما ازدادت 
جـروح هامبورغ بهزيمته الثامنة على التوالي بواقع 4-2 
على يـد اينتراخـت براونشـفيغ، ليقيل مـدرب الهولندي 
بيرت فـان مارفيك عقب المباراة، ليبـدأ مرحلة البحث عن 

»ساحر« لينشله من متاعبه.
وبـدا هامبورغ الأسـبوع الماضي قريبا مـن التعاقد مع 
المـدرب الألماني فيلكس ماغـاث الـذي كان مهتما بالمنصب 
لكـن الطرفين فشـلا فـي التوصل لاتفـاق. ووافـق ماغاث 
الجمعة علـى تدريب فولهـام متذيل الترتيـب في الدوري 

الانكليزي بعقد مدته 18 شهرا.

الدوري الالماني 

هامبورغ يبحث عن »ساحر«
وبايرن يوسع الفارق

مارتن مهاجم نابولي يحاول التسديد على مرمى ساسولو

كأس انكلترا 

أرسنال والسيتي يثأران من ليفربول وتشلسي... ويستعدان للبايرن والبارسا

■ برشلونة - إفي: أثنت الصحف الأرجنتينية 
والكتالونيـة علـى تألـق نجـم برشـلونة ليونيـل 
ميسـي في اللقاء ضد رايو فاليكانو، وانتهى بفوز 
البرسـا بسـتة أهداف نظيفة، حيـث وصفته بأنه 

»قاهر الأساطير«.
وسـجل ميسـي هدفـين فـي مرمـى فاليكانـو، 
رفـع بهما رصيده مـن الأهداف في الليغـا إلى 228 
الرقـم المسـجل باسـم الإسـباني راؤول  ليعـادل 
فـي المركز الثالـث بقائمة الهدافـين التاريخيين في 
الليغا، متفوقا على أسـطورة ريـال مدريد ألفريدو 

دي ستيفانو.
وقالت صحيفة »أوليه« الأرجنتينية إن »ميسي 
واصـل العزف المنفرد مع برشـلونة، وبهدفيه فانه 
تخطـى دي سـتيفانو، رابـع الهدافـين التاريخيين 
فـي الليغـا، وعادل رقـم راؤول فـي المركـز الثالث 
برصيـد 228 هدفـا«. وأشـارت إلـى أن »البرغوث 
كان قد عادل رقم تيلمـو زارا لأكبر هداف مع ناديه 

بكل البطولات )335 هدفا( بالهدف الذي سجله في 
مرمـى ريال سوسـييداد في الـكأس، وقد تجاوزه 

بالفعل الآن«.
»المونـدو  صحيفـة  وصفـت  جانبهـا  ومـن 
ديبورتيفو« ميسـي بأنه »قاهر الأساطير«، وقالت 
»ميسي يبلغ من العمر 26 عاما فقط، ولا يزال أمامه 
مشـوار طويـل، لكنه يضاهي أسـاطير كـرة القدم 
التـي احتاجـت فتـرة طويلة مـن الوقـت لتحقيق 

الأرقام التي سجلوها«.
وبدورها عنونت صحيفة »سبورت« الكتالونية 
»انتبه يا سـيتي: ميسـي ونيمار عادا«، في اشارة 
إلى مباراة البرسـا أمام مانشسـتر سيتي الثلاثاء 

المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأضافت: »عاد لأفضل مستوياته. الأرجنتيني 
وكذلـك  والحمـاس،  والايقـاع  السـرعة  اسـتعاد 
الهدف الذي افتقـده الجميع منذ اصابته في ملعب 
بتيـس«. وأوضحت: »ليس الهـداف هذا العام فقد 

غاب عن العديـد من المباريات. عـاد من اصابة ولا 
يـزال بعيدا عن مسـتواه الذي لا مثيـل له، والذي 

توجه ملكا مطلقا لكرة القدم«.
وأشارت إلى أن ميسي وهو في هذه الحالة »من 
مجرة أخرى، عـاد ليثبت هذا من جديد السـبت«، 
موضحـة »ميسـي يبتعـد بخمس أهـداف فقط عن 
معادلة رقم الأسـطورة باولينيو ألكانتارا الهداف 

التاريخي للبرسا عبر العصور«.
ومـن جانبها عنونـت صحيفـة »لابانغوارديا« 
»عـاد للتألـق«، مضيفـة »الكامـب نـو كان يهتـف 
باسـمه حتـى قبـل أن يسـجل هدفيـه«، موضحـة 
»بعيدا عن الأهداف عاد لاعبو البرسا العشرة إلى 

مستواهم«.
أمـا صحيفة »كلاريـن« فعنونت »ميسـي صنع 
التاريـخ والبرسـا عاد للقمـة«، مشـيرة »لا يوجد 
شـيء يوقـف ميسـي فـي طريقـه للقـب الهـداف 

التاريخي لليغا«.

الصحف الأرجنتينية والكتالونية: ميسي »قاهر الأساطير«!

قرعة ربع النهائي 

فرصة للسيتي للثأر 
وأرسنال مع ايفرتون

■ لندن - إفي: أسـفرت قرعة دور الثمانية لكأس انكلترا عن وقوع مانشسـتر 
سـيتي في مواجهة مع ويغان، حامل اللقـب، الذي يلعب حاليا في الدرجة الأولى، 
علمـاً أن ويغـان تـوج باللقـب بعد الفوز فـي الوقت القاتـل على »السـيتيزنس«، 
وهي الخسـارة التي أطاحت لاحقا بالمدرب الإيطالي روبرتو مانشـيني. وسيلعب 
أرسـنال ضد إيفرتون، والفائـز من برايتون او هال )تلعب الليلة( مع سـندرلاند، 
وشـيفيلد يونايتد مع الفائز من شيفيلد وينزداي او تشـارلتون. وتقام المباريات 

بين يومي 8 و9 مارس/آذار المقبل.

وكان انت��ر ميلان حقق ف��وزاُ مهم��اً على مضيفه 
فيورنتين��ا بهدفين مقابل هدف ف��ي افتتاح الجولة. 
وسجل هدفي الانتر الأرجنتيني رودريغو بالاسيو، 
ومواطن��ه ماورو إي��كاردي، في الدقيقت��ين 34 و65، 

بينم��ا أح��رز ه��دف فيورنتين��ا الوحي��د الكولومبي 
خوان كوادرادو في الدقيقة 47. وارتفع رصيد الانتر 
إل��ى 39 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد 

فيورنتينا عند 44 نقطة في المركز الرابع.

وتأهـل إيفرتـون بفـوزه الثمـين 1/3 على 
ضيفه سـوانزي، واسـتهل الإيفواري لاسينا 
تـراوري، المنضـم لإيفرتـون الشـهر الماضي، 
مشاركاته مع الفريق بإحراز الهدف الأول في 
الدقيقة الخامسة من المباراة اثر تمريرة كانت 
بهدف التسـديد من زميله سـيلفان ديستان. 
وتعادل جوناثان دي غوزمان لسـوانزي في 

الدقيقـة 15 لينتهـي الشـوط الأول بالتعـادل 
الثانـي،  1/1. وبعـد 20 دقيقـة مـن الشـوط 
اسـتغل سـتيفن نايسـميث تمريـرة مـن نيل 
تيلر وسجل الهدف الثاني لإيفرتون في مرمى 
جيـرارد تريمل. وبعدهـا بسـبع دقائق فقط، 
أحرز ليتـون بينز هـدف الاطمئنـان من ركلة 
جزاء حصل عليها نايسميث اثر إعاقته داخل 

المنطقة من قبل جاز ريتشاردز. 
وأسفرت بقية المباريات عن فوز سندرلاند 
وحامـل  رد،  دون  بهـدف  على سـاوثهامتون 
اللقـب ويغـان علـى كارديـف بهدفـين مقابل 
هدف. وتأجلـت مباراة شـيفيلد وينزداي مع 
تشـارلتون إلى أجل غير مسمى بسبب غزارة 

سقوط الأمطار على أرض الملعب.
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ما هو رأيك؟   
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الآراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني« 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مـاذا حدث يـا أبنـاء سـباء وحضرمـوت القديمة 
وقتبان وريدان العتيقة يـا أهل الحضارة وبذرة العرب 
والعروبـة بلد الشـهامة والكرم والجـود، كنتم خير امة 
تسـاندون الخير وتنصـرون المظلوم وتصـدون الظالم 

بلدكم سعيد واسعد الإنسانية بنصرته للإسلام . 
عتيـق،  اسـم  اليمـن  عريـق،  لشـعب  هويـة  اليمـن 
اليمـن فخـرا يعتز بـه كل عميق فـي الأصالـة وجود في 
الكـرم والشـهامة كل أصيل له جـذوره العميقة في أصل 
التاريـخ، لكنه اليوم صار أضحوكة في زمن هو في أمس 
الحاجة للجدية من الهزل، زمن ساحته مسرح وحكايته 
قصة هزلية وشخصياتها دمى تحركها أياد تعمل لصالح 
مـن يريد أن يمحو هـذا التاريخ ويمـزق وحدتنا ويعيق 
بنـاء الدولة المنشـودة التـي ثرنـا لأجل إرسـائها لأنها 
تهـدد مصالحـة اليمن فـي الربيع العربي شـكل نموذجا 
والنهـوض  التطـور  أعـداء  واغضـب  العالـم  أدهـش 
والحرية وحركوا أدواتهم وأذرعهم الخبيثة لتعيق بناء 
دولتنا، ولهـذا  أني أرى اسـتدعاء الماضي بكل عصبيته 
وتعصباتـه، أني أرى ثارات قديمة تعود، أني أرى عقولا 
تستجر ماضيها، أني أرى مطبات تعيق بناء الدولة، أني 
أرى وطنا أنهكه الصراع والمتصارعين، مصالحه همشت 

وحيًدت لتطفو مصالح ضيقة صغيرة إذا تمكنوا منا.
أين العقلاء، أين الوطنيون، أين المعتدلون،  أين دعاة 
الدولة المدنية للعيش والتعايش، أين الثوار الحقيقيون 
الذيـن ثـاروا مـن اجل الوطـن ...مـن العيش معـا دون 
صراع سـلبي مدمـر العيـش والتعايـش بـرؤى وأفكار 

مختلفة وعقائد ومذاهب متنوعة أين قبول الآخر.
كفى صراعات جانبية وبؤر تناحر لا معنى لها سـوى 
خدمـة أعـداء الثـورة، لماذا لا نبحـث عما يوفـق بيننا لا 
يفرقنـا، ما يجعلنا نعيش معا دون صراع وتناحر، ثلاث 
سـنوات كنـا في نزهة حواريـة ذهبت هدرا لـم تؤثر في 
بعضنـا  وتصبغ  شـخصياتهم وتعيد صياغـة قناعاتهم 
وفـق الوفـاق والتوافـق والعيـش والتعايش وأسـس 
الدولـة المدنيـة الحديثـة،  كل من دخل الحـوار وتحاور 
مـع الآخـر توصـل إلـى قناعـات جديـدة وقبل بأسـس 
العيـش والتعايـش، وكل مـن رفـض الحـوار لـم يغيـر 
شـيئا من فكره وقناعاته وانتظر الحـوار لينتهي وبداء 
يدمـر كل جديد أرسـاه الحوار وهو في المهـد بداء يغتال 
طفلنـا المولـود حديثا الذي لازال بحاجة ماسـة للرعاية 

والنمـو وهـو فـي حضانته منهـك ضعيف مهـدد بالموت 
يحاولـون الانقضـاض عليه وهـو في حالته هـذه لأنه 
لـو تربى وترعرع ونما سـيهدد مصالحهـم ويقضي على 

مشاريعهم.
هـذه هـي الحقيقـة المـرة التـي نتجرعهـا اليـوم من 
ثـوار صرخـوا معنـا يومـا ضـد الظلـم والظـلام اليوم 
يريدون إيقاف عجلة هـذا التغيير ومن حيث لا يعلمون 

يخدمون.
هـذه المرحلة هي مرحلـة بناء وتشـييد وهي بحاجة 
للتطبيـق كل شـعار رددنـاه ومشـروع حملنـاه، وهـي 
المرحلـة الهامـة والمصيرية وبحاجة إلى عقول ونفوسـا 

تغيرت وتغذت جيدا في مرحلة الحوار بقناعات الوفاق 
والتوافـق شـخصيات أصبغـت بأسـس الدولـة المدنية 
من التعايش وقبول الآخر وأسـاليب راقيـة في التعامل 
مـع الغير وقضايـا الوطن الكبرى، إذا مـن الضرورة  أن 
تتكتـل لتشـكل حصنـا منيعا لحمايـة مولودنـا الجديد 
والدولـة المدنيـة بمخرجـات حوارنـا المتوافـق عليهـا 
هـذا التكتـل هو الذي سـيخرس أصوات النشـاز من كل 
الأطـراف التـي تلعب علـى الاختلافات وتغذيهـا لتهيئ 
الأجواء المناسـبة لها للانقضاض علـى الثورة والثوار. 
يا فرحتهـم باختلافنا وتناحرنا وصراعنا السـلبي ضد 
بعض هم اليـوم يهللون ويكبرون ويحمـدون الله أنكم 

تمزقتـم وتشـرذمتم  ليشـيروا اليكـم بالبنـان هذه هي 
نتائج ثورتهم .

هذا وطن وفيه بؤر تفخيخ لا تحصى من زمن الثارات 
وحـرص  وتـأن  بحـذر  معـه  والتعامـل  والصراعـات، 
ليـس بحاجـة للشـطط والتمتـرس خلــــف الصغائر 
لأنـه فـي وضـع اسـتثنائي وظـرف اسـتثنائي وملـيء 
بالألغام والعبوات الناسـفة الـــتـي بحاجة إلى تفكيك 
توصيلاتهـا بعقلانيـة وصــبـر حتـى لا تنفجـر وتطال 

أضرارها الجميع. 

احمد ناصر حميدان 

■ إن الصـراع الداخلـي الحالـي فـي أغلـب الـدول 
العربية المسلمة وانشغالها بالوصول الى حل لمشاكلها، 
أصبحت الأمة الإسلامية ملجأ أيتام على موائد اللئام لا 
مضيف لهم ولكـن خططا من هنا وهنـاك والاعيب تدبر 
لهـم من جميـع الأطراف وقد اسـتغل بعض المجرمين في 
أفريقيـا الوسـطى ضعـف المسـلمين فقتلوهم بـدم بارد 
وانتهكـوا كل حقوقهـم كبشـر، إن هـؤلاء المجرمـين لمـا 
شـاهدوا انشـغال وانطواء العالم الإسلامي على نفسه 
وتخبطـا فـي حـل النـزاع والصراعـات الداخليـة بـدأ 
الابتـزاز والقمـع والقتل والطرد للأقليات المسـلمة، أين 
حقوق الإنسـان الدولية التي أوجعوا رؤوسنا بها؟! أم 
هي مجرد كلمـات عبر الفضائيات وعبارات وشـعارات 
طريقهـم  يخالـف  مـن  لابتـزاز  فقـط  ضغـط  وأوراق 
ومنهاجهم ، وأتسـاءل لو ان الأمر عكس ذلك وأن المسلم 
هـو من يعتدي على اي إنسـان بغض النظـر عن العرق 
أو الديـن والله أتوقع أن تخرج لنا آلاف الوجوه تهاجم 
وتستنكر، أين المنظمات الحقوقية ؟ أين الأزهر الشريف 

ودوره فـي الـرد علـى هـؤلاء المجرمـين ؟ أيـن الاتحـاد 
العالمـي لعلمـاء المسـلمين ايـن المجتمـع الدولـي والأمم 
المتحدة والاتحـاد الأفريقي والعالم الإسـلامي؟ لماذا لم 
يخـرج لنا مسـؤول واحد ..!!! الجميع في خمول شـديد 
وإخواننـا يقتلـون فـي افريقيا الوسـطى ومـن قبل في 
بورمـا وأزواد في مالي والصومال، مذابح المسـلمين في 
بورمـا وحرقهم احياء وطردهم من منازلهم وأراضيهم ، 
هدم المسـاجد في أنغولا محنة الأقليات المسلمة في بقاع 

الارض تنتشر وتتسع.
بـين  اندلعـت  التـي  الداميـة  الأحـداث  نسـينا  هـل 
»أوسيتيا الجنوبية« و«جورجيا«، ثم اتّسع نطاقُها بعد 
التدخل الروسـي الواسـع، لم يخرج لنا مسؤول واحد 
عـن أوضاع الأقليات الإسـلامية حول العالـم منذ القدم 
حتـى تاريخه، لكن المسـلمين تحولوا عبـر أكثر من قرن 
مـن الزمان إلـى أقلية مضطهـدة، بعد أن فعلـت الثورة 
الشـيوعية فيهمـا كغيرهما مـن المناطـق والجمهوريات 
الإسـلامية أفاعيلهـا تشـريداً، وقتـلًا، وتمزيقـاً، حتـى 

حوّلتهـا إلى أقليـات مهيضة الجناح، ولـم يكن التحرك 
الروسـي ضد »جورجيـا« انتصاراً لحقوق »أوسـيتيا« 
أو »أبخازيا« في الاسـتقلال بقدر ما كان تحركاً للحفاظ 
علـى مصالحهـا وأمنهـا ضد تمـدد النفـوذ الأمريكي في 
المنطقـة عبـر »جورجيـا« حليـف الغـرب فـي المنطقـة، 
وبوابتـه لمحاصرة النفوذ الروسـي ،أدعـو الجميع الى 
التحـرك السـريع لوقف عمليـات التطهيـر العرقي ضد 

المدنيين المسلمين في أفريقيا الوسطى. 
بعـد تواصـل نـزوح ألـوف المسـلمين مـن جمهورية 
أفريقيا الوسـطى إلـى تشـاد والكاميـرون المجاورتين، 
هربًـا مـن أعمـال عنـف عرقيـة، وأعمـال ذات وحشـية 
فائقـة وخطيـرة تعبـر عـن عنصريـة ضيقـة، وتطرف 
ديني، وأعمال اسـتفزازية لمشـاعر المسـلمين، تمارسـها 
ميليشـيات مسـيحية، التـي شـملت قتـل المسـلمين في 
الشوارع، وإحراق جثثهم، وطردهم من ديارهم، وتدمير 

ممتلكاتهم، في مرأى ومسمع من الحكومة والعالم«. 
خلف الله عطالله الانصاري - مصر 

■ مما لا شك فيه ان الشباب العربي مولع بالاعياد 
والاحتفالات الى حد النخاع، من غير ان يتبين صحة 
حـلال مثل هـذه الاعيـاد الدينية مـن حرامهـا كالتي 
نسـتأصلها من الغرب ونركب موجتها ونتبعها حتى 

انغمست بذاتها في طريقة احيائها لها .
فباتت مـن غير الممكـن التخلص والابتعـاد عنها، 
الكثيـر منهـا اخترنا بينهـا عيد »الحب« او مايسـمي 
بــ »الفالنتان« الـذي يصادف 14 شـباط/فبراير من 
كل سـنة ليضفي علـي العالم باكملـه رداء من اللون 
الاحمر يحمل قلوب المحبـين الذين ارادوا ان يجعلوا 
مـن هـذا اليوم فرصـة للتعبير عـن المشـاعر وتبادل 
الهدايا مع من يحبونه ويعود اصل تسمية هذا العيد 
الـى اسـاطير الرومـان، حيـث كان هنـاك امبراطور 
رومانـي حكـم ومنـع علـى جنـوده مـن الـزواج لان 
الزواج يشـغلهم عن الحروب التي كان يشـارك بها، 
لكـن »القديس فالنتان« ابى ذلك واسـتمر في تزويج 
القلوب الشـابة سرية ولما اكتشـف امره هم بسجنه 
الا ان فـارس القلـوب لـم يتوقـف عن الحـب فتعرف 
علـى ابنة السـجان ووقع فـي غرامها، بليلـة اعدامه 
في 14شباط/ فبراير269م ارسل اليها بطاقة صغيرة 
ومنذ ذلك اليوم اطلق عليه لقب عيد القديس فالنتان 
لنصرته للحب، هكذا حسـب ما قالوه في اساطيرهم 

ولـم يرض الكثير من شـبابنا العربي ان يكون العيد 
حكـرا على هؤلاء فتبنوا هذه المناسـبة معتقدين بان 
هـذا اليوم هـو اليوم الوحيـد في السـنة الذي يمكن 
فيـه لكل شـاب او شـابة وزج او زوجـة الاعلان عن 
مشـاعر الحب التـي يكنهـا كل منهما للاخـر وفرصة 
لتبـادل الهدايا بينهما التي سـتحصد عنها مصاريف 
ومداخيـل سـيجنيها باعـة ومصـدري تلـك الهدايـا 
بملايـين الـدولارات الفالنتـان« تجـارة مربحـة« ما 
ان يحـين عيد الحـب او الفالنتان تجد هنـاك ارتفاعا 
جنونيـا للاسـعار لبعض المـواد الاسـتهلاكية وغير 
الاستهلاكية، بحيث يتفنن محلاتها في بيعها بكميات 
كبيرة والتحضيري لها بايام قبل حلولها،ومن بينها 
الحلاويـات والشـكولاطة التـي تلقي طلبـات كبيرة 
خصوصا الشـكولاتة في عيد الحـب ترتفع وتختلف 
اسـعارها مـن محـل الـى آخـر ومـن نـوع الـي اخـر 
وتستحوذ الاصناف المستوردة من دول اجنبية مثل 
سوسـرا وفرنسـا اقبال المواطنين كنـوع من التباهي 
التـي قد يعمد فيها بعض باعتها في عرضها لاغرائهم 
واثـارة انتباههـم ،كمـا قـد ترفقهـا بعـض الـورود 
الحمـراء كهدية رمزيـة لقت هي الاخـر حظها من هذا 
العيـد خاصـة المسـتوردة منها التـي تعـرف ارتفاع 
لاسـعارها فـي مثل هـذا اليـوم وكمـا يقـوم البعض 

ممن لـه مؤهلات وامكانيـات اقتصادية علـى اقتناء 
مجوهرات او خواتم من ذهب متفاوتة الثمن من اجل 
تقديمها للشـريك او الزوجة والخطيبة، وفيما يغتنم 
بعضهـم هـذه الفرصة للاعـلان عن الخطوبـة ،ومن 
جانـب اخـر يفضـل البعـض اقتناء ملابـس وعطور 
لمـاركات تجاريـة عالميـة فاحشـة الثمـن كتعبير عن 
الحب للطرف الاخر وفي حين يتوافد بعض الشـباب 
والشـبات وبشـكل ملفـت علـى اقتناء هديـة مميزة 
مـن نـوع اخـر هـي العصافيـر باصواتها واشـكالها 
الجميلـة »كطائر الكناري والحسـون« التي تعبرعن 
رمـز للحب والاخـلاص وربمـا مثالا لحياة الشـابين 
التـي سـتجمعهما في قفـص ذهبي لن يكون لسـعره 
الغالي حاجز امامهما امـام كل هذه الحصيلة الهائلة 
مـن الفسـاد والتبذيـر والجهـل، دخـول واسـع مـن 
باب المحـارم لكل من آمن بها وسـاهم فيها من بائعها 
خصوصا ان كان على دراية من ان مشتريه سيهديها 
ويحتفل بتلـك الايام، فيجنب التاجـر بل لا يجوز له 
بيعهـا له خاصـة في تلك الايام حتى لا يشـارك فيمن 
يعمـل بهذه البدعـة الضالة،التي دخلـت مجتمعاتنا 
وتقالدينـا البعيدة عـن ديننا الاسـلامي الذي يحرم 

تقليد الكفار في احتفالاتهم.
حداد بلال

 العروبة »نت«!
■ ق��د يك��ون قدر المواط��ن العربي لي��س حكرا 
عليه في عالم من الصراعات والتجاذبات المذهلة، 
لكن خصوصية بيئته العربية غير المس��تقرة، وما 
تعاني��ه م��ن المش��كلات السياس��ية والاقتصادية 
والاجتماعي��ة، ق��د أصبح��ت كابوس��ا لا يفارقه، 
ل��و تقلص��ت  وهاجس��ا لا يخ��رج من��ه، وحت��ى 
وتزين��ت وتلون��ت أدوات قمع الحري��ات، وحتى 
لو دقت أجراس اجتثاث الفس��اد ومعالم التقهقر 
أبص��رت  ل��و  وحت��ى  والحض��اري،  الإنس��اني 
الشعوب والمؤسس��ات ضرورة تحجيم ومحاربة 
الاتجاه��ات والأيديولوجيات المتس��مة بالتعصب 
والتطرف ونكران الآخر وعدم تقبله، رغم كل ذلك 
فقد بق��ي الواقع العربي أس��يرا لمجتمع ومنظومة 
دولية أضرت به ولم تس��اعده، وكثي��را ما ظلمته 

ونادرا ما أنصفته.
لقد بق��ي حق الفيت��و وهو ح��ق الاعتراض في 
ميثاق الأمم المتحدة، بقي حق إجهاض وإجحاف 
يع��زز سياس��ات ومصال��ح الكبار على حس��اب 

مطال��ب وس��يادة الصغ��ار، ع��دا كون��ه حلبة من 
التص��ارع وع��رض العض��لات لعق��ود طويلة من 
الزم��ان، فالفيت��و قد مك��ن الولاي��ات المتحدة من 
تقديم أفضل الدعم السياس��ي لإس��رائيل، وذلك 
بقت��ل أي ق��رار دول��ي يل��زم إس��رائيل بضرورة 
وقف احتلال واس��تيطان الأراضي الفلس��طينية، 
الإس��رائيلي  الاس��تخدام  يدي��ن  ق��رار  حت��ى  أو 
للق��وة المفرطة ضد الش��عب الفلس��طيني، أما في 
لبنان ال��ذي طالما اس��تبيح أرضا وبحرا وس��ماء 
فح��دث ولا ح��رج! وب��ن ليل��ة وضحاه��ا يصبح 
الص��راع العربي بيني��ا وداخليا، أدوات��ه الأنظمة 
والش��عوب، وس��احاته المدن والقرى بش��وارعها 
وأزقتها، فالمحرقة الس��ورية تتصاعد وتش��تعل، 
وتصبح روس��يا غطاء دوليا لنظام فقد ش��رعيته، 
وداعم��ا لإجرام وتدمي��ر لا يقارن بغي��ره، فتكون 
روسيا وهي وريثة الاتحاد السوفييتي في مقدمة 
المس��تخدمن أو الملوحن باس��تخدام حق الفيتو، 
متناسية أن قواعد الحرب الباردة قد تغيرت، وأن 
دماء الشعوب أغلى من أن تقارن بتحنيط الأنظمة 
وتجميلها، فس��وريا المدمرة والمس��تباحة ليس��ت 
صرب البوس��نة، وليست قبرص ولا غيرها، وفي 
النهاي��ة يبقى المجتم��ع الدولي عاج��زا عن واجبه 

القانون��ي والأخلاق��ي كعادته، ف��لا إدانة لجرائم 
النظام الظالم بحق ش��عبه الس��وري المغلوب على 
أم��ره، ولا حتى مجرد الضغ��ط للالتزام بتوف����ير 
مدخ����ل غير مقيد لتقديم الإغاثة الإنسانية، بينما 
ت��ؤكد الأمم المتحدة أن قرابة نصف سكان سوريا 
يحتاجون المس��اعدة العاجلة، وأكثر من مائة ألف 
شخص قد قتلوا ولم تعد الذاكرة الروسية تعدهم 

أو تحسِبهم.
فلس��طن  ضي��اع  ومن��ذ  الع��رب  كان  ربم��ا 
ولغاية ح��رق س��وريا وتدميرها، ضحي��ة تقاطع 
لمس��ارات وغايات وخرائط أكث��ر مما يحتملون أو 
يس��توعبون، وربما كان حالهم في ما بينهم سبب 
ودافع لأطم��اع وتدخلات دولية تب��دأ ولا تنتهي، 
وربم��ا قد غ��دت مصالحهم المش��روعة وحقوقهم 
التاريخي��ة لا تنفك تصط��دم بالفيتو من كل حدب 
وصوب. لقد كان وزير الخارجية الروسي الأسبق 
»أندريه غروميكو« يلقب ب� »السيد نيت« أي السيد 
»لا« ، من كثرة استخدام الاتحاد السوفييتي لحق 
النقض مرات عديدة، فهل أصبحت العروبة واهية 
ومظلوم��ة ومحك��وم عليها ب��أن تبق��ى »العروبة 

نيت«!.
م. زيد عيسى العتوم

الأقليات المسلمة في جمهورية افريقيا الوسطى

الشباب العربي مفتون بالاعياد الغربية

لا عتب على
الساسة إن كان في 

الأطباء خساسة!
■ دائمـا ما نلـوم السياسـيين ونشـهر بهم في 
مجالسـنا وكتاباتنـا ونحـن نعلـم وهـم يعلمون 
بـأن مهنة السياسـة بعيدة كل البعـد عن الأخلاق 
والإنسـانية، لكن إذا ما فكرنا ببعض أطباء اليوم 
-أصحـاب أسـمى وأنبـل مهنـة - ونظرنـا إلـى 
ممارسـاتهم، فربمـا سـيلقى منا السياسـي بعض 

التعاطف ولربما عذرناه أو قل ازدراؤنا له!
إن ممارسـات الكثير مـن الأطباء الـلا أخلاقية 
والـلا مهنيـة التي نعايشـها ونقـرأ عنها ونسـمع 
بهـا تتجـاوز عدد حبـات كيلو الأرز، فهنـاك أطباء 
يـرون فـي كل عمليـة جراحيـة صفقـة يسـعون 
لكسـبها بإقناع مرضاهم بضرورة إجرائها سـبيلا 
»لإنقـاذ حياتهم«، على الرغم من أن مخاطر إجراء 
العمليـة على حيـاة المريض قـد تكون أكبـر بكثير 
من عـدم إجرائها، وأحيانا ما تكـون غير ضرورية 
أبدا؛ فيتسـببون فـي تقويـض حيـاة الكثيـر مـن 
العائـلات ماديا أو في إنهـاء حياة فرد منها نتيجة 
جشـع الطبيـب ورغبتـه في كسـب كثير مـن المال 
بقليل من الوقت. هناك أطباء يختارون أن يخبروا 
أهـل المريض وذويه حول خطـورة إجراء العملية 
على بـاب غرفة العمليـات فقط، ثـم يطلبون منهم 
التوقيـع على الموافقة على تنفيـذ العملية أو »صك 
وفـاة« مريضهـم وبشـكل متعجل أيضـا بحجة أن 
هناك صكوكا أخـرى تنتظر أهالـي آخرين..وربما 
كان ذلـك كلـه محاولـة لتقليـل فـرص تفكيـر أهل 
المريـض بالرفـض! ومـن الأطبـاء مـن يدخـل إلى 
غرفـة العمليـات وهـو يفكر فـي كل لحظـة بالمبلغ 
المتفق عليه أكثر مـن تفكيره بنجاح العملية، حتى 
يصل بهم الشرود أحيانا إلى نسيان بعض أدوات 

الجراحة والتعقيم في أحشاء المريض!
هنـاك من الأطبـاء أيضا من تصل بهـم الوقاحة 
المهنية إلى بيع العينات الدوائية المجانية لمرضاهم 
فيضنـون بهـا على مـن هـم بحاجتهـا، ومنهم من 
يصـف دواء أقـل فاعلية وجـودة وفقـا لمقتضيات 
مـا يتوفـر فـي الصيدليـة التـي يتعاملـون معهـا 
والتـي ينصحـون مرضاهـم بطريقـة مباشـرة أو 
غير مباشـرة بشـراء الدواء منها. كـم من المرضى 
المرضيـة  حالاتهـم  وازدادت  اضطرابـا  ازدادوا 
وعللهم سـوءا بعد مقابلاتهم لأطبائهم، وكم منهم 
عانى بسبب جهل الطبيب أو لا مبالاته...والقائمة 

بهذه الممارسات السوداء تطول وتطول.
لكي تكونـوا أطباء بكل ما تحمل هذه الكلمة من 
معان جميلة وراقية ينبغي أن تتعاملوا مع مرضاكم 
علـى أنهم بشـر وأن تتذكروا أن لطـف الطبيب هو 
نصف الدواء، وأن حاجة المرضى تقتضي المساعدة 
وليس اختلاق الفرصة لاسـتغلالهم. تأملوا في كل 
صباح رمزية ثوبكم الأبيض بدلا من حساب العدد 
المتوقع من المرضـى الزائرين، وأسـقطوا »كم« من 
حساباتكم وتفكيركم. تذكروا تلك الأحلام البيضاء 
وما قطعتم على أنفسكم من وعود لمساعدة الفقراء 
عندمـا كنتـم طلبـة فـي المدرجـات. لا تسـتكملوا 
نواقص متطلبات حياة الرفاهية أو تبنوا أحلامكم 
وأحـلام أطفالكم على أرواح النـاس وجيوبهم من 
دون وجـه حق، وأضعف الإيمـان نريدكم فقط أن 
تتعاملوا مـع مرضاكم بما تمليه الأمانـة التجارية 

ويقتضيه حُسن التعامل التجاري!
مصائر البشـر وحياتهـم تتعلق بدرجـة كبيرة 
بممارسـات كل مـن السياسـيين والأطبـاء، ورغم 
الاختـلاف الجوهري في ماهيـة كلتا المهنتين إلا أن 
النتائج للأسـف تتشـابه في شـفط رحيق الحياة 
بدلا مـن تخفيف آلامها! وإذا ما اسـتمر الحال على 
مـا هو عليـه لهكذا ممارسـات من جانـب الأطباء، 
فليـس لنـا بعـد ذلـك أن نتعجـب إن رأينـا طمعـا 
وانعدامـا للرحمـة من جانب السياسـيين وهم من 

اجتمعت لديهم فتنة المال والسلطة معا.

محمد عروب – أكاديمي وكاتب سوري 

تعليقا على رأي »القدس العربي«:
 الرواية الركيكة لمخابرات الجيش اللبناني

 

الحقد يعمي
■ شـكرًا جزيلا لـ«القـدس العربي« على هـذا التحليل الموضوعي والحيـادي تجاه الأوضاع 
في سـوريا ولبنان، كلام صحيح لقد أعمى حقد القوم على التنظيمات السـلفية عيونهم وقلوبهم 
وضمائرهم وهم مستعدون لفعل اي شيء لإظهار خصومهم بأبشع الصور من اجل تبرير جرائم 

الاسد ضد الشعب السوري.
روستم شواني

قصة مكررة
■  لبنـان منـذ أعـوام عديـدة وهو يخضع رسـميا لسـيطرة مليشـيات حـزب اللـه الطائفية 
البغيضـة، فلا غرو إذن إن أخذت الرواية الرسـمية اللبنانية جانب من يسـمي نفسـه حزب الله 

ولفقت في سبيل ذلك الروايات المختلقة.
مريم شافي - موريتانيا

تمهيد للهلال الشيعي
■  عنـوان رأي القدس اليوم هو)الرواية الركيكة لمخابرات الجيـش اللبناني(.وهذه الرواية 
التي تلصق معظم الشرور والآلام التي يعاني منها لبنان مصدرها فلسطيني ونموذجها هو نعيم 

عباس.
مثـل هـذه الرواية المفبركة لا تصمـد امام التحليل المنطقـي الذي تورده »القـدس العربي« في 
مقالهـا هـذا اليـوم. وفي تقديـر الكثيريـن ان مثل هـذه الروايات الهابطـة هي جزء مـن المؤامرة 
الصهيونيـة والصليبيـة الصفوية على الكل العربي الاسـلامي تزويرا وتشـويها. فهذا التحالف 
الثلاثـي القـذر هدفه النهائي التهميش المهين والقمع المفرط لكل الشـعب العربي الذي يشـتم منه 
اي تملمـل او حراك ضد الجور والظلم والطغيان الممارس عليـه من انظمته العميلة لأعدى اعداء 
العرب والمسـلمين وكذلك من هؤلاء الاعداء انفسـهم بالعلن كاسـرائيل وعملائها وبالسر كإيران 

واذرعها الدموية المتوحشة كحزب الله اللبناني والاسد في سوريا والمالكي في العراق.
ان كل من يخرج عن نطاق هذا الثلاثي تلصق به كل الصفات الوحشـية المنفرة زورا وبهتانا؛ 

كالارهاب والترويع ولعمر الحق فان هذا من باب )رمتني بدائها وانسلت(.
ان الهجمـة الاعلاميـة العسـكرية لهـؤلاء الاعـداء تصـب فـي مصلحـة تثبيـت اركان الكيان 
الاسـرائيلي اللقيـط على ارض العرب والمسـلمين وكذلك التمهيد الحثيث والجـاد لاخراج الهلال 
الشـيعي الى حيز التنفيذ؛ وتعايش وتعاون هذين الكيانين على قمع العرب والمسلمين واذلالهم. 
والمخـرج هـو الادراك الواعـي لحجم الاعـداء ولجحورهم والاعـداد الجهادي المنضبـط والملتزم 

بعقيدته الصحيحة.
علي.خ.ا.حسن - الاردن

الطبخة الإيرانية ـ السورية
■  مـع احترامـي لـكلام قدسـنا العزيـزة …لـم تأخـذ فـي الحسـبان …أنّ الجيـش اللبناني 

واستخباراته …يشكل الحلقة الأضعف…في الطبخة الإيرانية-السورية؟
بمعنى الصراع الآن على أشـده بين قوات الطاغية الأسـد وقوات حزب الله  والحرس الثوري 
الإيراني …مقابل قوات الثورة السـورية الباسـلة ودخل عالخط …بين الفريقين بعض المنظمات 

المتطرفة مثل داعش؟
أيـن قـوة الجيـش اللبناني مـن حجم وقـوة …القـوى المتصارعة ؟ للأسـف القـول: الجيش 
اللبناني …نمر من ورق …ودوره أقرب الى جهاز الشـرطة منه الى جيش محترف يحمي الوطن 
والمواطـن؟ زد على ذلك : لنعتـرف بصراحة …الجيش اللبناني : يخشـى حزب الله …ويتجنب 
الضغـط عليـه …أو التفكير في محاربته …مـع أنّ القاصي والداني يعرف أنّ حزب الله: يشـكل 

دولة داخل دولة في لبنان …ويتصرف مثل الأزعر والبلطجي الذي لا يقدر عليه أحد؟
للأسف القول مرة أخرى لبنان…مخطوف …مخطوف... مخطوف

من قبل حزب الله وسـوريا وايران …وكان الله في عونه وعون اللبنانيين المسـاكين المغلوب 
على أمرهم .

سامح عبد الكريم - الامارات

كلام خفيف
■  رغـم اننـي مـن معارضي حزب اللـه الا انني لا اتفق مع هذا الأسـلوب الذي لـم نتعوده من 
جريـدة »القـدس العربي« الرصينـة. اعتقد ان الموضوع كان يسـتحق تحليلا اكثـر عمقاً وجدية 

وبعيدا عن السطحية والاستخفاف والاستظراف في غير محله.
حنان الاتربي

الخلايا التكفيرية
■  تحيـة للجيـش اللبنانـي على هـذا الانجـاز الكبير - نجاحـات الجيش اللبناني مسـتمرة 
فـي تفكيك الخلايـا التكفيرية … الى الامام … تحيـة للجيش اللبناني من قلب كل فلسـطيني في 
فلسـطين والشـتات ولكل مـن يواجه القتلـة التكفيريـين الذين نكلـوا باهلنا في مخيـم اليرموك 
وفجـروا العـرس الفلسـطيني فـي فنـادق عمـان … ويسـعون لتمديد امـد وجود اسـرائيل … 

التكفيريون واسرائيل الى نهاية حتمية.
حسن ابن بطوطة - فلسطيني

معذرة ولكن
■  ليعذرنـي الاخـوة محرري »القـدس العربي«، لكن يتبين لي شـخصيا وهذا رأي شـخصي 
تماما أن الكاتب فلسـطيني الجنسـية، وبدلا من أن يطرح سـؤال أهم هو لماذا يشارك الفلسطيني 
فـي قتال اخوته العرب في مصر وسـوريا ولبنان بـدلا من مواجهة الصهيونـي الغاصب لارضنا 
فلسـطين الحبيبة؟ وهو الاولى بالطرح، واذا اراد احد ان يغضب لشـخص مهما كانت جنسـيته 
فليغضب للضحايا ولنطرح لماذا يفجر انسـان نفسـه في الاطفال والنسـاء والشيوخ والمدنيين؟ 
لمـاذا لم يفكر أحد أن يطرح هذا السـؤال الأهم؟ هل لأن الضحايـا المدنيين من كل الاديان والمذاهب 
اهم من الانتحاري؟ هل جنسـية الانتحاري ومذهبه يفرض علينا رؤية تعصبية؟ هل تسـمحون 
لي أن اطرح سـؤالا مسـتفزا؟ رأينا انتحاريين شـيعة ضد الصهاينة فلماذا لا نرى شـيعيا ينتحر 
ضـد المسـلمين؟ يعلم الله أنني لسـت ضد احـد لكن لماذا الايـادي الخبيثة تسـتغل ايمان البعض 

وحماسته للدين في اغراض سياسية غير سليمة ؟ ذلك ما اقصده. 
محمد علي الايراني

هذه مرحلة صعبة
■  إن الوضع اللبناني يعيش مرحلة صعبة بسبب عدم وجود وحدة الموقف اللبناني المتمثلة 
فـي حزب الله وعدم إنجراره فـي الدولة وقتال الجماعات مما جعل لبنان أكثر خرابا ودمارا أمام 
إسـرائيل ودول الممانعـة السـابقة التي لـم تطلق ولا صاروخا في إسـرائيل مثل إيران وسـوريا 

عندما كانت الفرصة سانحة آن ذاك.
محمد الفيتوري

لنتخلص من الحقد
■  حزب الله يعتبر بيدقا بيد الفرس وأما عن النظام السـوري فهو الآلة التي بها ضرب لبنان 
سـابقا ولاحقا وهو أيضا أداة لتقتيل السـوريين. وفيما يتعلق بما يسمى جيش لبناني فهو ضمن 
احتياطـي حزب الشـيطان الذي يقضـي على اللبنانيين والسـوريين معا. السـعودية هي خزينة 
للصهاينة وأمريكا لتجييش التكفيريين في سوريا وفي غيرها. وعن العدو الصهيوني فقد جمعهم 
كلهم في سوريا وبهم قام بخلطة طائفية لا تبقي وتذر. إذا من هو على حق ومن هو على باطل فيما 
يخص ما يحدث في سـوريا؟ وحده الشعب السـوري الذي هو معني بما طمح له من حرية مزقها 
المرتزقة الذين جاء ذكرهم آنفا من قبل أسـيادهم ممن لا يريدون لذاك الشـعب أن ينعم بالحرية. 
التخلـص مـن الحقد والقضاء عليه في لبنان وسـوريا ليـس بالأمر الهين لأنه متجذر على شـكل 
طائفة. ولبنان يوم أن تتحرر سوريا يصبح جزءا منها رغم مشاركة كل الطوائف ودون استثناء 

لتدمير السوريين حتى لا يتحقق الإلحاق بعد أن ينال الشعب السوري حريته.
حسن الحسن

القتل غير مبرر
■  قتـل الأبريـاء يبرر ويغطي عليـه بالتركيز على مثل هذه الحكايات السـخيفة. من يخطط، 
مـن يحرض، مـن يمول، من يغطي أخلاقيا على عاصفة الدم المجنونة والعبثية هو الطرف نفسـه 

وإن تغيرت المسميات!
محمد سامي - فرنسا

الخلاص من »الارهابيين«
■  نعـم نعيم قاسـم كغيـره ممن لجأوا في مخيمات سـواء فـي الاردن سـوريا او لبنان وهنا 
اخصـص لا اعمم الاغلبية انقادوا للقيام باعمـال ارهابية يا اخي هذا ارهابي يجب تنظيف لبنان 

منهم بالاعدام ومراقبة المخيمات.
احمد الرمثاوي

حتى لا يكون اليمن أضحوكة بين الأمم

امريكا متهمة بجرائم حرب في باكستان واليمن من قبل منظمة العفو الدولية و»هيومن رايتس ووتش«
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مسرحية جنيف

فورتو بداية نهاية الديكتاتورية الإريترية

من مكافحة الإرهاب إلى تطويق تداعياته

السودان وحكم الربع قرن الذي فرض عليه بحد السلاح

■  انتهى الجزء الاول والثاني من المسرحية الهزلية، المضحكة المبكية، جنيف. 
المخـرج الابراهيمـي ربما يعتـزل بعدها العمل الفنـي، عفوا السياسـي. الانتاج 
الامريكي الروسـي المشـترك فشـل في تقريب وجهات النظر، بل قل حتى أجندة 
الاجتماعـات او حتـى اوليات مناقشـتها على جدول الاعمـال. الغريب في الامر 
ان هناك حلقة ثالثة لا يتوق لسـماعها او مشـاهدتها احد، ربما غير الابراهيمي. 
مراسلو القنوات التلفزيونية مرابطون مع كاميراتهم ومايكروفوناتهم واجهزة 
التسجيل في عز برد جنيف في فبراير/شباط، آملين في انفجار خبر عاجل مثل، 

اتفق النظام والمعارضة على جدول الاعمال.
استبشـر السـوريون خيرا، على الاقل بوقف اطلاق النار المؤقت، في حمص 
القديمة، واجلاء الاطفال تحت سـن الخامسة عشرة، مع ان تعريف الاطفال في 
العالم اجمع هو لمن هم تحت سـن الثامنة عشرة، ما علينا، والنساء، والمسنين. 
تعريف المسنين في العالم العربي هو من تجاوز عمره الخامسة والخمسين!  وقد 
تم إجـلاء بضـع مئات، ويا فرحة ما تمت، اذ اعتقل النظـام معظمهم. هذا النظام 

يعربد كيفما شاء بمباركة حليفه الروسي والصمت الامريكي المدوي المخجل. 
وزيـر الخارجيـة الامريكي جـون كيري يصرح بـان امريكا تـدرس خيارات 
اخرى للوضع الانسـاني المتدهور في سوريا، يسـتطرد قائلا ان هذه الخيارات 
قد لا تكون موجودة أو متاحة. لم افهم هل هذه فزورة، أم نكتة سمجة، أم جملة 
غبية تنم عن العجز او اللامبالاة، او السياسـة التي لا تكترث بأرواح البشـر او 

معاناتهم.
البراميـل المتفجـرة اسـتعرت وتيرتها على حلب وغوطة دمشـق الشـرقية، 
أو مـا تبقـى منها. هـذا وحده دليـل على انعدام حسـن النيـة عند هـذا النظام  
الـذي يتحـدى العالم ويقتـل يمنـة ويسـرة بالكيمـاوي والبراميـل والصعـق 
والتعذيب حتـى الموت في المعتقلات. صبر العالم كثيرا قبل ان يتدخل للاطاحة 
بهتلـر ونظامـه النـازي والنظام الفاشـي في صربيـا الذي فتك بأهل البوسـنة 
وكوسـوفو. هذا النظام السـوري لا يقل اجراما عنهما، وسيكتشـف العالم بعد 
رحيله، متأخرا، حجم الجرائم التي اقترفها، والمخفي منها اشـد هولا من المعلن. 
تدخلـت امريـكا والناتو ضد النظـام الصربي الذي كان حليفـا قويا للروس. ما 
الذي يمنعهم الان من اسقاط نظام الاسد وتقديمه للعدالة؟ هل هو تحالف حزب 
الله وايران والعراق مع النظام ووجود اسـرائيل في قلب هذه المنطقة الملتهبة؟ 
أم انه فخار يكسـر بعضه ولتسـتمر هذه الحرب اللعينة سـنين اخرى شرط الا 

يكون فيها لا منتصر ولا منهزم؟
يقـول صديقي الا حلا عسـكريا في سـوريا، المؤلم الا حلا سياسـيا ايضا في 
الافـق، والنزيف مسـتمر، ومـن لم يمت بالبراميـل مات جوعا أو بـردا، تعددت 
اسـاليب النظام والموت واحد. وهذا النظام يأتي الى جنيف مادا لسانه للعالم، 

بلطجة، ولم يجرؤ أحد بعد على قطع هذا اللسان.
الجـزء الثاني مـن جنيف انتهـى والنظام يصـر على مناقشـة الارهاب اولا، 
والمعارضة على مناقشـة الحكومة الانتقالية كاملـة الصلاحية اولا. الابراهيمي 
اقتـرح مناقشـة الامرين في نفس الوقـت )كيف؟( رفض النظـام. لو كنت محل  
المعارضة لقبلت بمناقشـة الارهاب اولا، من باب ساير العيّار لباب الدار. ولنبدأ 
أولا بمناقشـة تعريف الارهاب. التعريف البسـيط هو قتل المدنيين العزّل بقصد 

وتعمد. 
اذا كان القاء البراميل المتفجرة على البنايات السكنية على رؤوس اصحابها 
ليـس ارهابـا فمـا هو الارهـاب يا سـادة، المعلـم ومقـداد والجعفـري والزعبي 
والسـيدتان بثينة شعبان ولونا الشـبل، ناهيك عن القتل بالكيماوي. فليخجل 
ون الثـورة ارهابا وارهاب النظام مقاومة  المدافعون عن هذا النظام الذين يسـمّ
وممانعـة، فليمسـحوا الغشـاوة عن أعينهـم وليرمـوا أقنعتهم عسـى ان يروا 

الحق، ولتصحو ضمائرهم الميتة. 
هـذا النظـام لا يريـد ان يتخلـى عـن اسـتكمال مسلسـل القتـل والـدم ضـد 
السـوريين، ولا نقول شـعبه. امريكا والسـعودية تمدان الثوار بالسلاح ولكنه 
محسـوب بقدر لكي لا يكون كافيا لاسـقاط النظام. عند السعودية مستودعات 
لاسـلحة تكفـي لان تسـقط نظـام الاسـد ولكنهـا لا تريـد لأن أمريـكا لا تريد. لا 
تريدان البديل لنظام الاسـد ان يكون اسـلاميا ولا علمانيا ديمقراطيا، يمكن ان 
يشـكل خطرا على اسرائيل مستقبلا وعلى السعودية نفسها، اذ لا يمكن منطقيا 
ان تتغيـر المنطقـة كلها ويبقى الخليج كما هو، هذا سـيكون شـذوذا عن سـياق 

التاريخ.
الحلقات القادمة من مسـرحية جنيف لن تأتـي بجديد ولا بأخبار عاجلة. لو 
كنـت صحافيا لحزمـت حقائبي ومعطفي وهربـت من برد جنيـف، اذ ان البقاء 
فيها ممل. من المحزن رؤية الابراهيمي منكسـرا ويـردد عبارات خيبة الامل عدة 

مرات يوميا قي جنيف، ولا أحسبه سيعود إلا بخفي حنين.

٭ كاتب فلسطيني

■ منذ ايام قليلة احتفل الشعب الاريتري بمناسبة الذكرى 
الاولــى للعملية الاصلاحية التي قام بها قرابة الـ200 جندي 
اريتري، ومعهم مسؤولون سياسيون على مستوى الوزراء 
وحــكام اقاليــم وقيــادات في الحــزب الحاكم، فــي عملية 
اصلاح سياســي طالبت عبر التلفزيون الرسمي بإجراءات 
اصلاحيــة تمثلت في تطبيق الدســتور الــذي تم اقراره عام 
1997، والافراج عن الســجناء السياسيين وسجناء الضمير 
وبســط الديمقراطيــة والعدالــة، وضمــان تــداول ســلمي 
للسلطة في البلاد. ولم تر تلك المطالب النور وتم اعتقال عدد 
كبير من السياسيين والعســكريين واستشهاد قائدها علي 

سعيد حجاي. 
لــم تكن عمليــة 21 يناير/كانون الثانــي 2013 او ما باتت 
تعرف فــي الوســط الاريتري بفورتو ـ نســبة لموقــع وزارة 
الاعلام في العاصمة اسمرة الذي تمت السيطرة عليه ويضم 
مبنى الاذاعــة والتلفزيــون- الاولى فــي محاولة الاصلاح 
السياسي في اسمرة، فقد جرت عدة محاولات منذ ان نالت 
اريتريا اســتقلالها عام 1993، فقد كانت اولى المحاولات في 
مايو/ايار عام 1993، تلتها محاولة عام 1994 قام بها معاقو 
حرب التحرير، وكانت اشــهر تلك المحاولات عام 2001 التي 
عرفت بـG15 نسبة لمجموع الوزراء والمسؤولين الكبار الذين 
كان عددهم خمسة عشر شخصا، قدموا مذكرة الى الرئيس 
يطالبون باصلاحات سياسية واسعة وتقييم شامل للحرب 

مع اثيوبيا.
حــدث ذلك بعــد ان وضعــت الحــرب اوزارهــا باتفاقية 
الجزائر في صيف 2000، وانتهت هذه الخطوة كســابقاتها 
ومــا تلاهــا فــي فورتــو باعتقال مجموعة الخمســة عشــر 

وصحافيــين  عســكريين  الاعتقــالات  وطالــت  مســؤولا، 
واعلاميين واســتغلتها الحكومة في تصفية الحسابات مع 
كل صاحب رأي مخالف او مشــكوك فــي ولائه للديكتاتور، 
ومنــذ ان تم اعتقالهم فــي ســبتمبر/ايلول 2001، لم يعرف 

مصيرهم حتى اليوم. 
وبات يرتبط اسم اريتريا في نشرات الاخبار العالمية، إما 
بالهجرة الجماعية للشــباب لبلادهم الى الدول المجاورة أو 
المــوت في الصحارى، او القنص والقتل على  اســوار المعابر 
والحــدود، كما يتــم اختطــاف الاريتريين وبيــع اعضائهم، 
فــي العمليــة المعروفــة بعملية الاتجار بالبشــر التــي يعتبر 
الايتريــون اكثر ضحاياهــا، أو بغرق ابنائها فــي البحار - 
ومأســاة لامبــدوزا التي غرق فيهــا اكثر من ثلاثمئة شــاب 
اريتري والتي اعلنت فيها بعض الدول الحداد ونكست فيها 

الاعلام ليست ببعيدة. 
إن النظــام الديكتاتــوري فــي اريتريــا الــذي كان منتوج 
المركزيــة العســكرية للعمليــة التحرريــة فــي اريتريــا التي 
اســتمرت اكثر من ثلاثة عقود افرزت ديكتاتورية ســيطرت 
بحكم الضرورة العسكرية لعملية التحرير وحاجتها للضبط 
والربط والطاعة وتنفيذ الاوامر والقاء التعليمات ومحاسبة 
أو حتــى تصفية مــن ابى او اعترض، على اســاس لا صوت 
يعلو فوق صــوت البندقية. هذه العملية العســكرية راكمت 
وكدست سلطة شديدة التمركز كانت في حاجة اليها العملية 
التحررية، من اجل تســخير جميع الامكانات لالحاق هزيمة 
ماحقــة بالجيش الاثيوبــي وتحرير التراب من الاســتعمار. 
لكــن في نفس الوقــت انتقلت هذه الســلطة العســكرية الى 
الدولــة الوليدة ومررت معها ســلوكها الذي اســتمرأت في 

ممارسته طيلة العقود الثلاثة الماضية، لتصبح اريتريا دولة 
ديكتاتورية بعيد العملية التحررية، واريتريا ليست استثناء 
مــن ديكتاتوريات كهذه المصاحبة للانتصارات العســكرية، 
فقد شــهدناها في فيتنام ونشــهد بقاء اثارها الى اليوم في 
كوبا وكوريا الشــمالية وانغــولا والجزائر، مما يمنحنا حق 
القــول ان للديكتاتورية منشــأ وهو العســكرتارية، وكذلك 
منتهى وهو النضالات بوســائل غير عســكرية حتى لا نعيد 

عملية انتاجها من جديد. 
إن عمليــة التحــول نحــو الديمقراطية تناضل مــن اجلها 
قطاعات واســعة مــن الاريتريين فــي اماكــن وجودهم في 
المهاجر، منهم من ينضوي تحت تنظيمات سياســية ومنهم 
من ينشــط في منظمات مجتمع المدنــي، والكثير منهم يمثل 
الاغلبية الصامتة غيــر المقتنعة بالعمل السياســي والمدني، 

ولم تر اي نتائج مرجوة من تلك النشاطات. 
إن عملية فورتــو، التي نحن بصدد الحديــث عنها اليوم، 
اكــدت مجــددا كســابقاتها مــن العمليــات الاصلاحيــة إن 
مركــز التغيير هــو الداخل وتحديــداً من داخــل النظام، ولا 
تغيير يأتي من الخارج. ولأن عملية التغيير عملية سياســية 
تراكمية تتولد في لحظة معينة، ولا يمكن اســتثناء النضال 
من الخــارج فــي التغييــر، الا انــه نضــال مكمــل للمجهود 
الداخلي ويســرع من وتيرة حدوثه مركز التغيير هو النظام، 
حقيقة عمليــة وموضوعية في آن، عمليــة لأن كل محاولات 
التغيير السابقة جاءت من كبد النظام بل ومن داخل الحزب 
الحاكــم، حيث قادته كوادرالصــف الأول منه، وموضوعية 
لانــه غيــر متوقع عمليــا اي تغييــر يمكن حدوثه مــن خارج 
البلاد أو من خارج المؤسســة العســكرية الرسمية، لجهة الا 

قوة عســكرية مؤهلــة أو موازية قادرة علــى الحاق الهزيمة 
بالجيش الاريتري واسقاط النظام واحداث التغيير الجذري 

الذي تزعمه بعض القوى المعارضة. 
فورتــو نقحــت مجــددا اللوائــح السياســية للتنظيمات 
الارترية ومــررت بندا مهما يعيد تعريف النظام في اســمرة 
علــى انه الرهــان الوحيد للتغير، لما بداخلــه من قوى وطنية 
ديمقراطية تناضل من اجل دولة القانون والعدالة المساواة، 
وان الرئيــس وثلة مــن اتباعه هــم اعداء الشــعب الاريتري 
وليــس النظــام برمته. كمــا أوعــزت فورتــو للمعارضة ان 
تحصر نضالاتهــا ضد الديكتاتورية لتوســيع ارادة التغيير 
من الداخل، وزيــادة التململ والرفض مــن أجل خلق المناخ 
لتوليــد اللحظة الفارقة عبر وســائل الاتصــال الجماهيري، 
خاصة الراديــو والانترنــت، او الاتصال المباشــر هاتفـــيا 
بالافــراد في الداخل، واخيرا تؤكد فورتــو انه لطالما حددنا 
موقــع التغيير هو العاصمة اســمرة، فــان المهــام الملقـــــاة 
علــى عاتقنا هــي التواصل مــع الداخل للتحريــض وتكميل 
نضالاتهم، فليــس من الضروري في شــيء هدر الوقت في 
الاجتهاد، في مــا اذا كانت اســتضافة اثيـــوبيا للمعارضة 
الاريتريــة تأتي في ســياق الصــراع الجيوبولتــيــك، أم من 
اجــل بســط الديمقراطية فــي اريتريــا، أم لتقويــض الدولة 
الاريترية..الــخ؟ وبالعموم نخلص الــى القول ان اي مجهود 
لا يســهم ويتواصل مــع الداخل من اجل اللحظة الحاســمة 
والحتمية هو مجهود ســائب ومهدور ويحتاج الى المراجعة 

والتصويب. 

٭ كاتب اريتري مقيم في لندن

بمكافحـة  مشـغولة  والعـراق  ولبنـان  وسـوريا  مصـر   ■
الارهاب. الولايات المتحدة يهمها هذا الامر، لكنها مشغولة اكثر 
بمكافحة تداعياته، فالارهاب الذي كان انفجر في وجه المشـير 
عبد الفتاح السيسـي سـرّع  تقرّبه من روسـيا. صحيح ان لدى 
السيسي دوافع اخرى اسـتراتيجية لسلوك هذه الطريق، لكن 
انحياز الولايات المتحدة المبكر الى الاخوان المسـلمين وتسهيل 
وصولهـم الـى السـلطة، ثـم دعوتهـا السيسـي وحلفـاءه الى 
الترفّـق بهـم حتى بعد ثبـوت لجوئهم الـى العنـف والارهاب، 
فسّـره هـؤلاء بانه امعان فـي دعم الاخوان وصـولا، ربما، الى 
مناهضـة القوى السياسـية المصريـة التي تحتضـن ثورتي 25 

يناير و30 يونيو وبالتالي مناهضة السيسي شخصيا.
ادارة اوبامـا اقلقتها زيارة السيسـي لموسـكو، لم تتأخر في 
التعبيـر عن امتعاضها، لكنها كظمت غيظهـا وبادرت الى تأكيد 
وجود علاقات قديمة ومتينة مع قيادات الجيش المصري. لعلها 
سـتعاود قريبـا تأكيـد التزامهـا تزويد مصـر المسـاعدة  المالية 
السـنوية التـي تفـوق المليار ونصـف المليـار دولار. هذا بعض 
مـا تعتزم القيام بـه لمواجهة تداعيات الارهـاب التي عجلت في 

ذهاب السيسي الى موسكو.
في سـوريا، نجح الجيـش في احراز تقدم ملـوس في مدينة 
حمـص ومحيطها وفي جبال القلمـون وصولا الى مدينة يبرود 
ذات الموقع الاسـتراتيجي. كما نجح في اقناع نحو 1500 مسلح 
مـن »الجيش الحـر« بالاستسـلام والعـودة الى كنـف الدولة. 
هـذه التطـورات الميدانيـة شـدّت ازر الوفد السـوري المفاوض 
فـي جنيف فتصلب فـي وجه وفد »الائتـلاف« المعارض، رافضا 
البحث في مسـألة الحكومـة الانتقالية قبل الانتهاء من مسـألة 

مكافحة الارهاب.
ادارة اوبامـا سـاءها تصلّب سـوريا وانحـت باللائمة على 
موسـكو المثابرة على دعم دمشـق سياسيا وعسـكريا. صحيح 
ان واشـنطن تخشـى مفاعيـل اتسـاع نشـاط تنظيـم »الدولة 
الاسـلامية في العراق والشـام ـ داعش« ويهمهـا تاليا الحد من 

قدراتـه، وحتـى اخراجه من حومة الصراع. لكـن يهمها اكثر ألا 
تصـبّ هزيمة »داعـش« على يد الجيش السـوري فـي مصلحة 
الرئيس بشار الاسد، لذلك بادرت الى توجيه تهديد الى سوريا 
بلسـان احد مسـؤولي وزارة الخارجية بتدفيعهـا ثمن احباط 

مفاوضات جنيف.
محـاولات ادارة اوبامـا تطويـق تداعيات مكاسـب الجيش 
السـوري ميدانيـا، والوفـد السـوري المفاوض دبلوماسـيا لن 
تتوقف عند هذا الحد. ثمة ضغوط سياسـية تجري ممارسـتها 
ايضـا فـي مجلس الامـن الدولـي، واخرى عسـكرية تجري في 
جنوب سـوريا بعدما نجحت واشـنطن بالتعاون مـع حلفائها 
الاقليميـين فـي توحيـد 49 فصيـلا مسـلحا معارضـا في جيش 
واحـد فضفاض يربو عدده، كما ترَدَدَ، علـى 30000 مقاتل. ذلك 
كله تأمل واشنطن أن يساعدها على لجم تقدم الجيش السوري 
في مسارح القتال والحؤول تاليا دون تسجيله انتصارا سريعا 

على قوى المعارضة المسلحة.
فـي لبنان، حقق الجيـش ثلاثة انجازات مدوّيـة: وضع اليد 
علـى كنز معلومـات بالقائه القبـض على نعيم عبـاس، رئيس 
شـبكة ارهابية تابعـة لـِ«كتائب عبد الله عزام«،  مسـؤولة عن 
تخطيـط وتنفيذ عدة اغتيـالات وتفجيرات دمويـة في بيروت 
وضاحيتهـا الجنوبيـة، واحبـط عملية تفجير سـيارة مفخخة 
تقودهـا ثـلاث فتيـات فـي وادي البقـاع، وكشـف مسـتودعا 
يحتوي صواريـخ وقنابل مدفعية وعبوات ومتفجرات بكميات 

ضخمة في منطقة الدبيّة الجبلية.
عـززت هـذه الانجازات وضع قـوى 8 اذار مـا ادى الى تليين 
موقـف قـوى 14 اذار من مسـألة تأليف الحكومـة. وبالفعل كاد 
تمام سـلام يتوجّه الى القصـر الجمهوري صبيحة يوم الجمعة 
الماضـي لاعـلان تركيبتهـا، لـولا ان خلافـا انفجر فجــأة حول 
اسـناد وزارة الداخلية الى اللواء اشـرف ريفـي، ذلك ان قوى 
8 اذار تعتبـره متطرفا في موالاته لقـوى 14 اذار، وقد عارضت 
قبل 11 شـهرا تمديد تعيينه مديرا عامـا لقوى الامن الداخلي ما 

تسبّب باستقالة حكومة نجيب ميقاتي.
اللافـت ان تدخـلات سـريعة، امريكيـة وسـعودية، جـرت 
لتجـاوز الخـــــلاف محورهـا ابقـاء حقيبـة الداخليـة بيـد 
حزب سـعد الحريري والاسـتعاضة عـن الريفـي بالنائب نهاد 

المشنوق.
واشـنطن تدخلت بقوة لتفادي اسـتفحال الازمة الحكومية 
مخافـة صعـود نفـوذ قـوى 8 اذار التـي تسـتحوذ علـى ثلثـي 
وزراء حكومة ميقاتي القائمة بتصريف الاعمال، والمخوّلة تاليا 
ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية اذا ما تعذّر التوافق على 
خلف للرئيس ميشـال سـليمان قبل انتهاء ولايتـه في 25 ايار/ 

مايو المقبل.
تدخل واشـنطن السريع تّم لتطويق تداعيات نجاح الجيش 
اللبنانـي في مكافحة الارهاب. صحيح انهـا لا تريد للتنظيمات 
الارهابيـة ان تزعـزع اسـتقرار لبنـان، لكنهـا لا تريـد ايضا ان 
يصـبّ ذلك في مصلحة قـوى 8 اذار المؤيدة للرئيس الاسـد في 
صراعـه مـع المعارضة السـورية المسـلحة، ذلك كله دفـع ادارة 
اوبامـا الـى اعتماد سياسـة قوامهـا تأمين مشـاركة قـــوى 14 
اذار فـي الحكومـة الجديـدة بغيـة تحقيـق توازن في السـلطة 
يحول دون اسـتفادة دمشق من  التحّولات الامنية والسياسية 

الحاصلة في لبنان.
فـي العـراق، وسّـع تنظيـم »داعـش« نشـاطه الميدانـي في 
محافظـات الانبـار ونينوى )الموصـل( وصلاح الديـن وديالي 
وبابل والتأميم )كركوك(. ولتفادي لجوء حكومة نوري المالكي 
الى ايران لاسـتحصال مزيد من الدعم السياسـي والعسكري، 
قررت واشـنطن تسريع عملية تسليم العراق الاسلحة الثقيلة، 
ولا سـيما الطائرات والمقاتلات والصواريـخ التي كانت وعدت 

بها بغداد.
كل هـذه التطـورات المتسـارعة فـي مصـر وسـوريا ولبنان 
والعـراق تشـير الى اندلاع حرب بـاردة بين الولايـات المتحدة 
وروسيا مرشحة الى مزيد من الاتساع والتأزّم . ذلك ان موسكو 

تستشـعر نزوعا مسـتجدا لدى ادارة اوباما الى اسـتثمار حال 
الارهاب التي تلف المنطقة من اجل رسـم خريطة جيوسياسـية 
جديـدة لدول المشـرق العربـي. ولا تسـتبعد موسـكو ان تلجأ 
الولايـات المتحدة وفرنسـا الى عمليات عسـكرية مؤثرة، برية 
وجويـة، لوقف تقدم الجيش السـوري النظامـي على الارض. 
الغايـة مـن وراء هـذا التدخل العسـكري المحتمـل، إيجاد حال 
مـن التوازن فـي ميادين القتـال لتعزيز المركـز التفاوضي لوفد 

»الائتلاف« المعارض في مفاوضات جنيف.
موسـكو المثابـرة علـى دعم دمشـق دبلوماسـيا فـي جنيف 
وسياسـيا في مجلس الأمن، اسـتخلصت من اشارة اوباما الى 
»عمل عبر الحدود«، اثناء لقائـه الملك الاردني عبد الله الثاني، 

بانه يعني واحدا من ثلاثة:
اسـتخدام طائـرات مـن دون طيـار لضرب مواقـع وقطعات 

للجيش السوري ذات اهمية استراتيجية.
اعطاء ضوء اخضر للسـعودية لتزويـد المجموعات المعتدلة 
مـن المعارضة السـورية المسـلحة صواريخَ مضـادة للطائرات 

بغية تعطيل حركة سلاح الجو السوري.
"الجيش الحر"  ِـ تمكين كتائب المقاتلين السـوريين التابعـين ل
الذيـن قامت القوات الامريكية فـي الاردن بتدريبهم من العبور 
الى جنوب سوريا بغية توسيع العمليات الجارية على الحدود 
الاردنيـة – السـورية ومحاولـة التقدم شـمالا باتجـاه محيط 

دمشق.
هـذه الاحتمـالات سـتؤدي، فـي حـال تحققها، الـى تصعيد 
الحرب الباردة المستجدة بين واشنطن وموسكو، والى تطويل 
امد الصراع في الدول التي تنشـط فيهـا تنظيمات ارهابية، ولا 
سـيما العراق وسوريا ولبنان ومصر. وهي احتمالات ستجري 
تحت عنوان مكافحة الارهاب او تطويق تداعياته التي لا تخدم 

سياسة الولايات المتحدة في المنطقة.

٭ كاتب لبناني

 
■ الامر المعلوم في الازمة السـودانية انها ازمة تاريخية تراكمية 
نتجت عن شـوفينية متعمدة مارسـها العقل السياسي والاجتماعي 
والثقافـي، الـذي تملّك قيادة زمـام الامور في البلاد لفترات ليسـت 
بالقصيرة، وفي حال كهذا لم تؤرخ للازمة السودانية بدءا مع نزول 
السـماويين الجدد وحكمهم ونظامهم بقيادة البشير وجماعته، رغم 
انهـم امتـداد لمكونات ذلـك العقل السياسـي ونفس المدرسـة، ان لم 
يكـن نفس المنهـج التربوي، ولكن وسـط هذا وذاك المتفـق عليه ان 
الاخيـر لت وعجن فـي مجريات هـذه الازمة مـن دون منهجية وفي 
عشـوائية مـن دون منـازع، فلـم يعد منضبطـا فيها، بل فـي الغالب 
نجد ان مجمل سياسـاته تتطابق واهواءه وانحرافاته السياسـية 
المتعددة، وفي اكثر من مجال، فيها تصاعدت الازمة وتناسلت، ومرد 
ذلك سياسـة الانحراف العالية الوطـأة التي اتخذها وصعبت عليه 
مـن بعد اداراتها وكذا على مهندسـي الازمة العاملين معه في تجميع 
خردتها واعادة تصنيعها مجددا لتقديمها للاستهلاك مع انتهاء مدة 

الصلاحية. 
فـي هذا الانحراف البشـيري تغيـرت معالم الازمـة وجغرافيتها 
السياسـية والاجتماعيـة وكذلك اللاعبون فيها مـع منظومة الوعي 
المعرفـي لانتقـال نحسـبه تاريخيـا بالضـرورة ان يقـع  لتسـوية 
سياسـية شـاملة للازمة السـودانية. والمؤكد في هـذا الاطار ان اي 
بحث جدي لفترة انحراف حكم عهد الرئيس البشـير لا توازيها من 
حيث ادواتها وممارسـاتها اي من الانظمة السياسـية التي تعاقبت 
علـى حكم السـودان، المعروفـة بالانظمـة »الوطنية«، بقـدر ما انها 
تتماثـل وتتطابـق في استنسـاخ مـع نظـام الكولونياليـة والقوى 
المتحالفة معها التي اسـتعمرت السـودان في القرن التاسـع عشـر، 
وحافظـت علـى وحدتـه، رغـم سياسـية »المناطـق المقفولـة« التي 
انتهجتهـا جنوبـا لحمايـة وتحصـين شـعوب وقبائل الجنـوب من 
اي اسـتلاب او تغييـر ثقافـي دينـي قادم من الشـمال، فـي حين ان 

الاستعماريين السـماويين الجدد جاؤوا في شكل وصاية او انتداب 
او حمايـة او جميعها، بحيث دفعتهم نزعاتهـم وطموحاتهم الذاتية 
الـى قطع البلد الى قسـمين غير نافعين بعدمـا كان واحدا ويمكن ان 

يكون وقتها نافعا بمعطيات العصر. 
وضمن سـياق امتدادات راهن هـذه الازمة، نجـد المعامل الثابت 
فيها خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية هو الرئيس السوداني، 
حيـث ظل يلعـب دور اللاعب المسـرحي والمرحلي الاهـم في خيوط 
الازمـة، بحكـم انه ممسـك بدفة القيـادة وقيادة الازمـة التي صعب 
عليه نفسـه التحكم والامساك بها من جانب، ومن جانب ثان يعتبر 
هو احـد اهم المطلوبين فيها لانـه احد منتجيها، بـل عقدتها المركزية 
التي تعقد الوصول الى مدخل للحل السياسي الشامل، وضمن هذه 
الثنائية المتناقضة، فضلا عن الضغط السياسي والاقتصادي جراء 
آلـة الكفاح العسـكري التي تخوضهـا الجبهة الثورية السـودانية، 
وبالاخـص بعـد الانتصارات الاخيـرة في جنوب كردفـان - مواقع 
قريبـة مـن مركزيـة الدكتاتورية فـي الخرطـوم - على المليشـيات 
العسكرية لحزبه، حيث اثبتت الجبهة الا مجال لهزيمتها، رغم حجم 
التجهيزات والاعدادات التي صاحبت عملية البشـير لكسر« شوكة 
التمرد النهائية« كما يقول. هذه العوامل مشتركة مع حالة الاحتقان 
السياسي والاقتصادي والامني التي تعيشها البلاد والاضمحلالات 
التي تعرفها السـلطة من الداخل، وكذا  انشـقاقات نـادي الكبار في 
مليشـيا حزبـه الحاكـم وحالـة الافـلاس الاقتصـادي والسياسـي 
الواقعـة على الدولة والنظام، والفسـاد المستشـري، كلها  مجتمعة 
دفعتـه مؤخـرا الـى التبرع - فـي ظل عقل حاكـم  يرى فـي ما يقوم 
به هبـة خالصة منه - بمبادرته التي اطلـق عليها »الوثبة الوطنية 
» التـي صاحبتهـا انتقـادات من اطـراف عدة لا لشـيء، فقط لماضي 
وحاضر الرجل/ الحكم الذي لا احد في المجتمع السياسـي يثق فيه، 
كمـا لم يسـجل فـي تاريخه عمـلا التزم بـه، وعدم الثقة هـذه باتت 
مـن البديهيات في الثقافة السياسـية للحكم، حيـث بالمقابل يعضد 

ويلتزم بكل ما من شأنه ان يضفي اهمية على كرسي عرش الجلوس 
الانقلابي ولو بشـرعنة جديدة، الا انها لا تنفي اصل الاشـياء، وهي 

سلطة »الخوذة والبوت« التي حكم بها السودانيين.
هذه المبادرة التي سماها »بالوثبة الوطنية« او »الخدعة الوطنية« 
او«اللولـوة الوطنيـة«، جاءت في اهـم مرتكزاتها لتحقيق السـلام 
وبنـود اخرى في اطـار حوار وطني سـوداني شـامل، لتخلق معها 
حراكا صوريا لدى فاعليات المجتمع السياسي بتعدد قواه وموازين 
القـوى فيه. يذكر ان هذه المبادرة تشـمل ايضا طباخين وطهاة وفي 
الخدمات وهؤلاء ينقسـمون الى اساسـيين وثانويـين وهذا بالطبع 
يسـتوجب وجود مسـتهلكين من الدرجة الاولـى والثانية واخرين 
للفتـات وهم معرفون، الى ذلك تختلف مرامي واهداف ومسـوغات 
ومؤامـرات كل فريـق، فمنهم مـن يرمي الـى تثبيت سـلطة التمركز 
في شـكلها التاريخي المهيمن ولو اختلفت الالوان والسـيناريوهات 
وشـكل الديكور والرسـم والنحـت، علما ان تلبيتها لهـذه الوثبة ما 
جـاءت الا لاجـل ديمومـة هـذا التحالـف التاريخي المسـيطر القائم 
على لعبة العملـة الواحدة ذات الوجهين لبقاء المنظومة، اما الثانية 
فتمثلهـا قوى النظام وعلـى الارجح وفق معطيـات الماضي/ الراهن 
تريد اسـتثمار هذا المناخ الذي رسـمته لنفسها واسـمته »اصلاحا« 
وفيهـا اختلفـت التأويلات، حيث من سـماها »لولـوة«- واردة في 
العامية السـودانية وتعنـي اللف والدوران – لاعادة انتاج نفسـها 
عبر تبديل تحالفاتها السـابقة بتحالفات جديدة وجدية اكثر، ومن 
خلالها تسـعى لترميم نظامها السياسي بنظام تسميه قوميا وطنيا 
شـاملا وديمقراطيا لمن يريد الاضافة، من دون فتح باب التعليقات، 
واهم ما في هذا النظام المنتج  هو شكلانيته بالنظر الى القيم المرتقبة 
رفعها ومصدر صناعة القرار فيه، وهو الاساس، لانها لا تفقد اوراق 
ادارة اللعبة والتحكم، ما دامت هي المسيطرة على اعمدتها الاساسية 
مثل الامن والجيش والشـرطة والقوى الامنية غير المعروفة لاي من 
الجهـات تنتمي، فضـلا عـن الميليشـيات الحكوميـة ذات العناوين 

المختلفة التي تتطلب انشـاء وزارة خاصة لهـا – قد تكون موجودة 
ويقودها شخص او شخصان في قمة الهرم المسؤول- بعدما اخذت 
شـرعيتها في العمل خارج القانون في كل اجزاء السودان وخارجه 
برئاسـة الرئيس السـوداني لترويـع المدنيين، فمثـلا نجدها قمعت 
التظاهرات في الخرطوم والابيض ومدني، اما في الخارج فصدرتها 
الـى مدن الجنـوب الليبي بطائرات لمحاربة القـوى المناهضة للحكم 
الجديـد، امـا القـوى الثالثة فهـي تأمل الاسـتفادة من هـذا الحراك 
لاجراء جراحة بيضاء للنظام تمكن من تفكيكه والاطاحة  بالجنرال 
سـلميا والتأسيس لنظام دسـتوري ديمقراطي حقيقي، فيما القوى 
العسكرية الثورية ما زالت ترصد »لولوة« منظومة التمركز الجارية 
وما تسـفر عنها من »لولوات« جديدة، ام انها ترتقي الى المسـؤولية 
ومسؤوليتها في الازمة السـودانية وتلبية استحقاقاتها التاريخية 

والموضوعية.
الـى ذلك نجد ان هذه الوثبة التـي جاءت بعد ربع قرن من الزمن 
حولـت  المجال السياسـي خـلال هذه الايـام الى مـزاد علني مفتوح 
للمبادرات من اجـل تقديم حل للازمة الوطنية، علما ان جميعها تقع 
في خانة ردة الفعل دون الفعل نفسـه، الذي يفقدها درجات ونقاطا 
مهمـة في الصراع السياسـي، وبمـا ان زمام المبادرة في يد السـلطة 
بلاشك يجعل صاحب السلطة هو الفاعل الاساس وباستطاعته جر 
من يراه مناسـبا الى خندقه وبشروط قد تكون توافقية او مفروضة 
او تنازليـة، وهـو الشـيء الـذي يجعـل البـاب مفتوحـا  لمزيـد من 
الطروحات والمسـاءلات، ومنها  توقيت الاطـلاق والهداية الوطنية 
النـي نزلت فجأة وسـبب نزولها بعد خمسـة وعشـرين سـنة من لا 
شيء وحاصل جمعه وطرحه وضربه وقسمته هو صفر كبير، ولماذا 
اراد النظـام التأسـيس ورعايـة حكـم انتقالي وفـي فقراته حكومة 
وحـدة وطنيـة او حكومـة ادارة ازمـات وطنيـة واطـلاق الحريات 
العامـة وتفعيـل القضاء وحكـم القانـون ومعالجة قضايا السـرقة 
الموصوفة للدولة، التي تسـمى بالفسـاد وكسر شـوكة اجهزة الامن 

والشـرطة والاسـتخبارات وحقوق الانسـان والحرية السياسـية 
للاحـزاب وفاعليـات المجتمع المدنـي وتهيئة الاحزاب فـي هذا الجو 
لصياغـة اوضاعهـا الداخليـة تمهيدا للمعركـة الانتخابيـة ومن ثم 
الدعوة لمؤتمر قومي دسـتوري تناقش فيـه قضايا البنيوية للازمة، 
وفـي هذه المرحلة- ان تمت- يتم تحييـد العدالة والانصاف وملف 
الجرائم المرتكبة في عهد البشـير وبرعايته المباشرة او غيرها. وفي 
مفارقـة هو ذاته الذي يقـوم برعاية هذا الانتقال، بل يرأسـه ويقرر 
فيـه ولما لا قد يعـاد انتخابه مرة اخرى، واول »فـوز« له في يونيو/

حزيران العام 1989 والى اليوم.
تبقـى تلك الخطوات ان تمت في اطار هذا التحالف التاريخي من 
شـأنها ان تخصم  من رصيد الجبهة الثورية السـودانية وتسـحب 
الديمقراطيـة والحريـات وحقـوق  منهـا ارصـدة مهمـة كمباحـث 
الانسـان والحكم المدنـي والتوافق السياسـي. مـن ادوات الصراع 
السـوداني المشـتركة وطنيـا ضمـن مطلبيـات اقليميـة وجهويـة، 
ومـن ثم العمل على منهج الاندماج والاسـتيعاب ضمن نسـق نفس 
المنظومـة، لذا نعتقـد ان اي تحول انتقالي لا يلبـي متطلبات حراكه 
التاريخي العام الذي تم تجاه الدولة مباشـرة، لا الجهة او المطلبية، 
مـع اعادة صياغـة هذه الدولـة، يبقى عمـلا عبثيا واسـتفزازيا ولا 
معنـى لـه، ولا اعتقد ان الجبهة معنية بها، بـل المزيد من الاقتتال في 
دولة الصراع، ويبقى في الاخير ان الموضوع السـوداني بقدر ما هو 
موضوع وطني الا انه دولي ايضا وتتوافر فيه كل الشروط بما فيها 
شـروط تهديد الامن والسلم الدوليين والاقليميين، وبالتالي الطرح 
الدولي عبـر البوابة الاوروبية التي رفضهـا الحزب الحاكم لمعالجة 
الازمة السـودانية، الذي يسـعى بدوره الى تسـوية داخلية لفرض 
شـروطه واملائها على الاخرين في »لولوة« ضمن لولواته المختلفة 
الاشكال ليسـت مدخلا صحيحا لمعالجة المأزق التاريخي للسودان، 
وبالاحرى الافضل فيه ان يعلن الرئيس السـوداني انه رئيس مدى 
الحيـاة للسـودانيين من دون »لولوة« كشـأن الراحـل بورقيبة في 
تونس، والخيار يعود للشـعب السـوداني الذي فـرض عليه تحت 

وقع السلاح حكم الربع قرن.

٭ كاتب سوداني مقيم  في لندن

صلاح ابوراي٭

د. عصام نعمان٭

د. خليل قطاطو٭

محجوب حسين٭

مدارات

لا عودة إلى 24 يناير 
■ يملـك لأي مراقـب مبتدئ أن يمـارس لعبة »القـص واللصق«، 
وأن يلتقـط مشـاهد متفرقـة مـن واقـع مصـر الراهنـة، وأن يلصق 
المشـاهد المختـارة بالصمغ الصناعـي، وأن يقول لك ـ ببسـاطة ـ ان 
الأمـور في مصـر عادت إلـى خطـوط 24 ينايـر 2011، أي قبل ثورة 
25 ينايـر 2011 وموجتهـا الأعظم فـي 30 يونيـو 2013، وأنه لم يعد 
ينقصنـا سـوى عودة حسـني مبارك شـخصيا إلى قصر الرئاسـة، 
وحبـذا لو اصطحب الرجـل المتهالك نجليه جمال وعلاء من سـجن 
طـرة، وتعلق بـذراع زوجته سـوزان »شـجرة الضر«، واسـتدعى 
وزيـر القبضة الحديدية حبيـب العادلي من محبسـه ليحكم وزارة 

الداخلية )!(.
سـهولة اعطـاء انطباعات من هـذا النوع لها دواعيها الملموسـة، 
وبالـذات فـي الممارسـات الأمنيـة ذات الطابـع القمعـي، التـي هـي 
موضع إدانة وطنية جامعة من كافة القوى الثورية، وسـواء لحقت 
الانتهـاكات بالإخـوان أو بغيـر الإخـوان، وكلهـا مرفوضـة تمامـا، 
كمـا لا يحـق لأحـد أن يفرق في حرمة الـدم، أن يفرق بين دم شـباب 
الإخوان ودم شـهداء الجيش والشـرطة، فالـدم المصري كله حرام، 
وبعض الممارسـات الأمنية تفوق في ضراوتها مـا كان يفعله حبيب 
العادلـي شـخصيا، لكنها ـ مع ذلك ـ لا تبرر القـول بأننا عدنا إلى ما 
قبل الثورة، فلا شـيء في التاريخ الإنساني يعود إلى الوراء، حتى 
إن بـدا كذلك لزمن موقوت، ولظروف متغيرة بينها الخطر الإرهابي 
الذي يجتاح المنطقة، والذي تشـهد مصر صوره الشرسة، والمحكوم 
عليهـا بالهزيمة في نهايـة المطاف، وإن كانت أجهـزة الأمن المصرية 
في حاجة إلى تجديد شامل، وتغيير جوهري في أساليبها وهياكلها 
وطـرق عملهـا، وتـرك طـرق الاحتجـاز العشـوائي لآلاف النـاس، 

والتغول على الحقوق والحريات الطبيعية.
فمصر في حاجة إلى موازنة دقيقة بين الأمن والحرية، لا تتضمن 
فـرض قيود أو إجراءات اسـتثنائية على نمط حالـة الطوارئ التي 
ظلت سـارية طوال سـنوات مبارك الثلاثين، ولا تعتمـد فيها أجهزة 
الأمـن علـى القوة الباطشـة وحدهـا، بل علـى أداء مهنـي محترف، 
وعلـى بنـاء أجهزة معلومـات قادرة علـى اكتشـاف خرائط الخطر 
الإرهابـي الجديـد، والمدعوم مـن قبل دول كبرى وصغـرى وأجهزة 
مخابـرات دوليـة، والمـــــزود بسـلاح متطور دخل إلـى مصر عبر 

حدود سابت مفاصلها خلال ثلاث ســـنوات مضت. 
وبـدون معلومات وخرائط كافية، قد يطـول عمر مواجهة الخطر 
الإرهابـي بأكثر مما ينبغي، وقد تتحـول حالة أجهزة الأمن المصرية 
المتضخمـة إلى ما يشـبه حركـة الفيل الأعمى، وتجـور على حريات 
النـاس المسـالمين بما يقـوي شـوكة الإرهـاب، ولا يصيبه فـي مقتل 

نهائي.
نعـم، لا بد مـن الإقـرار بأن ثمـة مشـكلة مزدوجة تعيـق الثورة 
المتعثـرة أصـلا، فالإرهاب عـدو لقضيـة الثـورة، والقمـع النظامي 
عدو آخـر، لكن أحدا في مصـر لا يملك فرصة إعادة عقارب السـاعة 
إلـى الـوراء، لا العناصـر المتنفـذة فـي السـلطة الحاليـة تملك، ولا 
الجماعـات التـي تتخذ من الإرهـاب دينـا وأيديولوجيا، والسـبب 
ظاهـر، صحيح أن الاختيارات الجوهريـة الحاكمة لم تتغير، وظلت 
علـى حالها المـوروث عن حكم مبـارك، وبثلاثية اختيـارات ملعونة 
تعطـي الأولويـة للأمريكيين وحفظ أمـن إسـرائيل ورعاية مصالح 
رأسـمالية المحاسـيب، وعبر ثلاث سـنوات شـهدت تغيرا متسارعا 

في صـور الحاكمين، من مجلس طنطاوي وعنان إلى حكم الإخوان، 
وإلـى السـلطة الانتقالية الحالية. صحيح أن مـا كان لا يزال يحكم، 
لكن المحكومين تغيروا، وهذا هو المكسـب الرئيسي للثورة إلى الآن، 
الذي يجعـل العودة مسـتحيلة إلى خطـــوط 24 ينايـر 2011، فقد 
تغير مزاج المصريين تماما، وصار المزاج العام ديناميكيا نافد الصبر 
بامتيـاز، واكتسـب وعيـا ثـــوريـا ظاهـرا صنعته تجربـة الثورة 
العظمـى، وأضافـت إليه محنة الثـورة ذاتها، فلم تمـض الثورة في 
رحلة الخط المستقيم، بل مضت في خطوط ودوائر حلزونية أوحت 
بالتراجـع، ثم دخلـت في حواري المتاهة مع حكـم الإخوان المنتخب 
العابـر، وكانـت تلـك المحنـة ضروريـة لاكتسـاب الوعـي المضاف، 
ومـن قلـب المحنـة ولـدت النعمـة، فالحـــــريـات العامـة وتداول 
السـلطة شـيء ضروري في سـيرة الثورة، لكن اختصـــار الثورة 
فـي ممارسـات ديمقراطيـة صورية يبـدو مخلا جدا فـــي السـياق 

المصري. 
فقـد تكـون الديمقراطية ردا مطلوبا على الاسـتبداد السياسـي، 
لكن الاسـتبداد السياسـي ـ على طريقـة مبـارك ـ كان عرضا لمرض 
اسمه الانحطاط التاريخي، ومعالجة العرض من دون علاج المرض 
قـد تـودي بالمريض إلـى حتفـه، أو تعيـده إلـى نومة أهـل الكهف، 
التـي عاناهـا المصريـون طـوال أربعين سـنة مضت مـن الانحطاط 
التاريخي، والخروج من سـباق العصر، وتحـول المجتمع إلى »غبار 
بشري« حائر على أرصفة التسول، وقد أتت تجربة الثورة ـ المتصلة 
فصولها ومعاركها ـ كحالة إفاقة للمصريين من الغيبوبة التاريخية، 
فمـع الثـورة، اسـتعاد المصريون حس الشـعور بالألم، واسـتعادة 

الشـعور بالألـم شـرط جوهـري لصناعة الأمـل، والشـعب الذي لا 
يتألم لا يصنع الأمل، ولا يرى طريقا سـالكا إليه، وقد خرج الشـعب 
المصـري من قمقم الخوف الذي احتبس فيه طويلا، واقتحم حواجز 
الخـوف مـع ميلاد ثورته العظمـى في 25 ينايـر 2011، ولولا خروج 
25 ينايـر ما كانت الموجـة الثورية الأعظم فـي 30 يونيو 2013. لولا 
البـدء بخروج عشـرات الآلاف ما خرجت عشـرات الملايين، فلم يعد 
من شـيء يخيف المصريين، بل صار الخوف نفسـه هو الذي يخاف 
مـن المصريين، وليـس اجتياز حواجز الخوف وحـده هو الذي يميز 
مـزاج المصريـين الآن، بـل الإفاقة على وعـي ثوري تكتمـل حلقاته، 
لا يعيقـه قمع ولا وحشـية عابـرة إلـى زوال أكيـد، ولا يعيقه خداع 
الصـور في مشـهد السياسـة، فقد كان مشـهد السياسـة قسـمة بين 
جماعـة مبـارك وجماعـة الإخوان إلى يـوم 24 ينايـر 2011، جماعة 
مبـارك كانـت في الحكـم، وجماعـة الإخـوان كانت خارجـه، كانت 
الجماعتان متنافسـتين لا متناقضتين، وكانت قواعد اللعبة تتضمن 
هندسة لعيش مشترك، وجاءت الثورة من خارج الجماعتين، اللتين 
حاولتـا وتحـاولان التنـاوب على حكـم البلد بعـد الثـورة، وكأنه 
كتـب على الثـورة أن تقوم فـلا تحكـم، وأن يكون الحكـم ـ تناوبا ـ 
بـين جماعتي الثورة المضـادة، فقيادة الإخوان تتطفـل على ميراث 
ثـورة 25 ينايـر، وقد جـاءت إلى الحكـم بعدها، وتعتبـر 30 يونيو 
انقلابـا أزاحها عـن الحكم، فيمـا تعتبر جماعـة مبـارك أن 25 يناير 
مؤامـرة أزاحتها عـن الحكم، وتتطفـل على الموجـة الثورية الأعظم 
في 30 يونيو، وتريد أن تسـترد العرش المفقود، وقد تبدو إيحاءات 
»القـص واللصق« في المشـهد المصري مؤديـة إلى اقتنـاع بإمكانية 

عـودة جماعة مبارك للحكـم، وهو اقتناع زائف يتناسـى ويتجاهل 
الشـعب المصـري صاحـب القضية كلهـا، والقادر ـ بـإذن الله ـ على 
قول الكلمة الفاصلة، وبيان اسـتحالة العودة لبؤس مبارك القرين 
لبؤس الإخوان، وإحلال اختيارات الثورة في اسـتعادة الاستقلال 

الوطني والتصنيع الشامل والعدالة الاجتماعية.
وما نقوله عن استحالة العودة لخطوط 24 يناير لا يعني تجاهل 
المخاطر، فثمة حرب حقيقية تخوضهـا جماعات المصالح والمليارات 
المسـروقة مـن قوت وثروة الشـعب المصـري، وعبر مراكز سـيطرة 
متنفذة في جهاز الدولة الفاسـد، أو في فضائيات التزوير الإعلامي، 
أو في جماعات تتظاهر بالمعارضة، وتريد احتواء الثورة، أو ركوب 
قطـار السيسـي المندفع بتأييد شـعبي كاسـح إلـى قصر الرئاسـة، 
فهؤلاء يريدون تزوير صورة السيسـي، وعلى أمل جعله في صورة 
»مبـارك معـدل«، وهو ما يبدو صعب التحقـــــق، ليس ـ فقط ـ لأن 
السيسـي لا يريـد، وينفـر مـن هـؤلاء الفاسـدين المتطفلـــين على 
حملتـه الرئاسـية، وهـم أخطر عليـه من جماعـات الإرهـاب، وهم 
وجوه مكروهة تحظى بالنفور العام، واسـتهانوا بالشعب المصري 
الـذي يطلبـون وده الآن، وحتى يقفزوا إلى كراسـي البرلمان صونا 
لمصالحهم غير المشـروعة، وهو مـا لن يكتمل فيما نظـن، وإذا حدث 
فلن يستقر، ولأسباب مفهومة، فهؤلاء من علامات مأساة الانحطاط 
التاريخي، والمأسـاة لا تعالج بالمأسـاة، ووعـي المصريين الجديد لا 
يقبـل خداعا، ثم ان أزمـة الوضع المصري وصلت إلـى مداها الخطر 
سياسـيا واجتماعيـا، وتأملـوا ـ مـن فضلكـم ـ موجـة الإضرابـات 
الاجتماعية المتزايدة، ثم تأملوا ضيق الأمريكيين بظاهرة السيسـي 
كلها، وتربصهم بنوايا الاستقلال الوطني في المشهد المصري، وكلها 
نـذر تتواتر إلى صدام أكيد، تصبح معـه العودة إلى 24 يناير مجرد 

خرافة تاريخ.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

النــاشــــــر:

مؤسسة »القدس العربي«

للنشـــر والاعـــــلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حكومة لبنانية جديدة لـ»مكافحة الإرهاب«؟

من »أركيولوجيا« الحرية بين جناحيْ الأطلسي: 

القَتَلة يُحاكمَون ولا يُفاوَضون 

الإخوان... بين السياسة والايديولوجيا

■ جنوبا حيث يلتقي باب دمشـق 
مـع بوابـة فاطمـة كنـت مـع اشـرف 
النـاس طـوال يوم السـبت لاشـرح 
لهم كيف سـيتربع الاسـد على عرش 
المقبـل،  تموز/يوليـو  فـي  العالـم 
سـمعت بتشـكيل الحكومة اللبنانية 

العتيدة  المثيرة للجدل.....
فقلـت  التعليـق....  منـي  فطلبـوا 

لهم:
ـ من هو صاحب القول الذي اقسم 
بانه لن يشكل حكومة فيها حزب الله 

ما دام لم ينسحب من سوريا؟
الـذي  القـول  صاحـب  هـو  مـن  ـ 
سـيحول لبنان الى نار تشتعل تحت 

اقدام حسن نصرالله؟
الـذي  القـول  صاحـب  هـو  مـن  ـ 
اقسم انه لن يعود الى لبنان والعمل 
السياسـي فيـه الا عبر مطار دمشـق 

الحريري بعد اسقاط الاسد؟
الـذي  القـول  صاحـب  هـو  مـن  ـ 
اقسـم انه لن يسـمح لاحـد ان يمس 
ايا من المدافعـين والداعمين »للثوار« 

السوريين في لبنان؟
الـذي  القـول  صاحـب  هـو  مـن  ـ 
قال انه لن يسـمح لجيـش القمصان 
السود وجيش الشـيعة اللبناني من 
الدخـول الـى اي منطقـة فـي لبنـان 

بحجة مكافحة الارهاب؟ 
مـن هو صاحب القول الذي اقسـم 
بانـه مسـتقل في قـراره ولن يخضع 
للضغوطـات الدوليـة ولا الاقليميـة 
بشأن تشـكيل حكومة وحدة وطنية 
وانـه ذاهـب بعـزم لا يلـين لتشـكيل 
حكومة امر واقع شـاء من شاء وابى 

من ابى ؟!
- والان مـن هـو الـذي رضـى أن 
تغطيـه  حكومـة  مـن  جـزءا  يكـون 
الجيـش  ودخـول  يبـرود  لإسـقاط 
القمصـان  جيـش  يعنـي  اللبنانـي 
السـود وجيش الشـيعة الى عرسال 

وكل بقعة يعشش فيها الارهاب؟!
ـ مـن هـو الذي عمل لـدى بندر بن 
سـلطان في اطـار معركة كسـر عظم 
مـع حـزب اللـه فـي لبنـان تتضمـن 
سـيناريوهات حصار داخلي تتقاطع 
مع حرب إرهابية وتصعيد إسرائيلي 
ثم رضـخ لتبريد للأجـواء بما يخدم 
أجنـدة الحـزب فـي التفرغ لسـوريا 
وتحول الـى مظلة داخليـة »وطنية« 
محاربـة  فـي  الجيـش  دور  تدعـم 

الإرهاب؟!
مـن  جـزءا  هـذه  تحسـب  الا 
عبقرية حـزب ولاية الفقيـه وصبره 
الاسـتراتيجي وطـول اناتـه والذي 
اثبـت انـه مهمـا اشـتدت التحديات 

واستشرست الاستفزازات.
لا تضيع بوصلتـه ابدا في التركيز 
علـى العـدو الاسـتراتيجي ألا وهـو 
إسرائيل والصهيونية العالمية وتبقى 

ترتيب أولوياته على هذا الأساس.
وهذا الأداء العبقري الاستراتيجي 
البعيـد المـدى يؤكـد بـان التفاصيل 
ووزاة  هنـا  ووزارة  والجزئيـات 
التحديـات  عـن  تثنيـه  لـن  هنـاك 
الكبـرى والنظـر الـى اقصـى القـوم 
مهما تدافعت الاحـداث! ثمة من يرى 
اضافـة الى ذلك بـان حـزب الله قام 

بضربتي معلم اخريين: 
الاولـى انـه سـحب البسـاط مـن 
تحت ارجل صقور السـعودية وترك 
بالتفجيـرات  المتورطـين  عملاءهـم 
الارهابيـة دون غطاء محلـي لبناني 
وباتـوا مكشـوفين امنيا، ما سـيريح 
المقاومـة  وبيئـة  الضاحيـة  جمهـور 

اللبناني عموما !
والثانيـة، انـه اتى بصقـور حزب 
المسـتقبل الى داخل مسرح الحكومة 
ما جعلهم يفقـدون رأس حربتهم  في 
الميـدان ونقـل الصـراع مـن الشـارع 
السـلطة  صالونـات  الـى  المنفلـت 
السـيطرة  تحـت  الواقعـة  والدولـة 
النـار  بغيـر  الاشـتباك  وقواعـد 

والدمار!
اعـداء  حيـر  الـذي  القـرار   انـه 
كمـا  والاقليميـين  المحليـين  الحـزب 
جعـل الصهاينـة يقرون بتفـوق هذا 
الحـزب الجبـار فـي التكتيـك كما في 

الاستراتيجيا!
وإذا أردتم المزيـد وأن تحسـبوها 
بحسـابات الربح والخسارة أنظروا 
إلى وجه سـمير جعجـع. ليتبين لكم 

الخيط الابيض من الخيط الاسود!

صبر حزب ولاية 
الفقيه ووزراء ما 

بعد الربع الخالي...!
رأي القدس

■ منـذ الحرب العالمية الأولـى قبل مئة عام لم يحدث أن 
اندلع أي صراع سياسي حدي بين ضفتي المحيط الأطلسي، 
أوروبيـاً وأمريكيـاً. قـارة العالـم الجديـد أنقـذت اوروبـا 
العجوز مرتين خلال الحربين العالميتين. مثقفون فرنسيون 
كثيـرون، ومنهـم المؤرخـون وعلمـاء الاجتماع والإناسـة 
يقـرون هـذه الحقيقـة، لكنهم فـي الوقت عينـه يقتحمون 
خطوطاً عديدة لنماذج مـن الفروقات وليس من الخلافات 
بين المجتمعات، في العقلية والطباع والمسالك والقيم ما بين 
شـعوب القارتين. إنها فروقـات تفصيلية فـي أركيولوجيا 
النشـوء والتطـور لكل من هاتـين القارتين، قـد لا تكون لها 
مؤثراتهـا المباشـرة والحاسـمة فـي العلاقـات البيْذاتيـة 
لدولهـا الحاكمـة، خاصـة بعـد أن خضعـت الدبلوماسـية 
الدوليـة لأحكام الموازيـن الاقتصاديـة ومنطقها الحصري 

بلغة المصالح وحدها.
فالأوربيـون الغربيـون إجمـالًا مثابرون على التمسـك 
برصيدهم الغني والمتنوع من المبادئ الأخلاقية والحقوقية 
المسـتمدة مـن تجاربهـم الدمويـة والحضاريـة الكبـرى. 
والفرنسـيون منهم تحديـداً، لا تزال نُخبَهُـم الفكرية تعتز 
بالمشـاركة الفرنسـية الفعالـة كدولـة وشـعب، فـي ثورة 
الاستقلال الأمريكي، وطرد الاسـتعمار البريطاني من ذلك 
الوطن الشاسـع الذي سـتُبنى علـى ترابه أحـدثُ دولتين 

جديدتين في عصرهما، الولايات المتحدة وكندا. 
والتاريخ يقول لنا ان أمريكا الشـمالية لم تشيّد صروحَ 
دولهـا الكبرى هـذه )الولايـات المتحدة، وكنـدا، وبعدهما 
المكسـيك( إلا بعـد حروب وثـورات ودمويـات ومؤامرات. 
شـاركت فيهـا جميعـاً الأهـم مـن دول أوروبـا، الفاتحـة 
ة لعصر الاسـتعمار الاسـتيطاني. وهي بريطانيا  والمدشـنّ

وفرنسا واسبانيا. 
هـذا الماضي الصاخـب لم يكن ليغيب عمقـه عن خارطة 
السياسـة الدوليـة حتـى وقتنـا الحاضر.فـإن تناقضـات 
التـي  هـي  ذاك  التقليـدي  الاسـتعمار  دول  بـين  المصالـح 
سـاعدت المسـتوطنين الجدد فـي أصقاع القـارة البكر على 
تجسـيد كيانات دولانيـة لمطامحهم الاقتصادية، مسـتقلةً 
ومنفصلةً عن أوطانهم الأصلية، متحررة نسـبياً من تقاليد 

أنظمة الحكم المطلق السائدة آنذاك في أوروبا. 

فقد أطلق هؤلاء، مع أحرار أوروبا، اسم )العالم الجديد( 
المتنامي بسـرعة في الشـمال الأمريكي مقابـل أوروبا التي 
هـي العالـم القـديم، هـذا الـذي يتطـور قِدَمَهُ طيلـة قرنين 
حافلـين بإبداعات الحداثـة العلمية والتنظيميـة وأثمانها 
الباهظة، معنويـاً ومادياً، وعبر مسلسـلات حروب القارة 
التي سوف توصف بالحروب الأهلية بين وداخل شعوبها؛ 
وصولًا إلى صيغة الحرب العالمية الأولى والثانية، لتخرج 
منهما أوروبا منهكة مستنفدة، وتتقبل أن تسمي نفسها في 

المصطلح الدولي بالقارة العجوز.
عندمـا توافـق الألمان والفرنسـيون على إقامـة الاتحاد 
الأوروبـي، كان فـي اعتقادهـم أن هـذا الاتحاد يضـع حداً 
أخيراً لأسـباب الحروب المتناوبة بـين كيانيْهم المتصارعين 
علـى حكم أوروبـا. و قـد لعبت أمريـكا دور المنقذ لفرنسـا 
وأوروبا معها، من السـقوط تحت نعـال الجيوش الألمانية 
المتفوقة دائماً عُدةً وعدداً، وبالروح العنصرية الجرمانية، 
فلمـاذا لا يتفـق الشـعبان علـى دفـن أوهـام العسـكرية 
الانصاريـة، وإفراغ خـزان الكراهية الشـعبوية من أحقاد 
الثـأر والانتقام المتبادلة بين هاتـين الأمتين الناهضتين معاً 
بأعبـاء الحضـارة الأوروبية فريـدة نموذجها للإنسـانية 

جمعاء..كما اعتقدتا سابقاً.
منـذ أن قـام الاتحـاد الأوروبـي بـدأ التبايـن البنيـوي 
يـدبّ بـين شـاطئي الأطلسـي. فقـد رأى الأمريكيـون فيـه 
مشـروعاً كيانيـاً شـمولياً، وليـس مجرد تحالـف إجرائي 
قـد يكون عابـراً فـي الاقتصـاد والسياسـة وحتـى الأمن. 
وفـي هذه الحالة قد يصبح مقبولًا نسـبياً؛ لكن قيام اتحاد 
لقـارة كاملة، وهي الحاضنة لأصول وفروع معظم شـروط 
الحضـارة القائدة لتقدم البشـرية، فذلك يعنـي أن أوروبا 
لم تعد تلـك القارة العجوز، المرشـحة تدريجياً للغياب من 

مقدمة مسـرح التاريخ العالمي. وهـي لا توهم ذاتها بإمكان 
تجديد شبابها الضائع، بل لعلها باتت على أهبة الاستعداد 
لأن تلـد ولادة ثانية، مختلفة كلياً عن ولادتها الأولى، وعن 
مسـيرة حياتها السـابقة. ستعيش السـلام الحقيقي الذي 
ليـس هو هدنـة بين حربـين، لكنه هو السـلام عينـه الذي 
سيظل يشبه نفسه في كل الأحوال والأزمة. فهل سيضاهي 
الاتحادُ الأوروبي، ان تكاملت شـروطه المنتظرة، مشـروعَ 

الولايات المتحدة في أمركة العالم. 
هل سوف ينقسم الغرب المتقدم على نفسه، إلى ثقافتين، 
واحـدة تنيط بالسـوق، بالاقتصـاد وحـده، حاكميةَ الأمر 
والنهي في الشأن الإنساني والمجتمعي عامةً، وهي أمريكا. 
والأخرى، هي اوروبا كما ستعرف نفسها في مرآة وحدتها 
رائـدةً لثقافة حقوق للإنسـان، فإنها تعزو هـذه الحاكمية 

لسلطة الحرية، وحدها ..
غير أن هذا الانقسام لم يبلغ حدَّ التناقض بين القارتين؛ 
فكانـت اوروبـا فـي معظـم الأزمـات السياسـية الدوليـة، 
حريصـة على إبقـاء مواقفهـا النقدية وحتـى اعتراضاتها 
في حدود الجـدل الإيجابي ما بين أعضـاء الفريق الواحد. 
فالجناحـان الغربيـان محتاجـان لبعضهمـا فـي السـرّاء 
والضرّاء. وقد أثبتا ذلك في مختلف التحديات التي واجهت 
أحدهمـا أو كليهما معاً. لكن التحدي الأعظم والذي ما زالت 
مفاعيلـه سـارية الممفعول، فيمكـن تلخيصه عبر السـؤال 
المصيـري الذي يؤرق مخيال مفكـري القارتين، منذ انفجار 
الأزمـة الاقتصادية شـبه العالمية وبـروز دول الاقتصادات 

الشـرقية الصاعـدة؛ إنـه سـؤال وجـودي أنطولوجي من 
الدرجـة الأولـى يتناول مـا سـيكون عليه مسـتقبل قيادة 

الغرب للعالم منذ اليوم وإلى ما بعد الغد.
هـذه القيادة تعاني محنتها راهنياً من خلال اشـكاليات 
متنوعـة لحتميـة التغييـر الذي راح يهز أسـس ما يسـمى 
بالنظام العالمي. وفي طليعة هذه البوادر تبرز ثورات لربيع 
العربـي ومضاعفاتهـا كأنها النمـوذج المتقدم عـن الحراك 
المسـتقبلي، عن اسـتراتيجية أخرى للتاريـخ، هي صنيعة 
نفسـها أولًا، وليس لأية مؤامرة يَدٌ في انفجاراتها، ومن ثم 
أحداثها المتشـابكة والمتعارضة. فالغـرب ارتبك بفجائيات 
هذه الثورات، تضاربـت آراؤه وتحليلاته وتدخلاته. لكن 
الفـارق المتنامي، ولعله هو الأكبر والأحدث، ولأنه مرشـح 
ليصيـر خلافـاً حقيقياً بين ضفتي الأطلسـي، صـار محركه 
المستمر هو الخوف الأوربي من استراتيجية انكفاء القيادة 
الأمريكيـة، وكان نموذجهـا الصاعـق هـو فـي الانكشـاف 
الأمني لمكامن الثورة العالمية في الشـرق الأوسـط والقارة 
الأفريقية. فالاتحاد الأوروبي ليس مُعدّاً بعدُ لإنشاء القوة 
العسكرية المكافئة لحجمه السكاني والجغرافي ومصالحه 
الذاتيـة. وإذا كانـت إدارة أوبامـا قد قررت ونفـذت عملياً 
سياسـة الاسـتقالة من أدوار الحماية والتوسع لمصالحها، 
هي وشـريكتها الأوروبية معهـا، بإرادتهـا أو بدونها، فإن 
الأقطاب الرئيسـيين لهذه البلاد المتحضـرة جداً، عليهم أن 
يقروا ويعترفـوا بأن اوروبا هي حقاً القـارة العجوز، غير 
القـادرة على إنتاج أسـباب الحماية الأمنيـة لمدنيتها. وأن 
جنوبها العربي والأفريقي، ربما رجع إلى طبيعته السابقة، 
إلى مسـاحات واسعة سـائبة، مفتوحة لشُـذاّذ الآفاق، من 
أصناف المغامريـن من مجاهيل الدول والفئويات العصبية 

وأضرابها.

ذلـك هـو الموقـف الأصعـب الـذي تتيـه فـي متعرجاته 
عبقريـةُ الاسـتراتيجيا القياديـة للغـرب، علـى الأقل. وقد 
يصل إلى أعقد هذه المتاهات مع اسـتفحال المأزق الأمريكي 
حيال الشريك المضاد، الروسي في معالجة الربيع السوري 
الملطـخ بفضائح الكـوارث غير المسـبوقة بفظائعهـا. كأنما 
عقليـة أوبامـا لا تزال تعتقـد أن القتلة يمكـن أن يُفاوضوا، 
وليـس أن يُحاكمـوا. وأن الوحـوش الضاريـة قـد تتنازل 

طوعاً عن أنيابها ومخالبها رأفةً بضحاياها!
أسـطورة الحل السـلمي أمسـت رديفة لأسـطورة الحل 
الأحـداث  مفـردات  علـى  المعمّـم  فالتشـويه  العسـكري. 
السـورية، يسـاهم أصحابه في اصطناع رهان على الوقت 
مـن أجل المزيـد من طمس الثـورة الأصليـة، وإغراقها أكثر 

فأكثر في مستنقعات المقتلات العبثية الجماعية.
تـرى إلى أي مدى حـاول الرئيس الفرنسـي في زيارته 
)الملكيـة( إلـى أمريـكا تذكير رئيسـها الأسـمر الحائز على 
جائزة توبل للسـلام، ما قبـل دخوله إلـى البيت الأبيض، 
ببعـض ملامـح أو فواصـل أركيولوجيـا هـذه العلاقـات 
الملتبسـة بنيويـاً وتاريخياً بـين القارتين. هـل كان لتاريخ 
الثورتين الأمريكية والفرنسـية من أجل الحرية والمساواة 
ثمـة حضور، ولو رمزياً، في جلسـات الزعيمـين الكبيرين. 
هـل كان لهمـا ثمـة درس واحـد علـى الأقـل أن الحرية هي 
قسـمة عادلـة بـين أمم الإنسـانية قاطبـة، وإن الانتصـار 

لبعضها لا يعني اللامبالاة بأمثالها.
أركيولوجيـا المواطنـة الحـرة العادلة سـجلت فلسـفياً 
وحدثياً في وقت واحد، لائحةَ حقوق الإنسان لكنها تناست 
سـهواً ربمـا، الحقَّ الأعظم فـي التغيير، وهو حـق الثورة. 
مـا يعني حـق الثورة بالانتصـار. فإن مظالم الاسـتبداد لا 
تكفـي وحدها لاندلاع أية ثـورة، إن لم تتـزود هذه الثورة 
بإمكانيـات النصر. ذلـك هو رهان معقوليتهـا لدى أبطالها 
الواهبين حياتهم ومسـتقبلهم لسـعادة أجيالهـم القادمة. 
هـذه العبارة ليسـت دعوة رومانسـية. لقد أنتجـت أعدلَ 
ثورات التاريخ التي من دونها لم يكن لإنسـانية العصر أن 
تسـعد بأقل نصيب من حق الحياة السـوية حتى بالنسبة 

لدول الغرب بجناحيه.. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ بعد الحرب العالمية الثانية، إستفاقت اوروبا على دمار شامل مرعب. 
الإيتام، الارامل، البطالة، الجوع، والأخطر، كان عصاب الحرب، وهو حالة 
مـن الرعب العصبي ينشـرها اولئك العائـدون من الجبهـات الذين قضوا 

ردحا من الوقت بين الجثث في وحول معجونة بالدم.
 فـي اوروبا الشـرقية التـي صارت تحت سـطوة الشـيوعية المقادة من 
الإتحـاد السـوفييتي، فرضـت الحكومـات النظام بقـوة الأجهـزة الامنية 
وخلايـا الأحزاب الشـيوعية التي فرضت قبضتها الحديديـة دون هوادة. 
قدمـت الطعـام المتـاح للمحتاجـين وباشـرت في إقامـة مشـاريع صناعية 
وزراعية استوعبت العاطلين مقابل ما يسد الرمق، احتشدت ارتال العمال 
في المصانع والمزارع في ما يشـبه السخرة، بل كانت من الناحية الانسانية  
سخرة بكل المعاني. في اوروبا الغربية التي صارت تحت المظلة الرأسمالية 
الامريكية تدفقت المسـاعدات الهائلة في ما عرف بمشـروع مارشـال. كانت 

الديمقراطية هي الخيار الذي لاخلاف عليه. 
أيقنـت امريكا ومعها قـادة أوروبا الغربية الجدد أن الضمان الأساسـي 
لنجـاح الليبرالية والديمقراطية هـو تلبية الإحتياجـات العاجلة للناس، 
وهو السـد الذي يمنع إتساع شـعبية الأحزاب الشيوعية في غرب أوروبا. 
فـي إيطاليا كان الحزب الشـيوعي هو الأقـوى في كل أوروبـا الغربية، له 
قاعدة عمالية منظمة وفاعلة، قاد المقاومة القوية والشـاملة ضد الفاشـية، 
فـي حين كانت الأحـزاب الليبرالية ضعيفة بل هشـة. الحـزب الديمقراطي 
المسـيحي الإيطالـي لـه تأثير واسـع علـى قطاعات واسـعة فـي المجتممع 
الإيطالـي بحكـم وجـود الكنيسـة الكاثوليكيـة والكنائـس الفرعيـة التي 
تهيمن ليس على الحياة الدينية فحسـب بل علـى فعاليات إقتصادية على 

إمتداد البلاد. 
فـي عـام 1948 إلتقـى زعيم الحزب الشـيوعي الإيطالـي ـ تولياتي ـ مع 
زعيم الحزب الديقراطي المسيحي ـ دي قاسبري ـ. تحدث الزعيمان مطولا 
عن الوضع الاقتصاذي والاجتماعي المنهار في البلاد وعن الخطط العاجلة 
لمواجهتـه. اقترح الزعيم الديمقراطي المسـيحي ان تكون للشـيوعيين اليد 
الطولى في الحكومة المراد تشـكيلها لإدارة الأزمة ،لأن الشـيوعيين هم من 
قـاد المقاومـة ضد الفاشـية والإحتلال النـازي لإيطاليا في أواخر سـنوات 
الحرب العالمية الثانية. إعترض تولياتي. أصرَّ ان يقود الحزب الديقراطي 
المسـيحي تلك الحكومـة. لماذا؟. لأن البـلاد تواجه إسـتحقاقات اجتماعية 

ذات طابع إنساني. 
آلاف الأرامل، عشـرات الآلاف من اليتامى والجرحى، الدمار  يخيم على 
كل البلاد. هناك حاجة ملحة للتضامن الوطني بعيدا عن الإيديولوجيات. 
كانـت المرحلة تقتضـي العمل بالسياسـة وليـس بالايديولوجيـا. اوروبا 

هاربة مـن الإيديولوجيـا التي قادتها الـى الدمار 
والابـادة، لقد رفع هتلر الشـعارات الدينية، عقف 
الصليب، واسـتدعى الأساطير التاريخية، وضف 
فلسـفات التفـوق الآري العنصـري، موسـوليني 

 al mar صـبَّ أفكاره الفاشـية في وعـاء التاريـخ الروماني. أعاد عبـارة
إسـتعملها  التـي  المتوسـط  الأبيـض  البحـر  علـى  بحرنـا(   (nostrum
الرومـان، ليبـرر إسـتعمار إيطاليا لليبيـا واليونان وغيرهما مـن البلدان 
المتوسـطية. الإيديولوجيا تجيش البشر وتلغي عقولهم، تعبئ مشاعرهم 
فـي إندفـاع نحو الأهـداف المتخيلـة التي تقفز فـوق الواقـع وتركض نحو 
عظمـة نظريـة لا وجـود لهـا. الأيديولوجيا تقتل السياسـة التـي هي أداة 
العقـل في مواجهة الحقائق أي المشـاكل. إنتشـرت الأحـزاب الديمقراطية 
المسـيحية فـي بعـض دول أوروبـا الغربيـة بعد الحـرب العالميـة الثانية، 
حصـدت تأييـد الناخبين،لأنهـا تمحـورت حـول )القيـم الدينيـة( وليس 

الإيديولوجيا الدينية .
الإخوان المسـلمون، ظهرت حركتهم في 1928م بحثا عن هوية إسلامية 
لها جذور في التاريخ والعقيدة بعد انهيار دولة الخلافة العثمانية والتمدد 
الإسـتعماري المسيحي الأوروبي في البلاد الإسلامية. الإيديولوجيا كانت 
الوعـاء الـذي يصب فيـه الهـدف والعكـس صحيـح. اليوم تواجـه الأمم 
الإسـلامية إسـتحقاقا آخر. التخلف الإقتصـادي، الأمية، البطالـة، الفقر. 
ترتـب علـى كل ذلك ظواهـر تناقض جوهـر الإسـلام وغاياته الإنسـانية 
والروحية. السياسة الإسلامية اليوم لا بد ان تستل قيم الدين،تحولها الى 
برامج عاملة. يتحدث الإسـلاميون عن تطبيق الشريعة، وهم يحصرونها 
فـي العقوبات البدنية من جلدٍ ورجم، وقطع اليد ..الخ. يحولون المرأة الى 
الشيطان الأسطوري، لا نستغرب إذا طالب بعضهم بالعودة الى عادة وأد 
البنات في الجاهلية. السياسـة بإختصار هي )التدبر(، قال الله في محكم 
الكتـاب: »أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبٍ أقفاُلها«، التدبر هو قدح الفكر 
المسـتند الـى قيم الدين التي تنير الوسـائل من اجل مواجهة إسـتحقاقات 
المسـتجد من مشـاكل الحيـاة. اليوم نحتـاج أولًا الـى قيم الإسـلام ،القيم 
الإجتماعيـة. التواصـي بالحق، رعاية الإيتـام، البر بالوالديـن ، التعاون 
على البر والتقوى. من هنا تتحدد الأهداف وتوضع لها الوسائل، مع خطاب 

إنسـاني متسـامح يعطي للجهـد الإنسـاني بعداً 
روحيا حافزاً ودافعاً يواجه الفسـاد والإنحراف. 
معادلة - البشير  و النذير -، هي كيمياء التوازن 
الإنساني الذي يغزل نسـيج التكوين الإجتماعي 
السوي، من خلال تحويل القيم الى سياسات تتعاطى مع إكراهات الواقع. 
الديـن يفسـدُ إذا صُـبَّ فـي الإيديولوجيا المغلقـة، يتحول إلـى غلاف بين 
البشـر وإشـارات الحياة. أمامنا اليوم في بعض الدول الإسلامية، تجارب 

سياسية، أقصد تحديداً تركيا وماليزيا. 
يقـول البعـض أن هذيـن البلدين حققا قفـزة إقتصادية سـريعة بفضل 
قيادة أحزاب إسـلامية، وهذه مغالطة فكرية بقدر ماهي مغالطة سياسية. 
ففي تركيا لا يزال الدستور ينص على أن الدولة علمانية، وكل شيء يحرمه 
الإسلام مباح فيها، لا تطبيق لأي حد من الحدود العقابية الإسلامية، فأين 

حكم الإخوان وإسلامهم في تركيا؟
 كل ماحـدث فـي تركيا هو مقاومة الفسـاد الذي كان ينهـش كل مفاصل 
الحياة الإقتصادية، وفسـح الطريـق أمام الطبقة الوسـطى للإنخراط في 
النشـاط الإقتصادي، والإنفتاح على الأسـواق الدولية من خلال إتفاقيات 
إنتقائيـة، وتسـهيل حركـة قـدوم رجـال الأعمال والسـياح مـن كل أنحاء 
العالـم، وتوسـيع العلاقات مع دول آسـيا الوسـطى السـوفييتية سـابقا 
والتـي ترتبـط بتركيـا  بعلاقـات ثقافيـة وتاريخيـة مـع تركيـا…  أما عن 
ماليزيا، فنسـب مـا حدث فيهـا للتوجهات الإسـلامية فهو الخيـال بلحمه 

وشحمه وعظمه. كيف؟
 لقـد زار ليبيـا مهاتير محمد الـذي كان عندئذ رئيسـا لـوزراء ماليزيا، 
وكنتُ وزيراً للخارجية الليبية، جلسـنا مطولا على العشاء معه وبحضور 
المهندس مبارك الشـامخ الذي كان رئيساً لوزراء ليبيا. كان محور الحديث 

عن القفزة الإقتصادية التي حققتها بلاده في سنوات قياسية. 
تحدث مهاتير بلغة دقيقة ومحددة عن )سياسـات( أقول عن سياسـات 
ولم يتحدث عن )أيديولوجيا(، قال: لقد وضعنا برامج للتحديث والتطوير 
الشـامل، قامت هذه البرامج على المرتكزات الآتيـة: الوئام الإجتماعي بين 
المكونـات الإثنية والدينيـة للمجتمع الماليزي. حيـث أن ماليزيا تتكون من 
أعراق ثلاثة هي، المالي المسلم، والهندي، والصيني، والمساواة بين الجميع 

في الحقوق والواجبات.
الخصخصة: قدم رئيس الوزراء مهاتير محمد، مثالا عن ذلك، حيث كانت 
شركة الاتصالات تخسر سـنويا ما لا يقل عن ثلاثين في المئة من رأسمالها، 
وبعـد الخصخصـة ارتفعـت أرباحهـا ،بنفـس  النسـبة ..المرتكـز الثالث ، 
تفعيل القانون وفرض الشفافية ومقاومة الفساد، المرتكز الرابع .. التعليم 
التقنـي والعلمي حتى أصبحـت ماليزيا دولة مصـدرة للخبرات والعقول، 
وقد تولى مواطن ماليزي رئاسـة البنك المركزي في ناميبا. إذاً أين الإسلام  
من ذلك البرنامج ؟ سـألت الرئيس. قال إستخدمنا قيم التسامح الإسلامي 
فـي خطابنا حـول الوحـدة الوطنية. الخلاصـة، أن السياسـة تحتاج الى 
خطط وبرامج تعالج ما يواجهه المجتمع من إسـتحقاقات ضاغطة، تسـتند 
الـى  )قيم( هذا المجتمـع أو ذاك وليس إلى عنتريـات أيديولوجية ملتهبة، 
تزرع الشـحناء وتركض وراء الأوهام. سـنة 2006 نشـر الأسـتاذ لورنس 
هاريسون كتابا علميا شدَّ إنتباه دارسي التطور الإجتماعي والإقتصادي. 
عنـوان الكتـاب ) the central liberal truth (.. تحـدث فيـه عـن علاقـة 
الثقافـة والدين بالتطور الإقتصادي والاجتماعي. سـرد الارقام والنسـب 
والإختلافـات بين الدول المسـيحية، تلك التي تتبع المذهب البروتسـتانتي 

والأخرى ذات المذهب الكاثوليكي. 
بالأرقـام كانـت الدول البروتسـتانتية الأكثـر تقدما في حـين تأتي بعد 
الإثنين الدول البوذية والإسـلامية. استند المؤلف على إحصائيات وأرقام 
الأمم المتحـدة وصنـدوق النقـد الدولـي، ومراكـز البحـوث الإقتصاديـة 
والإجتماعيـة، يقـول المؤلف في الصفحـة 94 » في المكتـب لقومي للبحوث 
أجريـت دراسـة حول الحكم الرشـيد في العالـم ذكر في الفصـل الثاني أن 
النرويـج هي رقـم 3 ونيوزلانـدا رقم 1 ، سويسـرا رقم 2، ايسـلندا رقم 6، 

وفنلندا رقم 8، ويضيف المؤلف.. كل هذه الدول هي بروتستانتية«. 
وفـي الصفحـة رقـم 95 يضـع المؤلـف عنوانـا فرعيـا يقـول فيـه : أن 
الكونفوشيوسية أكثر تقدما نحو التحديث من الدول الإسلامية والبوذية 
والهندوسية. يستمر الباحث في إستعراض الدول ونسب التقدم والتطور 
إسـتنادا الى أرقام الدخـل والتعليم  الخ .لقد إختار المؤلـف لبحثه عنوانا 
فرعيـا هو: كيف تسـتطيع السياسـة تغيير ثقافة وأن تحميها من نفسـها؟ 
أدلجة الدين تقضي على القيم الإنسانية فيه، تشد الى الوراء. لن يستطيع 
الأخـوان المسـلمون أن يخوضـوا معتـرك الحيـاة اليـوم، مـا لـم يعرفـوا 
إشـارات المرور، الفرق بين اللون الأحمر والأخضر في مسارات الدنيا، بين 

الإيديولوجيا الدينية وبين السياسة.

٭ كاتب وسياسي ليبي

■ تأخر الوزيرين نهاد المشــنوق )القادم علــى عجلة من المطار( 
ورشــيد دربــاس )القادم مــن طرابلس( بعد خــروج رئيس مجلس 
النــواب نبيه برّي أدّى لصورة تذكارية إشــكالية للــوزارة اللبنانية 
العتيدة غاب عنها القطب الشــيعيّ البارز الذي تم تعويضه بصورة 
مركّبة ببرنامج »فوتوشوب« الشهير، وهو أمر يذكّر بحوادث أخرى 
لا تخلو من دلالات سياســية مثل صورة الرئيــس المصري المتنحّي 
حســني مبارك »الملعوب« بها بحيــث جعلته على رأس الصورة بدل 
صورتــه الحقيقية في ذيلها خلف اوبامــا ونتنياهو والملك عبد الله 
والرئيس عباس، وكذلك صورة لوزير أوقاف أردني سابق )محمد 

نوح القضاة( تم تركيبها لإظهاره في اجتماع كان غائباً عنه!
علــى  تقتصــر  لا  كبيــرة  لألعــاب  خضعــت  اللبنانيــة  الــوزارة 
»الفوتوشــوب« فتشــكيلة لبنان كانت دائماً هي حصيلة لاتفاقات 
إقليميــة ودوليــة تقوم على فــرز يانصيب الأســماء المقترحة، بدءاً 
مــن رئاســة الجمهوريــة ورئاســة الــوزراء وصــولًا الــى الــوزراء 
أنفســهم، ناهيك عن دور بعض السفارات النافذة في شطب بعض 
الشــخصيات الكبــرى والصغرى، لا من المناصب فحســب، بل عن 

وجه الأرض أيضاً.
الغائــب السياســي الحقيقي عــن الحكومــة كان تيــار »القوات 
اللبنانية« الذي رفض المشــاركة فيها، مستنداً إلى موقف سياسي 
مبدئي يرفض المشاركة مع حزب الله في وزارة ما لم يسحب قوّاته 

من سوريا.
يعكــس حضور حلفــاء »القوات اللبنانية« في قــوى 14 آذار إذن 
مرونة سياســيّة مغطّاة إقليمياً )الســعودية ودول الخليج والدول 
الغربية( للخروج من عنق الزجاجة الذي دخل فيه لبنان منذ عشرة 
أشــهر، سياســياً من خلال احتكار حزب الله وحلفائــه للحكومة، 
وعســكرياً، من خلال دخول حزب الله الحرب مع النظام الســوري 
ضد شعبه، والذي فتح جروح التاريخ والجغرافيا في المنطقة، وقدّم 
اقتراحاً جديداً لكســر الثورة الســورية وتحويلها الى صراع سنّي 

شيعي، بدلًا من كونها صراعاً سياسياً شرعياً ضد الاستبداد.
قبــول حزب الله بترك اســتئثاره بالســلطة تم التمهيد له إقليمياً 

أيضــاً من خلال الاتفــاق النــووي الإيراني مع الــدول الغربية، أما 
المماحــكات والمفاوضات المعقّدة التي عزاهــا بعض المحللين لإبعاد 
إيــران عــن مفاوضات جنيــف 2 الســوريّة، فتمّ تطويعهــا، على ما 
يبدو، باتفاق دولي واقليمي من وراء الكواليس على اخراج حكومة 
سلام من مأزقها الصعب لأن الكيان اللبناني لم يعد يستطيع تحمّل 
التكاليف السياســية والأمنيــة الباهظة للفــراغ الحكومي ولتدخّل 
حزب الله العسكريّ الخطير في ســوريا، ناهيك عن تحشيده لآلته 

الأمنية والعسكرية والإعلامية الضاغط على كل لبنان.
يمكــن النظر الى تأليف الحكومة اللبنانية أيضاً على ضوء موجة 
سياســية كبيــرة تتّجه لوضع »قاموس« سياســيّ جديــد للمنطقة 

يقتصر على كلمتين فقط: مكافحة الإرهاب!
فرغم الصراع العســكري والسياسي المندلع بين عالمين مختلفين 
على مناطــق النفوذ والســيطرة في العالــم، والذي يحتــدم مذابح 
ودمــاراً ولاجئين في العراق وســوريا، وتغطرســاً ونزاعــاً طائفياً 
وســيارات مفخخــة وتهديدات بالاجتيــاح في لبنان، واســتقطاباً 
سياســياً وأمنياً عنيفاً فــي مصر، وتوتراً وصراعــات مفتوحة في 
كثير من بلــدان المنطقة العربيــة وخارجها، فهناك ما يشــبه اتفاقاً 
عامــاً بــين الطرفين علــى محاربــة تنظيمات الإســلام السياســي، 
كعنــوان افتراضيّ، ومحاصرة تفاعلات الثــورات العربية، كعنوان 

حقيقي.
ينخرط الموقف الذي أعلنه سعد الحريري في ذكرى اغتيال والده 
رئيس الــوزراء اللبناني الأســبق رفيق الحريري قبــل أيام ورفض 
فيه زجّ الســنّة اللبنانيين في معركة طائفية أساســاً سياسياً مهمّاً 
للتعاطي مع الملفّين اللبناني والســوري، لكنّ مشــاركته في حكومة 
مــع حزب الله الــذي ما زالت قوّاته العســكرية تحارب في ســوريا 
يقــدّم، عملياً، تغطية سياســية للعملية الدولية الإقليمية المشــبوهة 

التي تدّعي مكافحة الإرهاب فيما تؤجج أواره.
الإســتبداد هو جذر الإرهاب، ومن هنــاك تبدأ مكافحته، وما عدا 
ذلــك تلاعب هزيل بالمعاني يشــبه مــا ذكرناه عن إنجــازات العرب 

بـ»الفوتوشوب«!

محمد صادق الحسيني

مطاع صفدي٭

عبد الرحمن شلقم٭
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AL-QUDS AL-ARABI

مهرج��ان  رئي��س  عـرب  محمـد   •
الدرام��ا العربي��ة يعق��د الي��وم الاثن��ن  
مؤتم��را صحافيا للإعلان ع��ن تفاصيل 
الدورة الأولى للمهرجان التي س��تنطلق 
ي��وم 30 م��ارس/ اذار المقبل بمش��اركة 

نحو 50 عملا دراميا.
 

• النجم اللبناني راغب علامة يحيي 
»ع����ي��د  المقب��ل  م��ارس  آذار/  ي��وم 21 
الأم« حفلا في منط���ق��ة قم�����رت ف���ي 

تون�����س، وهو الح���فل الذي يش��ه����د عودت���ه ع����لامة 
إل��ى حف������لات تون�����س الخض��راء بع������د ف��ت��رة من 

الغياب.

• معرض الكتاب المغربي نظم مساء 
امس ن��دوة لمناقش��ة رواي��ة »بعيدا عن 
الضوض��اء قريبا من الس��كات« للكاتب 
وق��دم  بـرادة  محمـد  والناقدالمغرب��ي 

الندوة إبراهيم الخطيب.

مدي��ر  نائ��ب  الدرمكـي  جاسـم   •
هيئة أبوظب��ي للس��ياحة والثقافة اعلن 
امس الأحد ع��ن اختيار مملكة الس��ويد 
لتكون ضيف الش��رف في الدورة ال��24 
من »مع��رض أبوظبي الدول��ي للكتاب« ال��ذي ينطلق في 
الفترة من 30 نيس��ان/أبريل إل��ى الخامس من أيار/ مايو 

المقبلن.

تطهيرات عرقية: من 
فلسطين إلى سورية

صبحي حديدي

ذات ي��وم، قبل رب��ع قرن، ذاع صي��ت المؤرخ الإس��رائيلي بيني 
موري��س لأنه سُ��جن ثلاثة أس��ابيع بس��بب رفض��ه أداء الخدمة 
الاحتياطي��ة ضم��ن وح��دات الجي��ش الإس��رائيلي ف��ي الضف��ة 
الغربي��ة. وف��ور خروجه من الس��جن ص��ار عضواً مؤسس��اً في 
حركة »المؤرخن الجدد« الإس��رائيلين، الت��ي ضمّت أمثال إيلان 
بابي��ه وت��وم س��يغيف وآف��ي ش��لايم؛ ولعل��ه كان أوّل مَن نحت 
التعبير، واس��تخدمه في توصيف اتجاه س��عى إل��ى إعادة قراءة 
تاريخ إس��رائيل، وخاصة سنوات التأس��يس، من زاوية »النكبة« 
والرواية الفلس��طينية الموازية. في س��نة 2008، واتكاءً على رفض 
الفلس��طينين لمقترحات الس��لام التي طرحه��ا الرئيس الأمريكي 
الأسبق بيل كلنتون، ثمّ انطلاق الانتفاضة الثانية؛ تبدّلت قناعات 

موريس، جذرياً في مسائل كثيرة، فغادر صفوف الحركة.
ومنذئذ، ص��ار »المؤرخ��ون الجدد« طري��دة موري��س المفضّلة، 
والدائم��ة أيضاً؛ وتح��وّل رجل مث��ل بابيه، الزميل الس��ابق، إلى 
»كاذب ف��ي إهاب بطل«، كما جاء في مقال مس��هب نش��ره الأوّل 
ف��ي مجلة »ني��و ريببليك« الأمريكي��ة، يراجع فيه ثلاث��ة من أعمال 
الثان��ي. ول��م يعد ذن��ب بابيه، ف��ي ناظ��ر موري��س، يقتصر على 
إنصاف الس��ردية الفلس��طينية، والذهاب أبعد في إدانة التطهير 
العرقي الذي تمارس��ه إسرائيل ضدّ الفلسطينين، وفضح القيود 
الناعم��ة الت��ي تعان��ي منها الحي��اة الأكاديمي��ة الإس��رائيلية؛ بل 
توفّر، اليوم، »إثم« جديد: مس��ان���دة »الجهادين« و«الإرهابين« 
المناهضن لنظام بش��ار الأس��د! وأن يكون المرء مع حقّ السورين 
في الانتفاض ضدّ نظام اس��تبداد وفس��اد، انزلق نحو الفاش��ية 
القص��وى والهمجي��ة المطلق��ة، م��ن أج��ل دول��ة الح��قّ والقانون 
والمس��اواة والكرامة، في س��ورية ديمقراطية تعددي��ة؛ أمر يعني، 
أيض��اً، وبصف��ة ميكانيكية، أنّ المرء ذاته يؤيد الإس��لام المتش��دد 

الجهادي، ولا توسّط البتة!  
لكنّ حملات التأثيم المتعاقبة هذه، والتي تتفاوت شراس��تها أو 
بذاءتها طبقاً لميزان دقيق هو مقدار الإضرار بمصالح إسرائيل، لا 
تفلح كثيراً في إيذاء صورة بابيه كما اس��تقرّت طيلة عقود، وكما 
ترسخها أعماله ومواقفه. الرجل يواصل تقديم البرهان تلو الآخر 
عل��ى أنه لا يس��تحقّ مكانة »أش��جع مؤرّخي إس��رائيل، وأكثرهم 
مبدئي��ة، وأقواهم حجّة«، كم��ا يصفه الكاتب والمعلّق السياس��ي 
الأس��ترالي المعروف جون بيلجر، فحس��ب؛ بل أن��ه الطامح، دون 
كل��ل إلى بلوغ ذلك الش��رف الرفيع الذي يحلم ب��ه ايّ مؤرخ نزيه: 
نب��ش الحقيقة، م��ن باط��ن ركام الأكاذي��ب. ومن المبه��ج أنّ أحد 
أه��مّ أعماله صدر مؤخ��راً بالعربية )تحت عنوان »الفلس��طينيون 
المنس��يون: تاريخ فلس��طينيي 1948«، ترجمة هالة س��نّو، ش��ركة 

المطبوعات للتوزيع والنشر(.
وبعد أبحاث لامعة، مثل »تاريخ فلس��طن الحديثة«، و«القضية 
الإس��رائيلية � الفلس��طينية«، و«الشرق الأوس��ط الحديث«؛ كان 
بابيه قد أنج��ز درّة أعماله، في تقديري الش��خصي، أي »التطهير 
العرقي في فلس��طن«، 2007. الكتاب يعي��د فتح ملفات النكبة من 
ه��ذه الزاوي��ة المحددة، حيث يس��اجل بأن��ه لا مف��ردة أخرى غير 
»التطهير العرقي« يمكن أن تنوب عن تلك الممارسات التي ارتكبتها 
العصاب��ات الصهيوني��ة ف��ي فلس��طن آن��ذاك: أكث��ر م��ن مليون 
فلسطيني شُ��رّدوا، بحدّ الس��لاح، عن بلداتهم وقراهم وبيوتهم؛ 
وجرى، عن س��ابق قصد وتصميم، تنفي��ذ مجازر جماعية؛ كما تّم 
تهديم عش��رات القرى الفلس��طينية، ضمن مخطط متكامل. ورغم 
الجه��ود المنهجية الت��ي بذلتها مختل��ف المؤسس��ات الصهيونية 
لطمس الوقائع الصارخة، مس��تندة في هذا إلى س��طوة واس��عة 
ونفوذ هائل، فإنّ حقائق تلك الجرائم أخذت تتكش��ف تباعاً، ولا 

بدّ لها أن تظهر كاملة، غير منقوصة، في أقصى وحشيتها.
وعلى غ��رار معظم دراس��ات »المؤرخن الج��دد«، يناقش بابيه 
خي��وط رواية صهيونية زيّف��ت التاريخ الإس��رائيلي بصفة عامة، 
وحقائ��ق الص��راع العرب��ي � الإس��رائيلي بصفة خاص��ة؛ وعلى 
منوالهم، يذهب إلى تصوي��ر الصهيونية ك�«خطيئة أصلية« تكمن 
في أساس تاريخ العنف الذي اجتاح المنطقة بأسرها، ولا يختلف 
كثي��راً مع زملاء له يميلون إلى الحك��م على الصهيونية بأنها بقايا 
مُماتة Archaic من الاس��تعمار الغربي، س��وف تنقرض عاجلًا 
أم آجلًا. وع��ن حرب 1948 يحاول المؤرّخون الجدد تهديم عدد من 
»الأس��اطير« الثابتة في الرواية الصهيونية الرس��مية، وبينها أنّ 
حرب 1948 كانت دفاع داود )اليه��ودي الضعيف( ضدّ جوليات 
)العرب��ي العملاق(، وأنّ الفلس��طينين هاجروا اس��تجابة لدعوة 
الجي��وش العربي��ة، والمنظم��ات الصهيونية الإرهابي��ة لم تمارس 
سياسات منهجية لتهجير الفلسطينين عن طريق إرهابهم وتهديم 
قراه��م وطردهم، الأم��ر الذي تطوّر إلى مس��توى ال�«ترانس��فير« 

الصريح.
وف��ي عواقب ممارس��ات النظ��ام الس��وري العنفي��ة القصوى 
الهادفة إلى كس��ر الانتفاضة الش��عبية، ثمة تلك الممارسات التي 
أسفرت عن كثير من أنماط التطهير، المناطقي والطائفي والإثني، أو 
حرّضت عليها؛ سواء بوسيلة استخدام أسلحة التدمير الجماعي، 
أو ارتكاب المجازر ذات الأغراض الطائفية بقصد اس��تدراج مجازر 
مضادة تتوس��ل الأغراض ذاتها. وإنّ ملاي��ن المهجّرين بعيداً عن 
قراهم وبلداتهم ومدنهم، سواء داخل سورية بن منطقة وأخرى، 
أو خارجها إلى دول الجوار وأربع رياح الأرض؛ هم المؤشر الأكثر 
إفصاحاً عن تلك الأنماط التطهيرية، وهم أيضاً شكل ومحتوى كلّ 
مقارنة، مش��روعة تماماً، مع مختلف أنماط التطهير التي ش��هدها 
العالم الحديث: من أندونيسيا ويوغوسلافيا وكينيا ورواندا، إلى 

فلسطن والصومال والسودان والعراق.
ولا عج��ب أنه��م يأخ��ذون عل��ى بابي��ه انحي��ازه الأخلاقي إلى 
ص��فّ الش��عب الس��وري، ض��دّ واحد م��ن أبش��ع الأنظم��ة التي 
تمارس التطهير، بع��د الإبادة الجماعية والمجازر البربرية والمذابح 

الهولوكوستية.             

سمكة »الأرنب« تثير الرعب بين التونسيين
تونس - من حسن سلمان

لتحذيـر  توعويـة  حملـة  أيـام  قبـل  تونـس  فـي  انطلقـت 
الصياديـن والمواطنين من تناول سـمكة »الأرنب« أو »البالون« 
)كمـا يسـمونها في تونـس( التي يفتـرض وجودها فـي المياه 

التونسية قادمة من الجزائر.
وكانت وسائل إعلام محلية أشارت لوجود أعداد كبيرة من 
هذه الأسماك السـامة في مدينة طبرقة التابعة لولاية جندوبة 
)شمال غرب( بعدما اجتاحت الشواطىء الجزائرية المجاورة، 
حيث دعت السـلطات التونسـية الصيادين إلـى التخلص من 

هذه الأسماك وإعادتها للبحر.
غير أن المنـدوب الجهوي للتنمية الفلاحيـة بولاية جندوبة 
المكـي البامري نفى وجود هذا النوع من الأسـماك في سـواحل 
طبرقة، وأكد في الوقت نفسـه لوكالة الأنباء المحلية »وات« أن 

المندوبيـة الجهويـة ودائرة الصيـد البحري فـي المدينة أطلقتا 
مؤخـرا »حملـة تحسيسـية )توعويـة( تهـدف إلـى الاتصـال 
المباشـر بالبحارة والمتعاملين معهم وتوعيتهم بخطورة سمكة 

الأرنب«.
وتنتمـي »الأرنـب« لفصيلة الأسـماك السـامة، وتتمتع بفم 
مدبب ويصل طولها حتى 40 سـم، وهي سريعة الخوف وعادة 

ما تستخدم أشواكها السامة في الدفاع عن نفسها.
واسـتبعدت بعض المصـادر وصول هذا النوع من الأسـماك 
للمستهلك المحلي نتيجة المراقبة المتواصلة من قبل إدارة الصيد 

البحري ومنظمات حماية المستهلك.
يذكر أن السـلطات الجزائريـة حذرت قبل أيـام من اجتياح 
أعـداد كبيـرة مـن سـمكة الأرنب لسـواحل عـدد مـن الولايات 
الشـمالية في البلاد، وحذرت من أكل أو لمس هذا النوع السـمك 

الذي تسبب بعدة حالات وفاة في اليونان وتركيا.

قرود تتفاعل مع الموسيقى مثل البشر 
■ شـيكاجو ـ رويترز: قال علماء ان بعض الحيوانات مثل الانسان يمكن 
ان تشـعر وتستجيب لأنغام الموسـيقى وهو اكتشاف له دلالات من شأنه ان 

يؤدي الى فهم كيفية تطورت هذه المهارة.
واوضحت دراسـة اجريـت على قرود البونوبو وهي سـلالة مـن القرود 
قريبـة جدا مـن الشـمبانزي ان لديها قـدرة فطريـة على التفاعل مع سـرعة 

الايقاع والتزامن مع الانغام.
ومن اجل هذه الدراسة صمم الباحثون اسطوانة ذات صدى عال ومألوفة 
للبونوبـو قادرة على تحمل ضغط القفز حتى 500 رطل والمضغ وسـلوكيات 

اخرى مماثلة لسلوكيات القرد.
وقالـت باتريشـيا جـراي مديـرة برنامج الموسـيقى الحيوية فـي جامعة 
نورث كارولاينا في جرينسـبورو »قرود البونوبو متناغمة جدا مع الصوت. 

لديها قدرة سماع تفوق قدرتنا.«
ونقـر من اجـروا التجربـة الطبلة على ايقـاع تحبه قـرود البونوبو وهو 
280 نقرة في الدقيقة تقريبا . وقالت جراي والعالم النفسـي ادوارد لارج من 
جامعة كونكتيكت في الاجتماع السـنوي للجمعية الامريكية للعلوم المتقدمة 

ان القردة التقطت الانغام وبدأت في التحرك مع ايقاع طبلة البونوبو.
وقال العالم النفسي المقارن بيتر كوك الذي بدأ العمل مع اسد البحر رونان 
عندما كان طالب دراسـات عليا في جامعة كاليفورنيا بسـانتا كروز ان بحثا 
ذي صلة اجري على اسد بحر الذي لا يتمتع بقدرة ايقاعية فطرية اوضح انه 

بالتدريب اصبحت لديه القدرة على هز رأسه بالتزامن مع الموسيقى.
واضافة اسـود البحر الى القائمة توضح ان القدرة على الشعور بالايقاع 

قد تكون اكثر انتشارا. 

محكمة مصرية تقضي بالسجن 15عاما
في قضية اغتصاب وقتل طفلة 

■ القاهـرة ـ  د ب أ: قضـت محكمـة مصرية ا الاحد بالسـجن 15 عامًا على 
متهمين اثنين في قضية اغتصاب وقتل طفلة. 

وأصـدرت محكمـة جنايـات الطفل ببورسـعيد برئاسـة المستشـار أحمد 
حمـدي حكمها بالسـجن 15 عامًـا على كل مـن محمود محمـد محمود وعلاء 

حسب الله المتهمين في قضية قتل واغتصاب الطفلة »زينة«. 
وكانـت الطفلـة زينة )5 سـنوات( لقت حتفهـا علي أيـدي المتهمين بعد أن 
القياهـا مـن أعلـي عقار محـل إقامتها بالـدور الحادي عشـر، بعـد أن حاولا 

اغتصابها. 

سوريّة تستدرج زوجها السعودي للصحراء
 ليقتله عشيقها 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي:أعلنت السـلطات الأمنيـة السـعودية الأحد أن 
امرأة سـوريّة أقدمت وعشـيقها السـوري على قتل زوجها السـعودي بعدة 
طلقات في الرأس والصدر بعد أن استدرجته إلى الجزء الشمالي الغربي من 

العاصمة الرياض. 
وقال الناطق الإعلامي في شـرطة منطقة الرياض العميد ناصر بن سعيد 
القحطانـي في بيـان الاحد أن غرفـة العمليات بدوريات الأمـن تلقت إتصالا 
ألسبت من أحد المواطنين عن وجود امرأة سورية ذكرت أنها كانت مع زوجها 
السـعودي فـي نزهة برية في ظهـرة المهدية وأن ثلاثة ملثمين حاولوا سـلب 
نقود كانت بحوزته وعند امتناعه أطلقوا النار عليه وقتلوه وغادروا المكان، 

ولا تعرف شيئاً عنهم .
واضـاف انه مـن خلال المعاينـة اتضح ان »الشـكوك حامت حـول وجود 

علاقة للزوجة بالحادثة حيث تم التحفظ عليها ثم أدلت باعتراف مفصل«.
وقـال القحطانـي ان الزوجـة اعترفـت بوجـود علاقـة مـع شـخص مـن 
جنسـيتها اتفقـت معـه علـى التخلص مـن الزوج وسـلمته سـلاح زوجها ) 
مسـدس( ثم اسـتدرجت زوجهـا إلى رحلـة الى تلـك المنطقة بعـد أن أبلغت 

الجاني الذي حضر وغدر بالمجني عليه.
واوضـح ان الجاني »بعد إحساسـه بضيق الحلقة الدائـرة حوله اضطر 
الى تسـليم نفسـه مدليـاً باعتـراف مفصـل مطابقاً لمـا ذكرته الزوجـة وقام 

بالدلالة على مكان السلاح المستخدم في الحادث«.

جثة في تجويف عجلة طائرة 
■ دالاس ـ رويتـرز: قـال مسـؤولون انـه تم العثـور علـى جثـة رجل في 
تجويف عجلة طائرة تابعة لشـركة خطوط جنوب افريقيا الجوية في مطار 
دالاس الدولي خارج واشـنطن ويسـعى المحققون لتحديد متى وكيف توفي 
هذا الرجل. وقال بيان صادر عن هيئة مطارات العاصمة واشـنطن ان طاقما 
ارضيـا عهد لـه بالطائرة وهي من طراز ايرباص ايـه340 عثر على الجثة في 

حوالي الساعة 18.30 بتوقيت جرينتش.
وقـال المتحـدث باسـم الهيئـة كريسـتوفر باولينـو فـي رسـالة بالبريـد 
الالكترونـي ان الطائـرة وصلـت الـى دالاس فـي فرجينيا صبـاح الخميس 

قادمة من جوهانسبرج بعد توقف في دكار بالسنغال.
وقالت الهيئة ان الطائـرة كانت متوقفة في منطقة توقف نائية في المطار. 
وذهبت شـرطة المطـار وفرق الحريـق والانقاذ الى الموقع الـى جانب ضباط 
من مكتـب التحقيقات الاتحادي وضباط من وكالة الجمارك وحماية الحدود 
الامريكية. وقالت سلطة المطار ان مكتب اخصائي الطب الشرعي في مقاطعة 
فيرفاكـس تسـلم الجثة. ولم يـؤد هذا الاكتشـاف المروع الـى تغيير عمليات 
لمباني الركاب او المدارج في مطار دالاس الذي يعد بوابة طيران دولية كبرى 

في شمال فرجينيا. 

قصة حب كاثرين هيبورن وسبنسر تريسي
 تتجه إلى شاشة السينما 

■ لوس أنجليس ـ د ب أ: قال تقرير نشرته مجلة »فاريتي« ان قصة الحب 
التي جمعت بين النجمة السـينمائية كاثرين هيبورن وسبنسـر تريسـي قد 
تتحول إلى فيلم سينمائي.   وقالت »فاريتي« إنه جاري حاليا الإعداد للفيلم 
الذي يحمل اسـم »تريسـي وهيبورن«. وأضافت أن الفيلم سـيبدأ بأول لقاء 
بين هيبورن وتريسي أثناء تصوير فيلم »وومان أوف ذا يير« )سيدة العام( 
في 1942 ، وينتهي بوفاة تريسـي في 1976 بعـد أن عمل الاثنان معا في فيلم 

»جيس هوز كامنج تو دينر« )خمن من القادم للعشاء(. 
وعمـل تريسـي وهيبـورن معا فـي تسـعة أفلام، وتـردد أن قصـة حبهما 

شابتها معاناة تريسي من إدمان المشروبات الكحولية. 
وكانـت علاقة الحب التي جمعت بين هيبورن وسبنسـر سـرا معروفا في 
أوسـاط هوليوود. وظل تريسي متزوجا طيلة علاقته التي استمرت 27 عاما 
مع هيبـورن، بينما لم تبدأ الممثلة الراحلة في التحدث عن تلك العلاقة إلا في 

مطلع الثمانينات.  وتوفيت هيبورن في عام 2003 عن عمر يناهز 96 عاما. 
وقـال موقـع »ديدلايـن دوت كـوم« المعنـي بأخبـار السـينما إن ديفيـد 
رامبـو كتب سـيناريو الفيلم ، ولكـن المنتجين ما زالوا يبحثـون عن مخرجه 

وأبطاله. 

9ر1مليون ساعة ذكية بيعت العام الماضي 
■ سـان فرانسيسـكو ـ د ب أ: أفـادت دراسـة تسـويقية بـأن مبيعـات 
السـاعات الذكية على مسـتوى العالم بلغت 9ر1 مليون جهـاز العام الماضي 
، وأن نظام تشـغيل أندرويد موبايل من جوجل اسـتحوذ علـى 61 بالمئة من 

حجم سوق هذه الفئة الجديدة من الأجهزة الإلكترونية. 
وقال نيل ماوسـتون المدير التنفيذي لمؤسسـة »اسـتراتيجي أناليتكس« 
للدراسات التسويقية إن سوق السـاعات الذكية الناشئ بدأ يتشكل وأمامه 
فرصـة كبيرة للنمو ، مشـيرا إلـى أن عدد السـاعات الذكية التـي بيعت عام 

2012 لم يكن يتجاوز عدة مئات من الآلاف. 
وأوضحت مؤسسة »استراتيجي أناليتكس » أن ساعة جالاكسي جير من 
سامسـونج ساعدت نظام تشـغيل أندرويد في الهيمنة على السوق الجديد ، 
حيث يجري الترويج لهذه السـاعة على نطاق واسع في الأسواق الأمريكية 

والبريطانية والكورية الجنوبية. 
وأفادت مجلة »بي سي ورلد« الأمريكية المتخصصة في مجال التكنولوجيا 
علـى موقعها الإلكتروني أن نظام تشـغيل أندرويد أمامه تحديات عديدة في 
مجال السـاعات الذكية مثل أنظمة تشـغيل فايرفوكس وبيبيـل ، ولكن هذه 
الأنظمـة لا تشـكل تهديدا كبيرا فـي هذه المرحلـة نظرا لمحدوديـة إمكانياتها 

وضعف انتشارها في الأسواق. 

»ميريام فارس«... تتألق في القاهرة

احوال الناس

النجم��ة اللبناني��ة »ميريام فارس«تألقت خ��لال حفلها الغنائي ال��ذي أحيته في فندق »فورس��يزون« في القاهرة 
وحضر عدد من نجوم المجتمع المصري، والفنانان عمرو س��عد وس��امح الصريطي وكابتن أحمد حسن مدير منتخب 

الكرة المصري.

61 إمرأة قتلهن
 الأزواج في تركيا 

العام الماضي
■ أنقـرة ـ يـو بـي اي: أظهـرت أرقام 
صادرة عن الشرطة التركية، أن61 إمرأة 
قتلـن على يد الـزوج أو الشـريك نتيجة 
العنـف الأسـري في كافـة أرجـاء البلاد 

خلال عام 2013.
الإلكترونـي لصحيفـة  الموقـع  وذكـر 
التـي أصدرتهـا  )حرييـت(، أن الأرقـام 
مديريـة الأمن العـام التركية تظهر أن 13 
مـن أصل النسـاء الـ61 كنّ تحـت رعاية 

الدولة عندما قتلن.
وأشـارت إلى أن 4 من الـ13 قتلن على 
الرغـم أنهـن يحملـن »زرّ الرعـب«، وهو 
أحد الإجـراءات التـي اتخذتها الحكومة 
الأسـري،  العنـف  لمواجهـة  مؤخـراً 
بالإضافـة إلـى تأمين حرّاس شـخصيين 

يحضرون على الفور بعد تلقي تبليغ.
تؤمـن  التركيـة  الحكومـة  أن  يذكـر 
الحماية لحوالي 6 آلاف امرأة يشكين من 

العنف.

شرطة مطار »هيثرو«
تصادر مسدس لعبة 

■ لوس أنجليس ـ يو بي اي:صادرت 
الشـرطة البريطانيـة فـي مطـار هيثرو، 
مسدسـاً معدنيـاً صغيـراً مربوطـاً علـى 
خصر لعبـة »وودي« إحدى شـخصيات 

فيلم »قصة لعبة«.
أن  نيـوز(  )فوكـس  شـبكة  وذكـرت 
لنـدن  مـن  يتوجـه  كان  هايـزن،  جـون 
إلـى كاليفورنيـا عبر مطـار هيثرو، حين 
أوقفته الشرطة للإشتباه بمسدس لعبة 
صغير جـداً معدنـي مربـوط على خصر 

لعبة »وودي« الخاصة بإبنه.
وقـال هايزن، إنه كان جلب المسـدس 
من سلسـلة مفاتيح ووضعها على خصر 

»وودي«.
وأشـار إلـى أن أنـه غالبـاً مـا يحمـل 
اللعبة معه حين يسـافر مـن أجل التقاط 
صور لإبنه، ديلان، الذي يحبّ شخصية 
»وودي »كثيـراً، ولكنه لـم يتوقع أبداً أن 

يصادر منه.

جهاز الكتروني 
لـ »فهم لغة النبات« 

■ سـان فرانسيسـكو ـ د ب أ: كشفت 
شـركة باروت للأجهـزة الإلكترونية عن 
جهاز جديد يساعد هواة تربية النباتات 
فـي المنزل على »فهم لغـة النبات ومعرفة 

احتياجاته«. 
وأفـاد الموقـع الإلكترونـي الأمريكـي 
»تيك هايف« المعني بأخبار التكنولوجيا 
بـأن الجهاز الجديـد يحمل اسـم »فلاور 
بـاور« ويأخذ شـكل فرع شـجرة صغير 
يتم غرسـه فـي التربـة بجانـب النبات. 
ويتولـى هـذا الجهـاز مراقبـة الظـروف 
المحيطـة بالنباتات وتحديـد ما إذا كانت 

بحاجة إلى ري أو أسمدة أو إضاءة. 
ويبعث الجهاز »فلاور باور« برسـائل 
يتلقاهـا المسـتخدم عبـر تطبيـق خاص 
علـى هاتفـه المحمـول ويحدد مـن خلال 
التـي  العنايـة  أشـكال  الرسـائل  هـذه 

يحتاجها النبات. 

عرض مدهش للفنون الش��عبية الروس��ية بالأزي��اء التقليدية والرقص في اله��واء، قدمته هذه الفرقة في الحديق��ة الأولمبية بمدينة راقصات... في الهواء!
سوتشي التي تحتضن منافسات دورة الألعاب الاولمبية الشتوية.
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